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إلى زوجتى التی حملت معى الصعاب 
إلى أبنائي 

عبد الطلب 

العتصم 

صهيب 


آهدي هذا العمل 


المقدمه 


لم تكن اهتماماتی بتاريخ منطقة أفريقيا فيما وراء الصحراء وليدة اليوم» بل 
هی مخاض يعود إلى أكثر من سبع عشرة سنة منذ أن كنت طالباً بالدراسات 
العليا» بجامعة الفاتح» حين درست مادة عن غرب أفريقيا وعلاقاتها مع الشمال 
الأفريقي والشرق العربي» وماكنا نعانيه من ندرة فى المعلومات» فتأكد لى أن هذه 
المنطقة لم تدرس من قبل . . فبدأت أتلمس طريقي نحوها شيئا فشيئاء وسرعان 
ما أخذ تاریخها یسیطر على جل تفکیری واهتماماتی فقمت بزيارات متكررة 
لهاء فتوئقت علاقاتي مع شیوخ قبائلهم وعلمائهم وشبابهم وأصبحت تثل لي 
هاجساء آتفاعل مع آحداثه تفاعلي مع نفسي ووجدت أن هذه النطقة تمثل عمقاً 
سياسياً واقتصادياً واجتماعیاً وفکریاً لم يجد اهتماماً من قبل الكتاب العرب 
والأفارقة على السواءء وأن جل الذين كتبوا في هذا المجال أوروبيون» لم تتوفر 
فيهم نزاهة الباحثين» فكتبوا من وجهة نظر استعمارية محظةء ذلك بأن عملوا 
على تشويه ومسخ الشخصية الأفريقية» واظهارها بمظهر التخلف والانحطاط 
وبأن العرب هم السبب الباشر في تأخير وتخلف الأفارقة في الوقت» الذي 
آظهروا فيه دورهم الحضارى بكتابات مزيفة» لاتمت للحقيقة بصلة بأن زيفوا 
الوثائق والمخطوطات والنقوش بما يتماشى وتطلعاتهم الاستعمارية ولم يقفوا عند 
هذا الحدء بل أظهروا رغبتهم الجامحة فى إعادة استعمار المنطقة بالسيطرة على 
مقدرات شعوبها بتقدیم تقارير لبلدانهم عن اقتصادها وخيراتها باستغلال كنوز 
آراضیها من ذهب ویورانیوم ونحاس ونفط ومیاه وآخشاب وفواکه وطاقات 
بشرية» کل هذه الامور مجتمعة كانت دافعاً لي على فضح مخططات 
الاستعمار» واظهار القيقة على آکمل وجهها. وتبنی إعادة كتابة تاريخ أفريقيا 
فیما وراء الصحراء وبرژية جديدة» تعتمد على النهج العلمی التحلیلی النقدي 
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الاستنباطی معتمداً على تراثها الذي يضيع يوماً يعد يوم من مخطوطات ووثائق 
وشوش . 

وبذلك رکزت على التخصص في تاريخ هذه النطقة فحضرت فیها درجتي 
الاجستیر ودکتوراه الدولةت» فقمت بدراسات ميدانية للمنطقت جمعت خلالها 
كما هائلاً من الخطوطات والوثائق» ووقفت على مدنها وقراها وآثارها ومعالها 
التاريخية » وكتبت بعدها هذه الدراسة التى هی جزء من رسالة الدكتوراه وغيرها 
من الدراسات الأخرى التي تم نشرهاء e:‏ ماهو قید الطبع ومنها ماهو فيد 
الاجاز .. وفى الحقيقة أن الدارس للتاريخ السياسى والاقتصادى لمنطقة أفريقيا 
قيما وراء الصحراء يجد نفسه أمام زخم سياسى » عبرت عنه الكيانات وأنظمة 
الحكم التى سادت فى المنطقة بتنظيمها الوزاری إلى وزارات» والوزارات إلى 
دواويين منظمة إلى حد کبیر؛ وتقسيمها الإدارى إلى ولايات وأقاليم ومدن» 
وفری» وادشار . 

ومن بين هذه الکیانات والانظمة. إمبراطورية «غانا الوثنية»» التی تأسست في 
أوائل القرن الحادي عشر الميلادي من قبل قبائل زنجية» التى حكمت من طرف 
برقاويين قدموا من ليبياء فتولوا تسيير البلاد بتوليهم أرفع اكيب الوزارية في 
الإمبراطورية فقد كونوا عاصمة لهذه الإمبراطورية؛ عرفت ب «كمبي صالح» أي 
مدينة صالح ۰ ومعتی ذلك أن العروبة آسبق من الاسلام في تلك النطقة ۱ 

وهذه النطقة دخلها الاسلام عن طریق الدعاة والفاتحین والتجار» وکان رائد 
الفاتحين عقبة بن نافع الفهري»ء ورائد الدعاة في هذه المنطقة على بن یخلف 
النفوسي الليبي» الذي أسلم على يديه ملك غانا الوثقي «برو مند انه» وأطلق 
على نفسه «المسلماني»ء وأسلم عدد من الرعية . 

وقد شهدت البلاد حالة من الاستقرار الامنی» انعکس على الحياة 
الاقتصادية» فقصدها التجار من الشمال الأفريقي وخاصة ليبيا والغرب» وتونس 
فوفدوا من طرابلس وغدامس ومرزق وسلجماسة ومراكش وفاس والقیروان» 
عبر الصحراء الکبری» التي لم تكن في یوم من الأيام حاجزا بين آبناء الامة 


تب ةدب 


الواحدةء بل كانت جسر عبور وتلاحم حضاري» لقد حمل هؤلاء التجار التمر 
والملح وبضائع البحر المتوسط إلى تلك المناطق وكانوا يعودون بالذهب. حتى أن 
التجار المغاربة صكوا عملة مغربية ذهبية بالذهب الذي جلبوه من أفريقيا فيما 
وراء الصیحراء . 

إضافة إلى ذلك» شهدت النطقة ازدهاراً فى الزراعة» عبرت عنه كثرة 
مزروعاتها والذي سأتحدث عنها فى هذه الدراسة ٠.‏ 

واستمرت هذه الإمبراطورية اكثر من قرنين تناطح الزمنء إلى أن أسدل عليها 
الستار» بعد أن تعرضت لقبائل الصوصو القوية المراس» ففى آوائل القرن الثالث 
عشر اليلادي كان القدر ينتظر ميلاد أول ملكة إسلامية» ألا وهى مملكة مالى 
الإسلامية» التي قامت بها قبائل الماندنجو السلمة القاطنة فى مقاطعة كانجاب. 
والتي كان لها الدورالكبير والمؤثر في نشر الإسلام بأدغال افريقياء فعملت على 
توسيع رقعة أراضيها وخاصة فى عهد المصلح الملك منساموسي اليمني ‏ الذي 
قدم آجداده عبر الهجرات العربية الأولى من اليمن ‏ حتی وصلت حدودها إلى 
تخوم المغرب الأقصى وغرباً إلى المحيط الاطلسی وشرقاً إلى حدود برنو . 

كما ارتبطت بعلاقات سياسية واقتصادية وحضارية مع الشمال الأفريقي». 
واستمر هذا الزخم إلى عام 1464 افرنجی عندما بدأ الوهن والضعف ينخر 
أوصالها . 

فتزعمت قيادة المنطقة امبراطورية سنغاي على يد اللك سني علي بن ضياء 
الطرابلسي إلا أن أهم ما ييز هذه القترة اتساع نطاق سنغاي وثقل قبائلها 
البرابيش والطوارق والفلان والهوسا في النطقة والذي ستجدونه موثقًا في هذه 
الدراسة. والقيقة التی يجب أن تبرز هی أن العرب جزء من أفريقياء منذ أن 
كانت وكانوا وجوداً متكاملة جغرافاً شيا فهما یجتمعان في الزمان والکان 
ولم يدخل العرب أفريقيا غازيين مستعمرين» وإنما تفاعلوا وامتزجوا وكونوا مالك 
وإمبراطوريات مشتركة وصنعوا فكراً مشتركاء وقد تبنت اللغات الافريقية الحرف 
العربى » وأنتتجحت به في مختلف العارف انتاجاً عالي المستوى. هذا ولم يدخل 
ال سلام وينتشر فى أفريقيا فيما وراء الصحراء تحت القهر والتكبيل» ولا تحت 


ا 


إغراء الخمور الأوروبية. ولکنه امتد وترعرع بالکلمة الطسة والموعظة انیت في 
اسحاع ومودة. 
والثقافة لاکثر من ثمانية قرون حتی مطلع هذا القرن . 
وهکذا. . فان العلاقات الافريقية العربية بقیت تقارع کل عملیات التزییف 
والتشویه لسبب واحد» هو آنها حقيقة تاريخية سطرتها الشعوب لاینسخها 
التجاهل ولایغیرها التأویل ولایبدلها التفسیر . 
واطدیر باللاحظة آنی قد انتهجت فى هذا الدراسة النهح التحلیلی النقدي 
الا ستتباطي وقسمتها إلى مقدمة وئلائة فصول وشاغة . 
الفصل الأول : التطور التاریخی للمنطقة : تناولت فيه تحديد النطقة جغرافياً 
الفصل الثاني : الوضع السياسي فى منطقة سنخاي فتحدثت عن القوى 
السياسية الأولى والانتماء السكانى ومراحل تكوينهاء كما 
تناولت الحضور المغربى فى النطقت وحالة المنطقة عند مجيئه› 
وتطرقت إلى قبائل الطوارق والفلان والبرابيش باعتبارها قوة 
سياسية فى المنطقة . 
المصل الثالث : البنية الاقتصادية للمنطقة . 
تعرصت فبه إلى الزراعة والثروة اسحيوانية » والسمكية والمعادن 
والصناعة والحركة التجارية . 
آما الخاتمة : 
فقد تناولت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها. 
والحدير باللاحظة أني أدرجت كافة المصادر والمراجع . التى اعتمدت عليها فى 


إنجاز الد کتوراه من مخطوط ومطبوع » حتى التي لم تدحل في نطاق هذه 
الدراست وذلك لعدة أسباب » منها وأهمها: 
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أن هذه الدراسة هي رسالة دكتوراه قمت بتجزئتها إلى ثلاثة أجزاء فنشرت 
الجزء الأول على هيئة كتاب مستقلء والذي هو بين أيديكم؛ حتى لايحرم 
القارئ من الإطلاع على أكبر قدر ممكن من الصادر. التي لم تكن معروفة من 
قبل وأخص بذلك المخطوطات» رأيت أن أدرجها في هذه الدراسة» على أمل أن 
تخرج الدراسة الثانیق» وهي التي تحمل عنوان : 

«التاريخ الحضاري لنطقة أفريقيا فیما وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس 
عشرء وإلى بداية الثامن عشرء والدراسة الثالثة» والتى تحمل مختارات من 
وثائق تاريخ أفريقياء فيما وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر وإلى بداية 
القرن الثامن عشر . 

وفي الختام يغمرني الامل في أن تساهم هذه الدراسة في التعريف بتاريخ 
المنطقة تعريفاً من شأنه أن يقرب إلى الدارسين والباحئین وغيرهم تاريخهاء 
ویعکس رؤية واضحة عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وحسبي آنی كشفت 
محالم الطریق لزید من البحث والدراسة» ولا يسعتى إلا آن اتقدم بخالص 
شكري وعظیم تقدیری وامتناني إلى آستاذي الفاضل الدکتور محمد رزوق الذي 
منحنى کل جهده ووقته فى الإشراف على أطروحة دكتوراه الدولة . وليغفر لي 
الأخحوة الدارسون والباحثون في تاريخ أفريقيا فيما وراء الصحراء» إذا كنت قد 
أخطأت أو نسیت. والله أسأل أن يعينني بنعمه على ذكره وأداء شكرهء وأن 
يجنبني بفضله الخلل والزلل في القول والعمل» إنه سميع مجيب وهو حسبي 
ونعم الوكيل . 

الهادي الممروك الدالي 
طرابلس 1998/10/1 أفر نجي 
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د الفصل الأول ى 


التطور التاريخى لنطفة 


السودان الخربى 


1 - تحديد النطقة جغرافياً. 

2 - تضاريسها. 

3 - المالك التی قامت بها: 
أ-غانا 


ب - مالي 


تحديد منطقة السودان الغربي : 


كان العرب أول من أطلق كلمة السودان على الأقوام» التى تقطن جنوبي 
الصحراء الکبری» إلا أنهم كانوا يطلقون هذا اللفظ أحيانآً على كل السود 
الافریقیین» الذين يسكنون في بعض الواقع» كما يتضح من الرسالة التي كتبها 
الحاحظ» وسماها «كتاب فخر السودان على البیضان». آنهم يقصرون لفظ 
السودان على ذلك الجزء الواقع فى غرب أفريقا" . 


وذكر ابن عبد الحكم السودان عندما أشار إلى السوس» جنوب المغرب» 
بقوله : «وغزا عبيد الله الفهري السوس وأرض السودان»“ . 

وقد أطلق البكري كلمة السودان فى القرن الخامس الهجري» الحادي عشر 
الميلادي على ذلك الجزء من غرب أفريقياء الذي يمتد من الحیط الأطلسى غرباً 
إلى مشارف التوبة علی الل شرقاء واعتبر مدينة سجلماسة مدخلاً إلى بلاد 
الان : 

وحدد بعض الورخین السودان بالنطقة الى متد من البحر الحیط زلی 
الواحات وتفصلها عن بلاد الغرب مغاور“ . ۱ 





(1) عمر بن بحر افاحظ کتاب فخر السودان على البیضان» رسائل الاح القاهرة :1906م ص 
64 ۰ 
8 ص 02 . 

(3) أبو عبيد البكري» کتاب المسالك والمالك» حققه وقدم له أدريان فان لیوّض › وأندري فيري ‏ 
توس : الذار العربية للكتاب 1992 م“ ج22 ص 837 . 

(4) - محمد محمد الفتی ( مرحباً 6 فتح الحنان النان بجمع تاريخ بلاد السودان مخطوط مكتبة 
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ودذكر القلقشندي أن بلاد السودان یحدها من الغرب البحر الحیط » ومن 
الجنوب الخراب مما يلى خط الاستواء» ومن الشرق بحر القلزم"" مما يقابل بلاد 
اليمن › ومن الشمال براري تد مأ بین مصر » وبرقة » وبللاد عرب مغاربه من 
جنوبي المغرب إلى «البحر الحیط »۹ . 

أما ابن حوقل فقد حدد منطقة السودان بقوله : «وأما جنوبى الأرض 
من بلاد السودان» فان بلدهم فى أقصى المغرب على البحر المحيط بلد 
ملعف ۰ ۰۰ غير آن له [حدا]" ینتهی إلى البحر الحیط» وحد له ینتهی الی 
برية» بينه وبين أرض الغرب وحداً له إلى برية بینه وبين آرض مصرء على ظهر 
الواحات» . 

أما ابن شلدون فيقول 9 (والسودان آصناف شعوب وقبائل » أشهرهم بالمشرق 
الزنح والنوبةء يليهم الزغاوة» ويليهمء الكانم» ويليهم من غربهم كوكو 
ويعدهم التكرور ويتصلون بالبحر المحيط إلى غانية) © . 

وآورد عثمان بن فودي عن طول أرض السودان - نقلاً عن القسطلانی في 
شرح البخاري - على أن عبد البرقی» في کتاب القصد والامم إلى معرفة 
آنساب الامم قال : « إن مقدار العمور من الأرض» مائة وعشرون سنة 
تسعون لیأجوج ومآجوج. و[ائنتا ق للسودان» وثمانية للروم» 
(1) - یقصد به البحر الأحمر . 
(2) آبو العباس آحمد القلقشندي» صبعح اللأعشى في صناعة الانشاء» القاهرة : الق سسكه الو طنية 

للتأليف والنشر 1963 م۰ ج 5. ص275 . 
(3) - وردت في النص اسح ثلاث مرات والصحیح احدآا . 


(4) - ابو القاسم بن حوقل النصيبي » كتاب صورة الارض» بيروت : دار مكتبة الحياةء 1979م ص 
24 . 


(5) - عبد الرحمن بن حلدون» العیر ودیوان التداً والخبر» بيروت : مؤؤسسة جمال للطباعة والشر 
9 مء ج5 ص234 . 


(6) - وردت في النص وائنتا (عشرا والصحیح (عشرة . 
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و[ثلاثة]"“ للمغرب و[سبعة]2 لسائر الأمه» © . 


وبعد استقراء أقوال المؤرخين العرب ووقوف الباحث على جلها. نستطيع أن 
نصل إلى تحديد قريب» من الواقع» وهو أن المنطقة تطل غرباً وجنوباً على 
الحیط الأطلسي» وتحدها الصحراء الكبرى شمالاء ومن الشرق تتاخم بحيرة 
تشاد“ وباختصار تشمل المنطقة ما يعرف اليوم بحوض السنغال وغمبيا وفولتا 
الغلا والئیجر الاوسط . 


تضاریسها : 
منطقة السودان الغربي التی نحن بصدد الحديث عنهاء تتخللها هضاب» 

وجبال» منها سلسلة الجبال عبر طریق سيقو جاو» وحجار» وآهیر (ایراسبن) 
وجبال اورار الشرقية والغربية ۰ 

وترتفم بعض آماکن الصحراء» إلى ستة الاف قدم» فوق سطح البحر 
وتتخفقض آخری إلى مائة قدم تحت سطح البحر ؛ تنتشر فیها كثبان الرمال» 
والواحات العبيرة ؛ كما توجد بها الهضاب الصخریة» والسالك الفسیحت. 
وسلاسل الحبال المتقطعة » وكذلك الودیان ؛ وتقدر مساحة جزء الصحراء التی 
تسيطر عليه الرمال بحوالي التسع © . 


(1) وردت فى الص «وثلاثة) والصحیح (ثلات! . 

,22 وردت في النص «وسبعة؛ والصحيح سبع 5 

(3) عثمان یں فودي ‏ تنبیه الاحوان على آحوال بلاد السوداد» مخطو ط مركز آبحاث النيجر » رقم 
0 ورقة 4 . 

(4) محمد محمد ا ممتي (مرحاً). فح الحئان النان بجمع تاريخ بلاد السودان ميخطوط ورقة 32 
ونعيم قداح » أفريقيا الغربية فى ظل الإسلامء مراجعة عمر الحكم ٠‏ كوناكري1969 ص 14 . 

(5) عد القتادر زیادیه» مملكة سنفاي فى عهد الأسقيين» اخراثر : الشركة الوطنية للنشر» دون تاریج؛ 
ص ص 15-16. والشيخ الأمين عوض الله. العلاقات بين الغرب الأقصى والسوداد العربي» 
دار المجمع العلمى 1979 ص 41 انظر اللحق : 

(6) آنو عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسنيء المعروف بالشريف 
1ص 108 


1 


و قد آفاد الا دریسی بأن الأمطار قلیلة» من صبحر أء ديسر © والتي يدخل عليها 
السافرون إلى مدینة اودغست» وغانة» وهی صیحراء قلبلة البشر » والاء بها 
قلیل » و | قاعل1(2) . 

والحدير باللاحظة أنه كلما بعدت المساقة عن الصحراء» زاد هطول الأمطار» 
وبذلك تزداد خصوبة التربة ٠‏ 

يجري فى منطقة السودان الغربی نهران : نهر النیجر » والسنغال» وهما یجریان 
بمحاذاة حافة الصحراء الجنوبية . 


© 48 ۶ 


(1) - الإ دريسي » الصدر السایق 3 1ص 107 وعد الرحمن زكى » تاريخ الدول الا سلامية 
السودانية بأفريقيا الغربية» القاهرة : المؤسسة العربية الحديثة 1964 م ص9 . 
(2) - عبد الرحمن زكي ع تاريخ الدول الإسلامية السودانية» المرجع السایق » ص 7 . 
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الممالك التي تعاقبت على المنطقة 


أولاً : إمبراطورية غانا الوثنية 
لقد تعاقبت على منطقة السودان الغربی إمبراطوريات وممالك» لعبت دوراً في 

ازدهارها شملت إمبراطورية غانا الوثنية ۲ أولى حلقات التاریخ القومي لغرب 
أفريقياء فهي آول امبراطوریة» قامت بالسودان الغربي» ولعلها آول تجربة أو آقدم 
ما عرف من تجارب الحكم الوطني الناجح بتلك البلاد۰ وقد دل ازدهارها على 
بقائها» إلى القرن السابع الهجری الثالث عشر اليلادي» وعلی قدرة الافریقیین 
في تدبیر شؤونهم بأنفسهم. وهذا ماحدا ببعض الکتاب الغربيين النصفین إلى أن 
يقرروا بأن حضارة هذه البلاد في العصور الوسطی لم تكن دون حضارة 
البييض» بل فاقت حضارة بعض البلاد الأوربية ٠‏ 

وقد بلغت ذروة مجدها وعظمتها فى الفترة ما بين القرن الثالث إلى منتصف 
القرن الخامس الهجري التاسع/ الحادي عشر الميلادي؛ وعندما اتسعت رقعتها 
امتدت من نهر النيجر إلى ساحل المحيط الاطلسی غرباً وشمالاً عند حافة 
الصحراء الكبرى» وقد آورد الادریسی عن أرض غانا بأنها تتصل من جهة الغرب 
ببلاد مفزارة» ومن الشرق ببلاد ونقارة» ومن الشمال بالصحراء المتصلة التي بين 
آرض السودان وأرض العرب القاريةه..ومن ابلنوب بارض الکفر من ال أ 
ويقصد بهم أكلة لحوم البشر . 

كما آورد القلقشندي قوله: «إن بلاد غانه تقم غربي بلاد صوصو وثجاور 
البحر الحیط الغربي وقاعدته - أي قاعدة هذا الاقلیم - مدينة غانا وهي حمل 





(1) الادریسی؛ الصدر السابق ج 1 ص 24 
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سلطان غانا»(1) وأورد السعودي بهذا الخصوص «وتحت يد ملك غاته عدة ملوك 
ومالك»2) وذكر صاحب الاستبصار «بأن لملك غانة مملكة واسعة نحو الشهرين 
فى مخلها:(2 . 

وقد عرفت غانا بهذا الاسم بالنسبة إلى عاصمتهاء مدينة غانا ۸ب( 
وذكرها البكري بقوله : «وغانة سمة لملوكهم واسم بلد آوکار» آما ياقوت 
احموي فقال : «وغانة كلمة أعجمية» لاأعرف لها مشارکاً من العربية وهي مدينة 
كبيرة» في جنوبي بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان» . 

ومن وجهة نظری» فان تسمية غانا أطلقها المؤسسون الأوائل لهذه 
الإمبراطورية»ء وهم الهاجرون من البرقاويين الليبيين» والتجار الواردين على 
المنطقة من الشمال الإفريقي» نظراً لأنها كانت غنية بالذهب ۰ 


أما عن أصول سكانهاء فالروايات تختلف من راو إلى آخر» وفی بعضص 
الأحيان يتفق أكثر من راوء على رواية واحدة» حول عوك غاناء يأنهم يسمون 
آنفسهم (التورد) أو (التوروث)» وأن مقدمهم من وادي دجلة والفرات» أي أن 
لهم أصولاً آشورية وبابلية قدیة۲. 


(1) القلقشندي. الصدر السابق» ج ۰5 ص ۰284 وعبد الرحمن زكي» تاريخ الدول الا سلامیة 
السودانية بأفريقيا الغربية المرجع السابقص 71. 

(2) ابو الحسن علي بن الحسن السعودي : ( ت 956 م ) آخبار الزمان ومن آباده الحدثان وعجائب 
البلدان - مخطوط فى مجلد 879 بالهيئة العامة للکتاب القاهرةء ورقة 39 . 

(3) مجهول؛ الاستبصار في عجائب الامصار» نشر وتعليق سعد زغلول. الدار البيضاء : دار النشر 
المغربية 1985م ص 1 . 

(4) عبد الرحمن زكيء الاسلام والسلمون في غرب أفريقياء دمشق : مطبعة یوسف. دون تاريخ 
ص 16 . 

(5) - البكري» المصدر السابق» ج 2. ص 871. 

(6) شهاب الدين آبوعبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان بيروت : دار صادر 1979 م۰ ج 3 
ص 770 . 

(7) آحمد بابير الأرواني» الجواهر الحسان في آخبار السودان» مخطوط مكتبة الباحث» دون تصنيف› 
رقم ۰1000 ورقة 2 . ۱ 


ب مرف کت 


الوسطى من قبائل السونئك› وهم فروع الماند الاساسیتة أي مجمو عه 
القبائل المتكلمة بلغة الماند» وتختص مجموعة السوننك عن بقية الفروع الأخرى 
للماند» بصفات جسمانية» وتقالید» وأعراف اجتماعية ی 
بالساحل › وقد سول یت امتزاج بينهم وبين البرير» والفلانيين . ونتيجة لهذا 
الامتزاج والاختلاطء حدث تعير في ألوانهم حتى أن الولوف يطلقون على 
السوننك اسم تشیرکول أو سیراکول» وتعني في لفتهم الرجال الحمر أو الناس 
الحم 2). 
أول حكومة للإمبراطورية : 

المرحلة الأولى : حكم البيضان . 

المرحلة الثانية : حکم السونتك ٠‏ 
حكم البيضان : 

آورد عدد من المؤرخين» أن أول حكومة حكمت غانا من البيض» كانت من 
مهاجرین من الشمال الاافريقي » وبالتحدید» من برقة بليبيا ‏ ترجع إلى حوالي 
القرن الأول الميلادي » ثم استقرت في منطقة أوكار» وسط مجموعه من قبائل 
الزنوج» تتكلم لغة الاندی» وات غلب هذه المجموعة من السوننك » نم 


(1) - محمد محمد المفتي ( مرحباً )» فتح الحنان المنان بجمع تاريخ بلاد السودان» مخطوط ورقة 32 
وابراهیم علي طرخان » إمبراطورية غانة الاسلاميت القاهرة الهيئة الصرية العامة للتأليف والنشر 
0م ص 18 ودونالد وایدنر» تاريخ آفریقیا جنوب الصحراء» ترجمة علي فخري وشوقي عطا 
الله الجمل» القاهرة : مؤسسة سجل العرب 1976م» ج۰1 ص 40-32 . 

(2) - محمد محمد المفتي ( مرحباً )» فتح الحنان المنان بجمع تاريخ بلاد السودان» مخطوط ورقة 32 
- 33 . 
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صارت ذات قوة. خلال القرن الرابع الميلادي”!؟ ٠‏ 


وذكر صاحب الجواهر اسان : « أما مالي فإقليم كبير واسع جداً في 
المغرب» وقيمع هو الذي بدأ السلطنة في تلك امه ودار إمارته غانة» وهي 
مدينة عظيمة فى أرض باغب» قيل إن سلطاتهم» كانت قبل البعثة فتملك 
حينعذ اثنان وعشرون ملكاء وهم بيضان في الأصلء ولكن لانعلم من ينتمي 
إليه في الأصل» وعندما انتهت مدتهم وانقرضت دولتهم» خلفهم في السلطنة 
أهمل مالى» . 

أما السعدي. فله رأي فى ذلك؛ إذ يقول: «وهم بيضان في الأصل» غير أن 

الشك يدور حول أصولهم الغامضةء هل هم من اليهود آم من العرب الغاربة؟ ٠‏ 

مع أن عبد الرحمن السعدى يرجح أن أصولهم من العرب المغاربة في قوله 
: «ولانعلم أصلهمء والراجح أنهم من العرب المغاربة الذين اختلطوا بالزنوج 
وصلة العرب المغاربة بقبائل السودان قدیة» ثم أن أهل غانا أنفسهم يقولون إن 
أسرة عربية مغربية كانت تحكم بلادهم منذ زمن بعيد» ٠‏ 

كما آورد كذلك أن اول سلطان لها هو قيمع ومكان إمارته غاناء وهي مدينة 
عظيمة في أرض باغن» قيل إن حكمهم كان قبل البعثة النبوية» وهم بيضان في 
الأصل» ولانعلم أصلهم وخدامهم عكريون . 


(1) - وفيق حسین الخشاب وإبراهيم عبد الخحبار الشهدانيی» افريقيا جنوب الصحراء» بغداد : 1978 
ص 25 - 26 . 
(2) - أحمد بن بابير الاروانی الجواهر اسان في أخبار السودان» مخطوط» ورقة 7 . 
(3) - عبد الرحمن السعدی. تاريخ السودان» باريس: نشر هوداس وبنوه 1964م ص 9 
Abdouulaziz Dialo, serie de conferences relatives aux relations entre le‏ 
mond arabo islamique a partir du money 356. le centre cuturel‏ ع1 mali et‏ 
isalfamique‏ 
Bamako - Mali premiere partie : Lempire Du Mali Septembre 1988 p : 5‏ . 
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انسع نفوذ هذه الحكومة› حتی صارت تشمل المساحات» الممتذة بين أعالى نهر 
السنخال وآعالی نهر النيجرء وکانت هذه الرمبراطورية زراعية» (قطاعية» ولم ینم 
ذلك الاستفادة من المعاملاات التجارية » واستغلال الذهب ۰ 


وأرود كحت آنهم وعكري» وقیل (ونکرصوب) ثم لم يقطع بصحته؛ بل قال 
ضعيف هذا الاحتمال وهم (حم) في اصطلاح السودان لقبّاء والاصح أنهم 
ليسوا من السودان» وقيل من صنهاجت. وهو أقرب الاحتمالات ٠‏ 


واطلق كعت على ملكهم كيمع» تعنى في لغة وعكري ملك الذهب كيهو 
الذهب» وهو من الملوك الاوائل الذين حكموا غاناء وقد مات منهم عشرون 
ملكا قبل ظهور الدعوة الحمدية وتعرف مدينتهم باسم (قنب) وقد انتهت 
دولتهم من على مسرح الأحداث في القرن الأول من الهجرة النبوية ٠‏ وكان آخر 
ملوكهمء كنسعي» وكان معاصراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله بلد 
تدعى (کرنجم) وهو المكان الذي تسكن فيه آمه. وإلى زمن كعت مازالت 
عام ة210. 

ومن خلال ما ذهب إليه الأرواني والسعدي» حول تنسيب حکام غانا على 
أنهم من البيضان وأنهم من البربرء الذين هم العرب الأصليون لشمال 
أفريقياء فإنى أميل للرأي الذي يقول إن حكامها من البيضان» قدموا من الشمال 
الاافريقی » وبالتحدید من برقة بلیبیا» لعدة آسباب» منها : 
1 - أن الصحراء لم تكن فى یوم من الأيام حاجزاً بين جنوب الصحراء وشمالهاء 

بل إن الهجرات بين كل المناطق موغلة في القدم ٠‏ 
2- تسمية عاصمة غانا بکمیی صالح نستشف أن مؤسسها عربي فکمبی في لغة 

الزنج تعنى مدينة» وصالح اسم عربی» والعنی العام مدينة صالح ٠‏ 
3 - أن العروبة أسبق من الاسلام إلى تلك الناطق وعندما وصل الاسلام إليها 

وجد آمامه آرضية جاهزة للعمل ٠‏ 
(1) محمود كعتء تاریخ الفتاش فى اخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» باریس: نشر هوادس 

وبنوده 1964 ص 41. 
E‏ بت 


حكم السونتك : 
مع نهاية القرن الثامن اليلاديی» تمكنت آسرة من السوننك» وهی أسرة سيسي 
من طرد أسرة البيض الحاكمة» أو دولة کیمع» وكانت الأسرة الجديدة تتیحکم في 
دة (وتجا )213 
يقول كعت عن نهاية حكم الأسرة الاولی «ثم أفنى الله ملكهم وسلط 
أراذلهم على كبرائهم من قومهم واستتصالهم وقتلوا جميع آولاد ملوكهم حتى 
پیقروا بطون نسائهم» ویخرجوا انلق ويقتلهم (#(2) , 
كان الحكام الجددء آقوی من آسلافهم البيض» فاستطاعوا ضم بعض الاماکن 
الهامة» منها آودغست الا سلامية 990م التي كان سكانهاء من العرب الغاربة 
وجعلوها عاصمة لهم» وفرضوا على القادمين إليها إتاوة» وضموا ولاته 
وآبنار» وكوغة» والوکن» وسامه» وقد وصفها البكري بقوله: «والبکم لهم 
حذق بالرماية» وهم یرمون بالسهام السمومة ویورون الابن الاکبر مال الأب 
کل »۲4۲ . 
بلغت غاناء ذروة قوتهاء واتساعها في القرن العاشر إلى آواخر القرن الحادى 
عشر الیلادی» وکانت ذات نفوذ واسع ؛ حيث صارت تضم جمیح المساحات 
الواقعة» بين النیجر والحیط الاطلسی» وامتد نفوذها إلى الشمال وحضعت لها 
رقاب جل قبائل الصحراء ابلنوبیة» من الغرب إلى آعالی اساك وحدود غك 
التکارره» ومن الشرق إلى قرب تنبكت ٠‏ 
(1) امن بن بوغنو» مجموعة تواريخ» مخطوط مكتبة الحاج عبد القادر التبینی» بأقدزء دون تصنيف» 
ورقه 13 . 
Fage , Altals of African History , London , 1958 : P 6‏ 
(2) - محمود كعت» المصدر السابق ص 42 . 


۴ ویقتلو نه 
ص 42 . 


(4) - البکری الصدر السابق» ج 2 ص 876 . 


2 


عاصمة غانا : 


تفع مدينة كومبي صالح إلى الجنوب الخربي من مدينة تنبكت» وتبعد عنها 
بحوالي خمسمائة كل اتخذتها إمبراطورية غانا حاضرة لها» ويرجع تأسيسها 
إلى ۶+ حكومة البیض الاولی» ویقال إنها بنیت عام 300م وظلت تنمو 
تدريجيا© ٠‏ وتحدث البكري قائلاً: "غانة مدينتان سهليتان إحداهما الدينة التى 
يسكنها السلمون» وهي مدينة كبيرة» فيها اثنا عشر مسجداًء بها الأئمة 
والوذنون» والفقهاء والعلماءء وتحيط بها الآبار العذبة منها يشربونء وعليها 

يزرعون الخضروات " ٠‏ 

أما مدينة الملك فتبعد عن الأولى ستة أميال» وتعرف بالغابة نظراً لما يحيط بها 
من أحراش» وفي هذه الدينة المباني التصلة ببعضهاء والبنية بالأحجار وخشب 

السنط ٠‏ آما الملك فله قصر خاص بهء وعدینته مسجد على مقربة من القصر. 

یصلی فيه من يفد من السلمین» وحولها قباب وغابات يسكن فيهاء الذين 

عارسون مهئة السحر وهم الذين یقومون» بأمر الدين» وفيها دكاكيرهم. 

أي معبوداتهم» وقبور ملوكهم» وبالمدينة حرس خاص»› لا یسمح لا حد بدخولها 

الا باذن اللك» وبها سجون وإذا ما سجن أحد فيهاء انتهت حار . 

(1) - لقد وقفت على آثار كومبي صالح عام 1985 برفقة الدکتور محمود الزبير مدير مركز أحمد 
پاپا . 

(2) - ۲۳۵۳۵9۵۵۷ ) Paul ( et 8- ۱/۵۷ ) Raymand) : Compagne de Fouilles a ' 

Koumbi salah ; Bull de f'institue francaised’ Afrique Noire, AXIII 

195 No2 P :438 - 468 

السعودي أخبار الزمان» مخطوط مجلد 879 ورقة 39. 

(3) - البكري الصدر السابق ج 2 ص 872 وعصمت عبد اللطيف دندش دور المرابطين في نشر 
الإسلام فى غرب أفريقيا 1038 - 1121م» بيروت: دار الغرب الإسلامي 1988 ص 111 
وامين توفيق الطيبي» دراسات وبحوث في تاريخ المغرب العربي والأندلسء ليبيا - تونس» 
الدار العربية للكتاب 1984 ص 306 وفيج جي ديء تاريخ غرب أفريقياء ترجمة 
وتقديم وتلق ال يوسف نصر مراجعة بهجت رياض طليب» القاهرة: دار العارف؛ 1982 
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وقد بدأت الحفريات» في البحث عن آثار کومبی صالح» منذ عام 1907 م 
على يد العالم الفرنسي دبلاج 5 ٠١١‏ ء الذي عثر على أطلال مدينة 
كانت مزدهرة» وتوصل إلى أن هذه هي أطلال حاضرة غانا» وآنها كانت تقع 
على جانبي بحيرة صغيرة ؛ وحدد مكانها على بعد حوالي مائتي میل» غربي 
مدينة جنی» ونحو 40 ميلاً» شمال شرق مدينة كوليكور» الواقعة شمال 
باماکو ٠‏ وتوالت الفریات» ففي عام 1914 قام حاكم فرنسي لاحدی 
المقاطعات» يدعى (بونى ميزير ۵26۵۲65 .8) بعملية حفر فى منطقة مشهورة 
بالساحل ٠‏ وتجددت الحفريات في عام 1950-1940-19« حيث قام 
الفرنسيان توماسى ومونى ۱۵۵0۷ 500 ۲۵۳295 بإجراء حفريات في 
المواقع» وأوضح الباحثان أن الآثار التي عثر عليهاء تكشف النقاب عن الحاضرة 
الإسلامية الزدهرة لغانا. تشغل هذه المدينة نحو ميل مربع» وسكانها لايقلون 
عن 30 ألف نسمةء وقد عثر على أسلحة من الحديد» ومسامير فى غاية الدقة» 
زموازین E E‏ لین اسب عقائع تاه مایق بمرت 
بآيات قرآنية» ومقصء ومطارق حديدية» وخشبية. كما عثر على عدد من 
المنازل والساجد. ومن بینها کشف توماسی ومونی مبنیین کبیرین» طول الأول 
نحو 66 قدماء وعرضه نحو 42 قدماً يحتوي على سبع غرف » تفتح علی 
بعضها البعض وهذا البنی يتكون من طابقين بینهما سلمء أما المبنى الثاني فهو 
أكبر من الأول» ويضم تسم غرف» ولاتزال جدرانه الداخلية تحمل آثار الطلاء 
الصف <“ . 
يدل العرض السابق على مكانة الإسلام والمسلمين في تلك الديار» وعلى أن 
جزءاً كبيراً من رعايا غانا كانوا یدینون بالإسلام» وأن حرية الأديان مكفولة. 
ولايستبعد أن الملك الغاني في تلك الفترة» كان يدين بالاسلام إلا أنه لايستطيع 


Thomassy et. R. Mouny op cit, P : 438 - 8‏ - )1( 
ونعيم قداح » أفريقيا الغربية في طل الا سلام» الرجع السابق ص ص 67 - 68 وابراهیم طرخان » 
[مبر اطورية عانا» الرجع السایق » ص 36 : 
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التصريح به » والذي يترجم ذلك وجود مسجد فى مدينة اللك وبالقرب من 
مقر حکمه» الشيء الذي يدل على أن الملك كان يتردد عليهء وإلا لكان المسجد 
فى طرف من آطراف المدينة ٠‏ 
ويبدو أن المسلمين كانوا مستقرين في مدينتهم الغانية» الأمر الذي جعلهم 
يزرعون الخضروات التي يحتاجون إليهاء ولهم معرفة بأمورها. كما أن مبانى 
المدينة ا ممنية باحجر » وخحشب السنط ‏ ونظام الطوابق والادوات الختلفت التی 
كشقف عنها التنقيبف»ء دلیل علی التقدم اضاری الراقی فی تلك المترة » وعلى 
الثر اء والااستقرار اللذين كانت عليهما هذه الاامپراطوریت التى عائقت المجد لفترة 
طویلة من الزمن وسبقت غریاتها في المنطقة ٠‏ 
غير أن مدينة كومبي صالح» لم تكن هي الوحيدة التي تمثل عمق واستراتيجية 
إمبراطورية غانا الوثنية» بل كانت هناك مدينة آودغست. التى تعتبر أيضًا حاضرة 
من حواضر الإمبراطورية» ومدينة من مدن الإسلام في تلك الديار"“. 
مديئة أودغست إحدى حواضر غانا : 
مدينة أودغست مدينة من مدن الإمبراطورية» ذكر الإدريسى بأن السافة بينها 
وبين بريسى اثنتا عشر مرحلة© ٠‏ وذكر البكري بآنها تقع بين الزنوج وسجلماسة 
على بعل إحدى وخمسين مرحلة من غانا وتبعد اه دش یا عن 
القيروان بمائة وعشرين مرحلة . 
ووصتها ابن حوقل بقو له : " آودفست مدینه لطیفة آشبه بلاد الله بمكة » 
بين جبلین ذات شعاب "**» وذکر حسن إبراهيم حسن آنها على بعد مائتي ميل 
(1) - مجهول رسالت في فضل التقوی ومضرة الفجور مخطوط الکتبة الوطنية بالجزائر رقم 27 ب 
ورقة ۰8 وعبد الرحمن عمر الاحی الدعوة الإسلامية في آفریقیا الواقع والستقبل» ط :5 الجزائر 
: دیوان الطبوعات الجامعية» ۰1989 ص 89 . 
(3) - البكري الصدر السابق ج 2 ص 851 . 
(4) - ابن حوقل المصدر السابق» ص 91 . 
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من کومبی صالح» وأنها تقع بين خطى عرض 19-18 شمال خط الاستواء 


۹ 


وجنوب غرب تاجکه 

آما عن التركيبة السكانية للمدينة . . فانها خليط من العرب الخاربة والعرب 

۱ لسلمن وقبائل السوننکی » وقبائل جداله ومسو فه ‏ ولتونة إحدى قبائل 
O‏ و 5 

صنهاحة” ١‏ التي سمدم بحي السلطة ٠‏ 

وقد شهدت المدينة نهضة اقتصادية» عبر عنها البكري» حين ذكر بأن بالمدينة 
آرباب نعم كثيرة» وأموالاً جلیلة» وسوقها یمه التجار بكثرة حتى أن الرجل 

لايسمع فيها جليسه» ويتبايعون بالتبر» وليس لديهم فضة . 

وقد عرفت المديئةء حركة نجارية نشيطة » ساعد فى تكوينها تجار من الشمال 

ال فریقی من سیجلماسة ودرعة» وغدامس فجلبوا إليها القمح والتمر. 

والزبيب» ووصل سعر قنطار القمح » عندهم فی أغلب الأوقات سرجه مثافیل » 

وكذلك التمر والزبيب ويتجهز لها بالنحاس المصنوع» وبثياب مصبغة بالحمرة 

والزرقة» ويجلب منها العنبر لقربها من المحيط الأطلسى » والذهب والوبريز 

الخالص خیوطاً مفتولة. وذهب آودغست من أجود الذهب* ۰۳ ومن التجار 
5 5 ۳ 5 9 5 

الذين ارتادوا اودغست من لا ابو رم النفوس من جبل نفوس" 7 

(1) - حسن إبراهيم حسن» انتشار الإسلام في القارة الأفريقية ط: 3 القاهرة : مكتبة النهضة 
المراكز بالشمال الأفريقي » من منشورات مرکز دراسات وأبحاث شؤون الصحراء» بيروت» دار 
الحط ۰1991 ص 54 : 

(2) - الحموي المصدر السابق» جا ص ۰227 عماد الدين إسماعيل محمد بن عم تقويم البلدان 
باريس : دار الطياعة السلطانية 1850 ص 37 . 

(3) - البكري» الصدر السابق» ج2 ص ص 849-848 . 

Sehene mody cisoko et D. Dion: (Historie de I'Sfrique), ۲۳۵۲۱5: 6 
Africaine 1973 P: 47. 

(4) - البكري المصدر السابق ج 2. ص ص 849-848 . 
(5) - مقرين بن محمل البغخطوري› سيرة هل نفوسة » مخطوط مکتة الباحث» دون تصنيف › ورقة 
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كما كانت البلد تتمتع بثروة حيوانية متمثلة في الغنم؛ حيث تشترى عشرة 
اللہ يز( ° . 


نظام الحكم فى الإمبراطورية: 
كان نظام الحكم السائد في غانا نظاما ملكياً استبدادیا شأنه شأن جميع النظم 
القاكمة في باقي مالك السودان الغربي والاوسط ‏ سواء أكانت فى عهدها الوثنى 


والنظام المتبع في وراثة عرش الإمبراطورية الغانیت» هو توريث ابن الأخت» 
ويورد البکری شيئا عن ذلك حين يقول : وسنتهم أن الملك لايكون إلا في ابن 
الأخحتء لانه لايشك فيهء أنه ابن آخته. وهو يشك في ابنه» ولايقطع على 
صحة اتصاله به ٠‏ ويقول في مكان آخر «ولايلبس المخيط من أهل دين الملك 
غيره» وغير ولي عهده وهو ابن آخته»۲. 

والملك تنكامين الذي تقلد أمر البلاد» حو الي عام 455ه/ 1063م۰ كان قد 
ورث الملك عن خاله بسي ۰0 ويعلل البكري هذه الظاهرة» بأن المولود ابن 
أمه» وهذا أمر صحيح ٠‏ لكن من المعروف أيضًا أن لهذه الظاهرة جذورها في 
التقاليد الوثنية القديمة» وهی التي ترفع من شأن المرأة عند أغلب القبائل الإفريقية 
الوثنية - كذلك عرفت هذه الظاهرة عند قبائل الطوارق» وصلة هؤلاء ببلاد 
السودان ترجع إلى أزمنة موغلة في القده ٠"‏ وعندما وصل الإسلام إلى غاناء 
أضعف من هذه الظاهرة» ولكنه لم يقض عليها قضاء كاملا في جميع القاطعات 
١‏ و الكري» بالصيدى السائق ع فى ص 484- 489 . 

(2) نفسه والصفحة . 
(3) نفسه ج 2 ص 872 والاستبصار المصدر السابق ص 220 . 
(4) موسى بن آحمد السعدي» زهور البساتين في تاريخ السوادین؛ مخطوط مكتبة الباحث دون 

تصنيف ورقة ۰142 والبكري الصدر السابق» ج ۰2 ص 872 . 

(5) عبد الرحمن السعدي» المصدر السابق ص ص 20 - 22 . 
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بالسودان الغربی» وقد شهد ذلك ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري» الرابع 
عشر الميلادي» في مدينة تكدهء فلم ترقه هذه الظاهرة؛ مما حدا به إلى 
التعليق عليها بقوله : « وذلك أسوأ مارآیته 8 الدنياء إلا عند الكفار المليار 
من الهنودء وأما هؤلاء فهم مسلمون محافظون»(1). 

ومنذ آواخر القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي» أي فترة تغلغل 
الإسلام» اختفت ظاهرة توريث العرش لابن الاخت» وصار الملوك يورثون 
الحكم لابنائهم الذكور» ولم تتأثر مكانة المرأة الرفيعة في المجتمع السوداني 
الغربی» بالاسلام» وإنما نظمت» وظلت منزلتها كما هي بدليل انتساب أعظم 
سلاطين مالي إلى أمهاتهم مثل كنكه موسی والذي نسب إلى أمه (نانا کانجو)» 
وسيرد الحديث عنه فيما بعد ٠‏ 


التقسيم الرداري : 

قسمت الإمبراطورية إلى ولايات أو مالك» وكان لكل ولاية أو مملكة حاكم 
يسير أمورهاء ومن أشهر الولايات أودغست وأوكارء وهي نواة إمبراطورية غاناء 
(ضافة إلى (هوذ) فی الوسط وعالك عرب الغاربة فی الشمال» ودبارا وتاکانت 
«Taghant‏ ونا ور فى الشرق ووآجادو وکانیاجا وبغن 88988 فى 
ابلنوب» وارب الشرقي . ۱ 

كان نظام الحكم یقوم على أساس الرکزية» الا في بعض القاطعات؛ حيث 
ظل الحكم فيها وراثيا فى أسر معینة» حتى إذا ما أحست هذه المقاطعات 
الورائية الخاضعة للحكم المركزي» في كومبى صالحء بضعف الحكومة الرکزية 
قامت بمحاولة الانفصال رغبة في الاستقلال» كما حدث عند دشول المرابطين 


21 ابو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي بن بطوطة› رحلة ابن بطوطة» بيروت دار صادر» دون 
تاريخ »ء ص 698 . 
واحدیر بالملاحظة بأن استاذنا الكبير الدكتور عبد الهادي التازي قام بتحقيق رحلة بن بطوطة 
بإضافات جديدة» لم تكن معروفة من قبل . 
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كومبيى صالح عام 469 ه/ 1076 عندما وجدت كل من دياراء وكانياجاء 
وجالام الفرصة سانحة للانفصال» ولم يعد نفوذ ملوك غانا السونتك إلا فى 
بعض الناطق» مثل أوكارء وباسیکورو(1). وفي كومبي صالح كان كبار 
موظفي الملك ومستشاريه من المسلمين» حتى في عهدها الوثني» إذ كان السلمون 
أكبر طبقة مثقفة» وینسحب هذا على المسلمين» من الوطنيين السوننك» وعلى 
من هاجر من العرب» واستقر في حاضرة غانا وولايتها© . 

وشجع على ذلك نشاط الحركة التجارية» وتوفر فرص العمل فى 
الامبرطورية» فضلاً عن استتباب الامن» لمدة قرنين من الزمنء فقد كان لها فرق" 
تجوب الصحراء» مهمتها الحفاظ على الأمن» وتأديب الجرمین ولهذا النظام 
مردوده الاقتصادي في ازدهار المنطقة» لأن الاقتصاد مربوط بالامن. كما 
ازدهرت الحركة الثقافیت وارتاد المنطقة العلماء والمثقفون» وقامت مدارس عربية 
إسللامية ۰ 


ومن تقاليد الحكم في كومبي صالح تلك المجالس التي يعقدها الملك للابهة 

والنظر بنفسه في المظالم ؛ وقد أورد كعت عادة خروج الملك كيمع للرعية » 
فأورد بأنه يخرج إليهم بعد العشاء» ولايخرج حتى تجمع ألف حزمة» يضعوها 
في باب داره» وتشعل فيها النار» وتعطي إضاءة عالية» عندما يجلس على منصة 
الذهب الاحمر ٠‏ كما أورد كعت أن بعض الئاس» آخبروه بأنها ألف شقة من 
الكتان لا من الحطب ٠!‏ وبعد جلوسه. يأمر بعشرة الآف من الموائد !۰ فيأكلون 
وهو لايأكل» وإذا انقضى الأكل دخل الملك ولاتقوم الرعية حتى تصبح الحزمات 
رماداً» واستمروا على هذه الوتيرة إلى انقراض دولتهم © . 

(1) موسى بن آحمد السعدي» زهور البساتين في تاريخ السوادين» مخطوط ورقة 100 محمد 
محمد الفتي (مرحباً ۰6 فتح الحنان المنان بجمع تاريخ السودان» مخطوط ورقة 134 . 

(2 البكري» الصدر السابق ج ۰2 ص 872 وبوفیل» تجارة الذهب وسکان الغرب الکبیر» ط : 2 
جامعة قاريونس 1988 ص 149 وحسین مونس» أطلس تاريخ الإسلام» القاهرة : الزهراء 
للاعلام العربي 1987 ص 372 . 

(3) محمود كعت. الصدر السابق ص ص 42-41 . 
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وما أورده كعت حول حرو ج الملك كيمع للرعية أ سشعلده لعدة أسباب» منها 5 

1 - إن الكتان لایضی إذا اشعلت فيه الئار بالإضاءة نفسهاء التى عليها الحطب» 
بل يحدث دخاناً أكثر من الإضاءة . 

2 - إن الکتان لار يصنع فى غاناء بل پستورد من آوربا والشمال الم فريقي » 
والامر لمستبعد أن تحمل كل ليلة آلف حزمة من الکتان لتحرق ۰ ومهما 
كان من صحة الرواية السابقة أو عدمها فانها تکشف لنا عن الابهة 
والثراء اللذين كان عليهما ملوك غانا ٠‏ 

- تكشف لنا الرواية عن طريقة جلوس الملك على المنصة الصنوعة من 
الذهب الاحمر وهذا يعنى أنه كان لدیهم عدة أصناف من الذهب» الذي يمثل 
- قد توحي لنا طريقة جلوس اللك والائدة التى يقدمها لرعيته» بالترابط 

الا جتماعي بيئه وبين رعيته ٠‏ 

وغا يحكى في هيئة جلوس ملوك غاناء للنظر في الظالم» أن الملك يجلس 
في القبة ويسبق جلوسه عادة عندهم ٠‏ ومن طقوس القصر ضرب طبل كبير 
يطلقون عليه (دبا)» وإذا ما تناهى صوت الطبل إلى أسماع الناس هرعوا إلى قبة 
الملك» وعندما يقترب منه آهل مملكته من السودان. فإنهم يجلسون على ركبهم 
ويضعون التراب على رؤوسهم» وهي شيتهم» أما المسلمون فتحيتهم عليه تصفيق 

اليدين» وأما الوزراء فيجلسون على الارض تواضعاً له . 

وأورد الإدريسي عن عدل ملك غانا قوله : «وهو أعدل الناس فيما يحكى 
عنه ومن سیر نه » في قربه من الناس » وعدله فيهم أن له جملة قوادء يركبون إلى 
قصره في صباح کل يوم ولکل قائد منهم » طبل یضرب على رأسه فاذا وصل 
إلى باب القصر» سكت » فإذا اجتمع إليه جمیع فواده رکب وصار یقدمهم 
ويحشى في أزقة المدينة ودائر البلد» فمن كانت له مظلمة» أو نابه أمر تصدى له 
فلا يزال حاضراً بين يديه حتی يقضي مظلمته ثم يرجع إلى قصرهء ويتفرق 
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قواده . فإذا كان بعد العصر وسكن حر الشمس» ركب مرة ثانية وخرج وحوله 
احناده فلایقدر آ-حد علی قربه » ولا على الوصول إليه» وركوبه فون كل ع 
مرتین » سيرة معلومة1(0) . ۱ 
: نستخلص من النص السایق ما يلي : 
1 - أن لملوك غانا مکاناً مخصصا للنظر في المظالم» وهی قبة السلطانء» والقبة 
توحي لنا أن الطرز المعمارية في غانا طرز إسلامية ٠‏ 
2 - الطقوس التي كان عليها القصرء وهي عادة ضرب الطبل لغرض 
التجمع » مستمدة من الشمال الافریقی - 
3 - الطريقة التي یحی بها آبناء المملكة ملکهم. تعبر عن الاذلال واخضوع ٠‏ 
4 - بحترام ملوك غانا للمسلمن ٠‏ 
5 - التنظیم الاداري الذي كانت عليه الامبراطورية نظام الوزارات ٠‏ 


6 - عدل ملوك غانا ونزولهم إلى شوارع الدينة للفصل في النازعات دلیل على 
تأثرهم بنظم الحكم الاسلامي» وعلی تغلغل الاسلام في نفوسهم» حتی 
وان لم یعتنقوه . 
لقد كان لهذه الامبراطورية سلطة تتفيذية» تمثلت في جهاز الشرطة وابحیش 
المركزي النوط به حماية الامبراطورية» والحافظة على الامن العام بکل 
فروعه ۰ ولدی جهاز الامن طريقة لاستخلاص العلومات من الجرمین» والذي 
یقوم على هذا الجهازء یعرف بالامین» فکل من ادعی عليه بال أو دم أو نحو 
ذلك » شرع آمینهم إلى عود فيه حرفة (ومرارة ورقة)» ویصب علیهم قدرا من 





(1) الا دريسي » الصدر السابق ج 1 ص ص 23 - 24 . 
(2 هناك نوع من الاعشاب إلى یومنا هذا موجود في مالي» والنيجرء ونیجیریا» والتشاد والغرب 
وليبيا ورقة إبري إذا صب عليه الماء وبقي فترة من الزمن فانه يؤثر في الماء ويمنحه طعمآ من 
الذاق؛ فربما هذا ما يقصده البكري ( نبات الرتم) . 
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الاء» ويسقيه للمتهم»ء فان رماه من جوفه أيقن أنه بريءء وان کان» غير ذلك 

آثبت عليه الدعوى”' ٠‏ ومن ضبط متلبساً بجريمة السرقة» يخير صاحب الحق بين 

بيعه» أو قتله عقاباً له على ما اقترفت يذاه ٠‏ 

ما سبق يتضح لنا عدة أمور : 

1 - أن لهذه الامبراطورية أجهزة تقوم على تسيير أمورهاء بشكل منظم يعمل 
على استتباب الأمن حتى يعم الرخاء ٠‏ 

2 - أن الذي يقوم بإصدار الأحكام وتنفيذها يدعى بالامن» وهذااللفظ يدل 
على أن الذي يقوم بهذه الوظيفة» لابد أن يكون على درجة من الامانة 
والصدق» والعدل حتى لايظلم الآخرين ٠‏ 
ونواصل حديثنا عن الاجهزة التنفيذية بقوة جيش غانا وطريقة تنظيمه 

العسكري ٠‏ 
أورد البكري عن ذلك بأن لملك غانا جيشا بلغ ماتتي ألف» منهم رماة يزيدون 

عن أربعة آلاف وتمتاز خپولهم بقصر قامتها ٠‏ وأورد قداح نقلاً عن ابن الوردي 

أن للك غانا جيشاً ضخماء آغلبه يتألف من قبيلة الملك ومن المسترقين والمرتزقة» 

ووصل مقداره إلى ألف ومائتن وأربين2. 
تسلح جيش غانا بالأسلحة الحديدية» التي ساعدت على تحقيق انتصارات 

عظيمة على جیرانه. تثلت في النشاب والمزاريق الحديدية والسيوف والخئاجر 

والسهام السامة» ولحيشها حذق في رميها© . 


( البكري» الصدر السابق ج ۰2 ص 877 . 
(2) البکري: الصدر السابق» ج ۰2 ص ۰877 ونعيم قداح» آفریقیا الغربية في ظل الإسلام» 
الرجع السابق ص 70 . 
(3) نفسه والصفحة» والادریسی الصدر السابق ج 1 ص 20 . وبازل دافدتسن آفریقیا تحت 
أضواء جديدة» ترجمة جمال م . آحمد بیروت : دار الثقافة للطباعة والتشر والتوریع» دون 
تاريخ ص 138 . 
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ثرواتقها: 

هذا الأمن المنظم ازدهرت به الحركة الاقتصادية» وأعطاها دفعاً قوياًء تمثل في 
حركة التجارة التي شهدتها البلاد» والتي كان عمودها الذهب واللح فقد 
شهدت غانا حركة تجارية داخلية وخارجية 5 ارتبطت الداخلية.. منها مع 
باقي المناطق التابعة للإمبراطورية. في تبادل السلع ۰ أما الخارجية فققد 
ارتبطت بالشمال الافریقی وخاصة الغرب» وهذا ما أكده الإدريسى» 
حينما قال :«وإليها يقصد التجار المياسير من جميع البلاد المحيطة بها ومن 
سائر بلاد المغرب الأقصى » وأهلها مسلمون» وملكهم فيما يوصف من ذرية 
صالح ¢ , 

كما كان لمدينة التكرور» علاقات متميزة مع المغرب الأقصى › حيث یسافرون 

إليها بالصوف› والنحاس› والخرز» ويعودون منها بالتبر والخدم ٠‏ 

إضافة إلى ذلك شكلت أرض قمنورية جسرعبور لتجارة أغمات » وسجلماسة 
ودرعة والنول الأقصى › إلى بللاد غانا» ويذلك كانت حلقة الوصل بين هذه 
الناطی2) . 

وأورد صاحب الاستقصاءء أن غانا ينتهى إليها تجار من المغرب» عن طريق 
سجلماسة ) حیت يعود لها الثیجار من سجلماسة بالبضائع الكثيرة » فتبدل تلك 
البضائم في غانا بالتبر واخدم والذي یسافر إليها بثلائین حملا برجم بثلاثة 
أحمال أو حملين . ويقيم تجار المغرب في غانا عند آمیرها ویکرمهم غایه 
الكره© ٠‏ ویبرر هذا المكانة المرموقة التي يحظى بها تجار المغرب الأقصى» لا 
عر قو !| به من اسخلق الرفیع والعاملة احسنة والعلم الغزیر والا سلام الصادق ٠‏ 
,1( الا دريسي المصدر السابق ج 1 ص 18 ۰ 
2022 الودريسي » المصدر السابق ج 1 ص 20 : 


)3( ابو العباس أحمد بن حالد الناصري» الدار البيضاء » دار الكتاب 2255 ج 5 ص ص 9 - 
100« وزكريا بن محمد بن محمود القزوینی » آثار البلاد فى آخبار العباد» روت ۰ دار صادر» 





يدون تاريخ ص 42 . 


و بت 


إضافة إلى ذلك» كان تجار سجلماست وبلاد الزاب» وورقلان» يحملون 
الفواكه الرطبة والتمر إلى غانا”؟ : 

وتجار المغرب يأخحذون» الذهب من ونقارة» ويجعلونه دنانير؛ أي عملة 
يتعاملون بها في حياتهم اليوميةء كما أن تجار ليبيا ارتبطوا بعلاقات وطيدة مع 
غاناء مثلتها مدينة آوجله» التي كان تجارها يحملون التمور©؟ ونحوها إلى 
كوكو» والملح الذي يحمل من بلاد العرب المغاربة ٠‏ ويتجهز التجار إلى مدينة 
كوغة» والتي يفصلها عن غانا مسيرة خمس عشرة مرحلة» بالملح والودع 
والنحاس» ويوجد بكوغة معدن التبر» وهي أكثر بلاد السودان ذهي]© . 

كما عرفت غانا نشاطاً زراعياً» كان عماده نهر النيجر»ء والذي كان ينمو على 
ضفتيه القصب الشوكي» وأشجار الإبنوس» والشمشار» والخلاف» والاثل 
التي يزرعونها مرتين في السنة ٠‏ ويزرعون على النهر البصل» والقرع» والبطيخ 
الذي يكبر عندهم ؛ كما يزرعون الذرة» والارز من صنف حبته كبيرة» ذات 
طعم لذیذ . 

ویوجد لدیهم شجر طویل الساق یسمی توزي» ينبت في الرمال» وله ثمر 
كبير منتفخ داخله صوف آبیض» تصنع منه ملابسهم ٠‏ 

وفی بلدة آوغام» إحدى مقاطعات غاناء يزرع الأهالي الذرة» والبقول التي 
یستخدمونها في غذائهم اليومي ٠‏ كما یوجد في پلدة طاقة شجر یسمی 
(تادمرت)» وهو يشبه شجر الاراك إلا أن له ثمرة کالبطیخ داخله شی» يشبه 
الفند تشوبه حلاوة وحموضة وهو نافع للمحمومین*. 


إضافة إلى الزراعة كانت غانا نتمتع بر وه -حيوانية › بر یه ومستأنسة 





(1) - الا درپسی المصدر السابق » 2 1 ص 20 ۰ 

(2) - نقسه ج 1 ص ص 24 - 25 . 

(3) - البكري» المصدر السابق ج 2 ص ص 877 - 883 5 

(4) - البكري» المصدر السابق ج 872 والودريسي المصدر السابق ج 1 ص ص 20 - 1 . 
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فالستأنسة تتمثل في البقرء والابل والغنم» والاعز ۰ أما الحيوانات البرية فتشمل 
الأسود» والژرافات» والغزلان» والضباع» والفیلة» والأرانب» والقنافذ . 

أما ا لحيوانات البحرية فتشمل الاسماك وحيوانًا مائيّاء قال عنه الادریسی : إنه 
يشبه الفیل» وهو يقصد بذلك فرس النهر الذي يصطاد من النهر بضربه 
بالزاریق» وتوجد لديهم الحيتان الكبيرة والصغيرة التي يصطادونها 
ویدخرونها(1) . 

أما المعادن. . فیعتبر الذهب هم العادن في غانا» ویوجد في بلاد ونقارة 
التي تنقسم إلى عدة مناطق وهي : ترقى» ومداسة» وسغمارق وسمقندة» 
وغربيل. وبلاد ونقارة»ء جزء من غانا تبعد عنها بمسيرة ثمانية آیام» وهی جزيرة 
طولها ثلائمائه ميل» وعرضها مائة وخمسون ميلاً» وفى شهر غشت. يغمر النهر 
الجزيرة»ء ویکث فيها مدة» وإذا نقص ماؤها هرع الناس إليهاء وجمعوا منها 
الذهب ؛ وسيرد ذكرها بالتفصيل فى الفصل الثانى ٠‏ ومن بين معادن البلاد 
معدن الشب» وهو رديء الجودة. إلا أن الشجار یخلطونه بالشب الطيب 


۰ (2) 
ويبيعوية 2 ۰ 


ومن بين ارف التى كان يمارسها سكان غانا صناعة حفظ الماك 

وصناعة القوارب التي تستخدم في حمل أمتعتهم عبر نهر الثیجر» كما كانت 
٠ ۰ ۳‏ ± 5-5 4 5 

ببلادهم ولاتوثر فيه النار۵ . 

وفى خضم هذا التقدم الحضاري» كانت هناك نهضة اجتماعية في هذه 
(2) الا دریسی المصدر السابق ج 1 ص 24 - 25 - 26 - 29 5 
,3( الادريسي» ج 1 ص ص 20 - 21 ۱ 
(4) لقد سألت عن هذا النوع من الأشجار في منطقة غرب أفريقياء فيبدو أنه لم يعد له وجودء أو أنه 
(5) البكريء الصدر السابق ج 2 ص 878 . 
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الإمبراطورية» فبالنسبة إلى الزي» كان ينقسم إلى قسمين 

-زي لللوك. 

- زي عامة الرعية. 

بالنسبة لزي الملوك . . فان الملك يتزين بحلى النساء في عنقه وذراعیه» ويضع 
على رأسه طرطوراً مذهباً» ویضم عليه عمامة مصنوعة من القطن » ويقتصر 
الخیط على الملك وولي عهدهء كما يلبس ملوك غانا إزارًا حريرينًا يتوشحون به 
أو بردة يلتفون بهاء وسراويل في وسطهم» ونعل شركى في آرجلهم» وفي 
الأعياد والمناسبات لهم زي خاص(!۰۲ ويأتي ري الوزراء في الرتبة الثانية بعد زي 
اللك فهم يلبسون ملابس فضفاضة ومآزر© . 

أما زي عامة الرعية فيختلف من منطقة لأخرى» ففي التكرورء يرتدي 
السکان الذین یخالطون البیض الود الدبوغت ویضعون ۳ رؤوسهم قبعات 
من الصوف. والقطن والحريرء والديباج على قدر طاقتهم. آما عامة آهلها 
فیلبسون الحلود لستر عوراتهم ویلبسون القداویر والاکسیة» ویضعون على 
رژوسهم الکرازین» وحلیهم الذهب» وخواصهم یلبسون الازر ۰ 

آما زي أهل سامت إحدى مقاطعات غاناء وهي على مسيرة آربعة آیام من 
غاناء یعرف آهلها بالبکم فیسیرون عراة» إلا أن المرأة تستر عورتها بسیور 
تضفرها 2۱ . 

آما الزغاوهء فإنهم یلبسون الجلود الدبوغة ویتفننون في صناعتها“ ٠‏ وزي 
أهل ونقارة الأزرء والأكسيةء والقداویر وهم شدیدو السواد. ولاس آمالی 
مدينة غربیل الصوف ۰ 
(1) الاستبصار» الصدر السابق ص ۰220 والادریسی الصدر السابق ج 1» ص 24. 
(2) البكري» الصدر السایق ج ۰2 ص ص 876-872 نفسه ج ۰2 ص 28 . 
(3) البكريء الصدر السايق ج 2 ص 872 والادریسی. الصدر السایق ج ۰2 ص 28. 


(4) الادریسی › المصدر السایق ج ۰1 ص ص30 - 111 5 
(5) نفسه ص ص 25 - 26 . 
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ونساء غانا يرتدين حلياً مصنوعة من النحاس» والخرزء والنظم من الزجاج 
وغیرها!!۰۲ وقد وصفهن صاحب الاستقصاء بقوله : «والإماء فيها قد جعل الله 
فيهن من اخصال الكريمة في خحلقهن وخحلقهن › فوق المراد من ملاسة الأبدان 
وتفتق السواد وحسن العينين واعتدال الأنوف» وبياض الأسنان وطيب 
الروائح) © . 


ديانتهم : 

يوجد في غانا عدد من الدیانات» وهي : 
بلدة ملل. الذي أسلم على يدي الداعيين الليبيين» أبى الحسن على ابن 
ر خلف النفوسي وأبي عيسى الفرسطائي وأطلق على نفسه المسلمانى . 
البكري بقو له : وهم الذین پفیمون دینهم وفیها دکاکیرهم» ۰ كما أن أهل 
صنغانة وسائر السودان على الممجوسية وعبادة الدکاکیر» والذکور عندهم صتم » 
الا سللام» وحملهم عليه ٠‏ 

وتوفی وارجابي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 432 ه/ 1040 وأهل التکرور 
في فترة البکری على الاسلام . 


(1) - الناصرىء الصدر السابق ج 5 . 

(2) - الناصري» الصدر السابق» ج ۰5 ص 100 . 

(3) - مقرین بن محمد البخطوري» مخطوط ورقة 52 والبكري الصدر السابق» ج 2 ص 875 آبو 
العباس أحمد بن سعید بن عبد الواحد؛ الشماخی کتاب السير» طبعة حجرية القاهرة : الطبعة 
البارونية 1889 ورقة 459 - 457 . ایب انحاني کتاب طبقات الشائخ لأبي العباس أحمد 
بن سعید الدرجيني حولیات الجامعة التونسية» تونس : كلية الاداب والعلوم الانسانية ۰1977 ع 
5 ص 164 .` 

(4) - البكري الصدر السابق» ج ۰2 ص 868 - 872 - 873 . 
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بعد هذا الجد الذي شهدته غانا فى كافة المجالاات» بدأ الوهن ينخر أوصالهاء 
وبدأت تدب فيها حركة الشيخوخة والهرمء نتيجة لعدة ظروف مرت بهاء وكذلك 
انهارت من على مسرح الأحداث» ولم تستطع مقاومة التيار الحجارف الذي أحاط 
به ٠‏ 
انهيار غانا : 

هناك عدة عوامل آدت الى انهيار غاناء منها عوامل طبيعية» ومنها تعرضها 
إلى جهاد المرابطين ٠‏ وقد جاءت نهايتها من مسرح التاريخ السياسي فى غرب 
أفريقيا على يد الصوصو في عام 600ه/ 1203 م» بتدمير ماري جاطة لما بقى 
من حاضرة غانا وضمها إلى مملكة مالي الإسلامية ٠‏ 

وقد انتهت غانا من النطقة في مطلع القرن السابع الهجري» الثالث عشر 
الیلادی» غير أن عوامل الانهيار كانت قد بدأت قبل ذلك بآمد طويل» وأولها 
عامل طبیعی بدأ قبل القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي» تمثل فى 
ات ادو اى عل تالا الوائفة شال ری اسان ا .حول 
التاس علی الهجرة . 

ويتمثل العامل الثاني في جهاد الرابطین بمنطقة السودان الغربيی» قرب نهاية 
القرن الحادي عشر اليلادي ۰ وان كان جهاد الرابطین لم یود إلى اختفائها غير 
أنه آدی إلى حول حكومة غانا إلى الاسلام» وهذا ما سنتناوله فیما يأتي : 
اطرابطون ودورهم في إسقاط غانا: 

امت دو ان هه ال هة من الفا "اكير ركان هدنیا 
الأساسي الجهاد في سبيل نشر العقيدة الإسلامية وإزالة الشرك» والبدع» فبعد 
وفاة أبى عبد الله» تولى آمر صنهاجة ابنه «یحبی بن إبراهيم الجدالي» وفي عام 
سبع وعشرين وأربعمائة 427 ه / 1035 مء استخلف على صنهاجة ابنه 
إبراهيم» وسافر يحيى إلى الاراضی المقدسةء لأداء فريضة الحج» وعند عودته 
من الحج مر بمدينة القيروان فلقى الشيخ أبا عمران الفاسي وحضر معه درساً من 
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دروسه الديئية» فتأثر به ويعلمه الفياض› وتناقش معه في عدة أمور» وأخبره عن 
وطنه ورغبته في تعليمه وتعليم رعيته أمور الدين الإسلامي على حقيقته» ولذلك 
طلب يحيى من الشيخ الفاسي أن يبعث معه معلماً الى بلاده يعلمهم تعاليم 
الإسلام الصحيحة. فبعث إلى تلميذه «وجاج بن زلو اللمطی»*۰ الذي يطلق 
عليه صاحب الحلل الوشیة» «وكال رلو“ وعندما وصل يحيى بن إبراهيم 
الجدالي إلى بلاد السوس وقابل وجاج» وأخبره عما جرى بينه وبين الشيخ 
الفاسي» فما كان من وجاج» إلا أنه استجاب إلى طلب شیخه وخصص له 
تلميذه عبد الله بن ياسين الجزولي لا كان يتمتع به من حسن خلق وورع» وحجة 
في الإقناع بالمذهب المالكي ٠‏ 


كما أنه اعتاره لمهمة شاقة فى الصحراء» لأنه كان كثير التردد على الصحراء 
وبذلك يستطيع أن يتكيف مع طبيعتها أكثر من غير“ . 
واصل یحیی بن ابر آهیم » ومعه الفقيه المالكى عبد الله بن یاسین» رحلته الى 
قبيلة جداله» ثم باشر بعد وصوله مهمته التي جاء من أجلهاء تاركا أهله وأبناء 
جلدته من أجل نشر دين الله واجتمع حوله نحو سبعین شيخاً من فقرائهم 
یعلمهم آمور دینهم ویرشدهم الى قواعد الر سلام » ویحذرهم من العادات 
القبيحة التی لاتمت للاسلام بصلة مثل الزنا الذي كان منتشراً بینهم» وقد وجد 
معارضة كبيرة من طرف قبيلة جداله الأمر الذي جعله یقرر الرحیل عنهم إلى 
بلاد السودان» حيث سمع أن بها مسلمين» غير أن يحيى رفض مغادرته لهمء 
(1) الناصري› المصدر السابق» ج 2 ص 5 وآدم عبد الله الألوري» الإسلام فى نيجيرياء ط : 3 
972 ص 22 ومحمد عبد الهادي شعيرة الرابطون تاريخهم السياسي؛ القاهرة : مكتية 
القاهرة الحديثة 9م ص 128 ۰ والهادي ابر وك الدالي وعمار هلال الإسلام واللغة العربية 
(2) مجهول. اخلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامت الدار 
البيضاء : مطبعة دار الرشاد |الحذيئة ۰1979 ص 20 1 
(3) الناصري» المصدر السابق» ج ۰2 ص ص 7-6 . 
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وقال له: لقد أتيت لتعليم أبناء جلدتي تعاليم الإسلام» واقترح عليه يحبى أن 
يذهبا معآ إلى جزيرة بالقرب من مضارب خيام قبيلة جداله» وتم ذلك» وبداً 
عبد الله بن ياسين ومعه رفيقه يحيى بن إبراهيم» بعد انضمام أعداد كثيرة من 
آتباعهم يعدهمء للعمل العظيم» ويشرح لهم تعاليم الإسلام السمحة» ويرسخ 
في نفوسهم العقيدة الاسلامية ٠‏ وعندما آحس منهم القوة والرغبة الصادقة في 
الجهاد آمرهم بغزو جداله» فغزوها ودانت لهم واستقام آمرها» ثم وجه آتباعه 
إلى قبيلة لمتونة» وبذلك ارتفعت کلمة لا اله الا الله عالية خفاقة» واستطاع أن 
ینتزع من صدورهم البدع والشرك» ویجسد فیهم قواعد الاسلام السمحة ٠‏ 

وبعد ذلك واصل عبد الله بن ياسين ورفاقه سیرهم القدس إلى مدينة 
سجلماسة وكانت في تلك الفترة تحت حكم «مغراوة»» وأعلن الجهاد عليها 
وتم له النصرء ودخلت في دين الله آفواجا. ثم زحف على مدينة آودغست 
الدينة الثانية في إمبرطورية غانا الوثنية عام 446ه/ 1054م وانتصر علیها. 

وفى عام 448 ه/ 1056م أصبح رباط أودغست» مرکزاً من مراكز الجهاد 
ونقطة الانطلاق نحو القبائل» التى تحاول شق عصا الطاعة على العقيدة 
الاسلامیة غیر آن ید اللية باغتت یحبی بن [براهیم» بعد جهاد طویل وشاق 
مع إمامه الروحي عبد الله بن پاسین ٠‏ وفي هذه الظروف الصعة آشار عبد 
الله بن ياسين بتعيين آبي بكر ابن إبراهيم» وواصل هذا الأخير من بعده حركة 
الجهاد إلى أن توفي عبد الله بن ياسين عام 451ه/ 1059.“. 

واصل أبو بكر بن إبراهيم مسيرته المقدسة في إعلاء كلمة لاإله إلا الله عاليةء 
فتحرك صوب الجنوب» وجمع «الفلانيين» وقبيلة لمتونة» ودخل بهم في معركة 
ضد إمبراطورية غانا الوثنية» وقد كلل عمله بالنجاح؛ حيث استطاع تقريب 
(» علي بن أبي ررع الفاسي» الائيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 

فاس» الرباط : مطبعة دار المنصورة للطباعة والوراقة ۰1973 ص ص 122 - ۰125 والناصري» 


الصدر السابق » 3 2 ص ص 10-11 وأحمد شلبي » موسوعة التاریخ الم سلامي » القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية العامة للتآليف والنشرء ۰1963 م ج 6 ص 108 . 
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نهايتها والسيطرة على حاضرتها كومبي صالح » وصارت غانا تحت رحمة المرابطين 
عام 469ه/ 6“ . 


غير أن هذه الانتصارات لم تدم طويلاً في السودان الغربي» فوفاة آبی بكر عام 
0 ه/ 1087 م» واختلاف أتباعه فيمن يحكم بعده» وانشغال المرابطين بأمور 
المغرب الاقصی فرض على المرابطين التخلي عن الجهاد القدس؛ لنشر مبادئ 
الإسلام فيما وراء الصحراء لا أن أهم شيء تركه الرابطون بعد رحیلهم» هو 
تأكيد العقيدة الإسلامية في تلك البلادء والتي لم تتأثر بالنصر أو الهزيمة» وهذا 
ما أكده الادریسی في معرض حديثه عن غانا قائلاً : «غانا مدينتان على ضفتى 
البحر الحلوء وهي أكبر بلاد السودان قطراً وأكثرها خلقا وأوسعها متجراًء وإليها 
يقصد التجار المياسير من جميع البلاد المحيطة بهاء ومن سائر بلاد المغرب 
الأقصى وأهلها مسلمون»© . 


وخير ما نختم به حديثنا عن المرابطين ودورهم في السودان الغربیء 
وتقريبهم ليوم سقوط غاناء أن جهادهم كان السهم القوي الذي وجه 
إلى الوثنية والشرك في هذه المنطقة» وهو الذي قرب من مصرعها في تلك 
لاز وبذلك یعتبر تدخلهم حلقة من حلقات ابلهاد ضد الوثتية . ولم يكن 
هدف جهادهم ماديا بحثاً» كما يدعي عدد من الأوربيين الذین یحاولون تشویه 
مسيرة الاسلام بقولهم : إن دخول الرابطین إلى منطقة السودان الغربي 
ومحاولتهم (سقاط غانا كان سببه الذهب الاصفر الرنان ۰ 
إن هذا الادعاء هو محض افتراء على حركة الرابطین والدین الاسلامي 
والسلمین؛ فالاسلام لم يأت لنهب وسلب خیرات الشعوب» ولکن جاء إلى 
هذه البقاع لاخراجها من الظلمات إلى النور ۰ وإذا كانت الشريعة الاسلامية 
(1)- أحمدأحمد بابير الأروانی› الجواهر اسان في اخبار السودان» مخطوط ورقة 2 ونقولای 
ريادة»ء أفريقيا دراسات في الغرب العربي والسودان الغربي» رياض الريس للکتب 


والنشرء ۰1991 ص 343 ۰ 
)2( الإدريسى » المصدر السابق؛ ج 1 ص 23 
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تعنى تنظيم الاقتصاد فهذا لایوخذ مأخذاً آخرء فالاسلام عندما يأتي إلى أي 
مکان فمن بين آهدافه تنظیم اقتصاده پتوزیم الأموال بالتساوي بين الافراد» 
بحيث يحم ایر الفقير والغني » بل إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات » 
والفرق بينهم هو اد والاجتهاد فهو المعيار الوحيد الذي ييزهم عن بعضهم 
بعضًاء ومن هنا خدم الإسلام الاقتصاد ووجهه الوجهة الصحیحق كما أنه نظم 
الجوانب السياسية والاجتماعية بدقة متناهیة. لامثيل لها في أي نظرية من 
النظريات الوضعية السائدة في العالم ٠‏ 
ثانيا : قبائل الصوصو تتزعم حركة النضال فى المنطقة : 

بعد خروج المرابطين من المنطقة تر کو ] فراغاً سياسياًء لقبائل الصوصو. 
فانتهزت القرصة قبائل السوننکی» شعب إقليم «الصوصو»*۲ التابع لغانا؛ 
لاعلان استقلالها قی اوآخر القرن الخامس الهجری الحادى عشر اليلادي» عندما 
بدأت غانا تتأرجح تحت ضربات الرابطین الو جعة عام 9 ه/ 6م . 


وكان يتزعم الصوصوء فرع من أسرة سرکله» يعرف (بجرسو)» وفي عام 
6 ه/ ۰1180 خلعها من على العرش «جوة كنته» من أصل السركلهء الذي 
لعب دوراً بارزاً في توسيع رقعة الصوصو بضم وغدو وبفنة اللتين كانتا تابعتين 
إلى كومبي صالحء وهي تقع على ضفتي نهر النیجر الأعلى© . 

واحدیر بالملاحظة أن ملك صوصو سالف الذكرء ارتبط بعلاقات وطيدة مع 
أفلح بن عبد الوهاب أمير جبل نفوسهء بأن بعث للأخير وفدا يحمل رسائل 
مؤزرة على انتصارات الصوصوء ويرأس الوفد محمد بن عرفه» وقد استقبل 
الوفد بكل حفاوة وتكريم من طرف ملك صوصو وقال ملك صوصو مادحاً 


(1)- يطلق ابن خلدون على الصوصو أمة صوصو بقوله "وکانت تجاورهم من جانب الشرق أمة 
أخرى فيما يزعم التاقلوت تعرف صوصو... ثم أمة أخرى تعرف مالی " ابن شلدون» المصدر 
السابق » 3 6 ص ص 200-199. 

(2)-محمد السالك بن خی التنواجیوی» فوائد من غابر الأخبار في تاريخ الدول وأصول الانساب 
مخطوط » مکتبة الباحث ورقة ۰13-12 وعبد الرحمن ژذکی» الم سلام والسلمون فى غرب 
أفريقياء المرجع السابق ص 30 ١ ٠‏ 


5 


رئيس الوفد (بلهجة عرب ۱۳ الأنت حسن الوجه حسن الهيئة 
والافعال»2) . 


وهذا پدعونا إلى التساژل الآتى : 
هل كان ملك صوصو من أصل عربی مغاربی ؟ . 
توجد عدة احتمالات للاجابة عن هذا التساول» من بینها : 
1 - علاقة آبناء المنطقة الوطيدة بمناطق الشمال الأفریقی» حتی آنهم اکتسبوا هذه 
اللهجة ٠‏ 
2 - قد يكون ملك صوصو من عرب مغاربة الشمال الوفريقيء الذين وصلوا 
لتلك المناطق ٠‏ 
3- وقد يكون للك صوصو مترجمون عارفون بلهجة عرب المغاربة ٠‏ 
إضافة إلى الانتصارات السابقة» استطاع «سومانجورو» ذلك البطل الغوار 
فى بدایه القرن السابع الهجري » الثالث عشر الميلادي › أن يستولى على قصبه 
غانا عام 600 ه/ 1203م ؛ وأمام هذا النصر المؤزر الذي حققه سومانجورو 
أراد أن يوسع دائرة نفوذه» فهاجم قبائل الاندنجو في الجنوبء غير أن نتائج 
نشوة النصر كانت عكسية» فهزم فى معركة كبريناء حوالى سنة 633ه/ 1235م» 
وبذلك استولى الماندنجو علی بللاده ۰ وعاد آغلب آهل الصو صو یجر ون أذيال 
الخيبة والهزية بعد وفاة ملکهم برمح مسموم على أرض العرکة"» وفي هذا 


الخضم السياسي» والحسم العسكري اضطلعت علكة مالي الاسلامية بدور الريادة 
فى المنطقة ٠‏ 


(1)- مايطلق عليه عرب المغاربة في الحقيقة هي الهجرات العربية الأولی التي استقرت في الشمال 
الا فريقی وقد اطلق عليهم الرومان كلمة العرب المغاربة . 

(2)- سليمان عبد الله البارونی» الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الاباطیت تونس : دار بو سلامة 
للطباعة والنشر والتوريع» ۰1986 ص ص 184 - 223 : 

(3) - محمد محمد المفتى (مرحبا) التاريخ اخاص بالتواتر مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف» 
مشطو ط ورقة ۰52-50 وحسن ابراهیم حسن» انتشار الاسلام » الرجع السایق» ص ۰10 


سب 447 مت 


ثالثا : مملكة مالى الإسلامية : 
بعد تفكك إمبراطورية غانا الوثنية عام 460 ه/ 1076م بفعل جهاد 

المرابطين» وانسحابهم من المنطقة» وجد قراغ سیاسی» جعل عدداً من الأقاليم 
التابعة لغانا تتفصل عنهاء وتکون دویلات مستقلة» وتمخض عن هذا الصراع من 
أجل السلطة أن آل الامر أخيراً إلى قبائل الاندنجو السلمت القاطنة في مقاطعة 
(کانجاب)» والتي یرجم إليها الفضل في تکوین مملكة مالي الاسلامية بقيادة 
سندیاتا کیتا» الذي سيرد ذکره فیما بعد ۰ 

الماندنجو : تحمل تسمية الاندجو عدة مضامین متقاربة» والتعارف عليه منها 
المانتكاء أي الماندنكاء والاندي أو ماننجء أو ماننجاء أو ما ندنج؟1) وهي 
كلها متقاربة فى حروفها ۰ وكلمة ماندي تتكون في لهجة قبائل السوننك» أحد 
فروع الاندنج» من مقطعین» هما: (ما) + (دي) وحرف الربط (ن) ويعنى 
المقطع (دي) في اللهجة السوننكية (في) أو (عند)» ويعني القطع (ما) السید أو 
الحاكم» ومن هنا فکلمة ماندی عند السوننك تعنی مركز إقامة السید أو الحاكم» 
وععنی آخخر العاصمة© . 

كما أن هناك تفسيراً آخر لكلمة "ماندنج "۰۳ آما (ما) فتدل على معنى 


«1) - مجهول» تاريخ آزواد في خبر البرابيش وحروبهم مع هکار وادنان مخطوط» مركز احمد بابا 
التنبكتي رقم1050. ورقة ۰10 وابراهيم علي طرخانء دولة مالي الإسلاميةء القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1973 ص 27 والهادى البروك الدالی» مملكة مالى الاسلامية 
وعلاقاتها مع المغرب وليبياء اللجنة العلمية لدراسة جنوب الوطن العربي» بيروت: دار صنين 
للطباعة واللشر1996. ص 23. 

Triminghan L.A History of Islam in West Africa, Oksford 1967- P; 4, 

(2) - موسى بن احمد السعدى» مخطوط› ورقة 69 والحسن القنصى "التطور التاريخى لالى» ببحث 
مقدم للمركز الثقافي الليبي باماكو 1985 ورقة 7ء لم ینشر ۰ ٠‏ 

(3) - تنتشر لغة الماندنجو في وقتنا الحاضر في الناطق احبلية بأعالى نهر السنغال» وتتركز القبائل التاطقة 
بها في أقاليم سانجاران» وجانجاران» وبامبوك ووادي غامبيا الادنی» كذلك تنتشر هذه القبائل 
شمالا حتی الصحراء الکبری ٠‏ 
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الام وكلمة (دنج) تدل فلي معنشی الطفل » أو الابن» والكلمة مجتمعة 
تكون بمعنى (ابن الأم) ؛ وهذا يدل على أهمية النسب إلى الام» وهو أمر 
مألوف عند الماندنجو ٠‏ 

آما السعدي فيقول : إن مؤسس هذه السلطنة شعب زفجی أصيا . 


والباحث المالي الحسن القنصي له قول آخر في ذلك فقد أورد «آن هذه 
التسميات أخذ بها عدد من الشعوب. احتكوا بهذه القبائل» فأطلقت قبائل 
الفولانيين والتكاره لفظ الالنك» وقبائل موسى هي الأخحرى› أعطتهم لفط 
ونقارة» وكانت تقصد بذلك الماندنج» وخاصة فرعيه السوننكي وا لاء« . 


كما أن قبائل البامبارة أحد فروع الماند جو تستخدم كلمة (مانى) ۽ للدلا له 
على مجموعة قبائل الاندنجو © . 


جنسي يقصد به مجموعة القبائل الناطقة بلغة الماند : 


وقد امتدح عدد من المؤرخين القدامى والمحدثين قبائل الماندنجر. واعتبروهم 
من أرقى أجناس أفريقياء وأکثرهم ذکاع وفطئة . وأجدرهم بالاحترام والتقدير» 
وهم الذين حملوا لواء الاسلام» فى تلك المناطق © . 


وبخصوص تسمية «مالی» آو (مل» فقد تناولها عدد من المؤرخين منهم 


(1) - عبد الرحمن السعدي. الصدر السابق ص ۰9 

(2) - الحسن القنصي» التطور التاریخی لمالي» الرجع السایق ورقة 2 

(3) - موسی بن آحمد السعديء مخطوط ورقة 70 وابراهيم طرخان» دولة مالي الإسلامية. 
المرجع السایق ص ۰27 

(4) - الحسن الوزان» وصف أفريقياء ط : 2 ترجمة محمد حجي ومحمد الاخضر بيروت الرباط 
: دار الغرب إلاسلامى والشركة الغربية للناشرین التحدین 1983 ص ۰165 وتوماس أرنولد» 
الدعوة إلى الإسلام» ط : 3 ترجمة حسن ابراهیم حسن وعيد الجید عابدین القاهرة : دار 
مكتبة النهضة المصرية 1970 ص 356 وأحمد شلبي» موسوعة التاريخ الإسلاميء المرجع 
الساپق» ج 6 ص 222 ٠‏ 
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البكريء وأبو حامد الغرناطی» والادريسي» والعمري» وابن بطوطة» وابن 
خلدونء والقلقشندي» والحسن الوزان» والسعدي» وصاحب الفتاش» فالبكري 
يطلق عليها "ملل "۲3۲ وابن بطوطة مالی» حينما قال : "ثم سرنا من کارسخو 
فوصلنا إلى نهر صنصرة» وهو على نحو عشرة أميال من مالي “© . 

آما السعدي فيعرفها "ملي ". وكعت يطلق عليها "مل "© والحسن 
الوزان يسميها 'مالى 5 . وق عرفت دولة مالى كذلك ببلاد التکرور» واشتهر 
ملكها باسم ملك كوه والصحيح أن التكرور أحد الأقالیم» التي خضعت 
لسيادة دولة مالي ٠‏ 

ويقول القلقشندى : "مالي المعروفة عند العامة ببلاد التکرور "۵ . 
حدودها : 

تغطى جملكة مالى الإسلامية مساحة شاسعة من الأرض» فهی تمتد شمالاً إلى 
تخوم الغرب الأقضى» وغرباً الی الحیط الاطلسي» وشرقاً إلى حدود بلاد 
بردو 

وآورد القلقشندي نقلاً عن سعيد الدوكالي قاتلا : "إن هذه المملكة مربعة 
طولها أربعة آشهر أو تزيد وعرضها مثل ذلك وجميعها مسكونة إلا ماقل» وهذه 
المملكة هي أعظم مالك السودان المسلمين ' وأضاف لانه يحدها من الغرب البحر 
المحيط وبلاد برنو من الشرق» ومن الشمال جبال البربر» و من الجنوب 


, (Dn 2 ٠ الهمح‎ 


(1) البكري» الصدر السابق» ص 875 . 

(2) ابن بطوطة» الصدر السابق» ص ۰681 

(3» عبد الرحمن السعدي» الصدر السايق ص 9 ٠‏ 

(4) معحمود كعت» المصدر السابق ص 38 

(» ان الوزان الصدر السابق» ج 1 ص ۰164 

(6» القلقشندي الصدر الساپق» ج 5 ص 282 . 

(7) نفسه» ج 5 ص ص 282-212 ومحمد بن عمر التونسی؛ تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد 
العرب والسودان» محقيق خلیل عساکرومصطفی محمد اه E‏ مصطفی زيادةء الدار = 
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أما العمري فقد آورد بأن طولها نحو سنة(!۰۲ كما آورد حسن الوزان» أيضاً أن 

هذه المملكة تمتد على طول أحد فروع النيجر فى مساحة نحو ثلاثمائة ميل متاخمة 
للمملكة السابقة (جني) من جهة الشمال» وقفار» وجبال وعرة من جهة 
الحنوب» وتحدها من الغرب غابات مهجورة تمتد إلى المحيط الاطلسی» وشرقاً 
(قلیم کاغو ۰ وفي مذه البلاد قرية عظیمة تضم نحو ستة آلاف کانون تسمی 
بال 2 . 

ویری زبادیه أن مالي تشمل مالي ال حالية وأعالي السنغال الشرقي» وشمال كل 
من فولتا العلیا والداهومي وابلنوب الاقصی من جمهورية موریتانیا**. 

ومن خحلال هذه الآراء التي تتناول حدود مملكة مالي» نستنتج آنها كانت 
مملكة مترامية الأطراف» وبهذه الساحة الشاسعة تمكنت من النهوض اقتصادیاً 
كما سيأتى قيما بعد . 


ملوكها : 

لم تكن أسرة كيتا هي الأسرة الأولى التي حكمت مالي بل سبقتها إلى ذلك 
أسر لم تكن ذات شهرة. كبيرة » ومن هذه الأسر : أسرة (ياكابوكو)ء وأسرة 
تراوريی» وأسرة (كوفاتى) والكوناتين» والكاماروين © . 


= المصرية للتأليف واللنشرء 1965 م. ص ۰134 وبازل دافدسن أفريقيا تحت آضواء جديدة» 
المرجع السابق ص 147 والهادي المبروك الدالي » العلاقات بين تملكة مالي الإسلامية وأهم المراكز 
بالشمال الأفريقي» المرجع السابق ص ٠61‏ 

(1) - آحمد بن يحى بن فضل الله العمري» مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء محقيق وتعليق 
مصطفى آبو OEE‏ الدار البيضاء : مطبعة التجاح الجديدة» 8 ص ۰.74 

(2 - الحسن الوزان المصدر السابق» ج 1 ص 164 ٠‏ 

(3)- عبد القادر زباديهء مملكة سنغاى في عهد الأسقيين» المرجع السابق» ص ۰21 

Joseph Ki-zerbo : "Histoire de "Afrique Noire" Paris : Hatier, 1978, م‎ - 
(4). 130. 

والحسن القنصي الرجع السابق» ورقة 7 وإبراهيم طرخان» دولة مالي الإسلامية » المرجع السابقء 
ص33 ۰ 
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وهذه الاسر حكمت مالى» وهی مقاطعة من مقاطعات إمبراطورية غانا في 
[قلیم کانجاب ۰ وقد آورد اين خلدون آذ پرمندان حکم مالي وحج واقتفی سنته 
الملوك من بعده(1) . 
ومن خلال استقراء الأحداث» فإني أرجح رأي طرخان» ولكنني لا آعتبر 
هذه الأسر هی المؤسس الحقيقى للمملكةء ولكن فى حد ذاتها ماهى إلا 
إوغاضاتك: آولية لقیامها ۰ 1 ۱ ۱ 
آما الوسس الحقيقي لها فهو سندیاتاکیتا ٠‏ 
پرجع سندیاتاکیتا إلى ابن ناري فامغان بن ناري فامغان بن موسی کیتا 
العروف عوسی الاکوری» وقد اشتهر سندیاتا بلقب ماري جاطت وآعطی ابن 
خلدون تفسيراً لماري جاطة. فماری بمعنى الأميرء الذي یکون من نسل السلطان 
وجاطة الأسد ٠‏ والكلمتان تعنيان الأمير الأسد. وقد خالفه فى هذا الرأي 
NEES ca aa‏ 
محمود آي ee‏ وأن اختلاف نطق الكلمة يرجع إلى اختلاف لهجات 
القبائا 80 . 
وبالنظر إلى هذين الرأيين. . فإني آرجح رأي ابن خلدون لاآن ماري في لغة 
الزنج تعنى أمير» وجاطة تعنى اسم الأسد إلى اليوم ٠‏ 
كما ان الصادر والمراجع لم تسعفنا إلا بالشيء اليسير عن حياتهء فقد أفاد 
بعضها أنه كان معتل الصحة ! وله خوة هو أصغره“ . 
ومن وجهة نظري أستبعد هذه المعلومة؛ لانه لا يعقل أن رجلا معتل الصحة 
يدبر أمر البلاد ويخطط عسكرياء ويهاجمء ويستولي على خصمهء ويؤسس 
(1) ابن تخلدون» الصدر السابق» ج 6 ص 200 ٠‏ 
(2) نفسه والصفحه . 


)3( محمد محمد المفتى (مرحیا)» التاريخ الخاص بالتواتر» مخطوط» ورقة 32 . 
(4) ابن خلدون المصدر السابق ج 6 ص 200. 
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تملكة مترامية الأطراف ٠‏ والمهم في الأمر أن سنديات أخذ على عاتقه أمر بلاده؛ 
واستطاع الانتصار» على قبائل الصوصوء وتوطيد أركان دولته الناشئة ٠‏ وقد قام 
بتنظيمات إداريةء» وبذلك قسم البلاد إلى أقاليم» يحكم كل إقليم حاكم من 
العائلة الالکة» على آساس د > كما قام بتوسیع رقعة ملکته بان استولی 
على الأماكن المهمةء فسيطر على مناجم الذهب» وعلى جانجاران وبامبوكء 
وبوندي» واتجه نحو الغرب متوغلاً إلى أن وصل وادي نهر غمبياء وبلاد 
التكرور» وبلاد الجلف© . 

لقد قضى في حكم البلاد قرابة عشرين سنة إلى أن توفي عام 653 
ه/ 1255م ؛ وعند وفاته كانت مملكة مالى قد اتسعت فى حدودهاء إلى بلاد 
الولوف غرباً عند المحيط الأطلسي» وإلى أواسط النیجر شرقاء ومن فوتاجالون 
إلى كومبي صالح» عاصمة غانا السابقة ا" 

واتصفت فترة حكمه بالأمن والرخاء الاقتصادي» وسار أتباعه الذين جاءوا 
من بعده على نهجه» متبعين سياسته الحكيمة» التي ترمي إلى التعاون مع زعماء 
القبائل التي تقح ضمن نفوذهم بإنشاء صداقات ومصاهرات» ومنحهم إدارة 
الاقالیم مقابل ولائهم لهء وأخذ أبنائهم رهائن في قصر الملك طوال فترة إدارتهم 
للأقاليم. 

وقد تولى بعده ابنه منسا ولى» ومعتی ذلك السلطان على وهو الابن الأكبر 
لسندياتاكيتاء وعرف منسا ولى لدى آهالي مالي بالك الأحمر؛ نظراً لانه كان 
شديد البياض© » وربا يعود الأمر إلى ما ذهب إليه محمد محمد الفتي (مرحبا) 
من أن أسرة كيتا قد جاءت من اليمن فيه نوع من الصحة . كما أن والده قد یکون 
(1) موسى بن أحمد السعدي» مخطوط» ورقة 70 
(2) محمد محمد المفتي (مرحبا) فتح الحنان المناث بجمح تاريخ بلاد السودان» مخطوط»ء ورقة 

28-7 


(3) ابن حلدون. الصدر السابق» ج 6 ص 200 
2 .م cit,‏ مره ,19800 Sckene Mody‏ - (4) 
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تزوج من امرأة عربية"» وهو الأقرب في نظري إلى الحقيقة ٠‏ نهج الملك منسا 

ولى سياسة والذه بأن أعتمد على قواد أبيه ومستشاربه وقد شدوا من آزره » 

وساعدوه في حركة التوسع» فقد قام سفكرو ماسيوكو بأخذ بانبوك (وماکیتا)» 

وسیطر علی (کونکو دوجو) » (وساني نباجا) (وسانجاران)© . 

و بعلد أن ذاع صيته وأحكم سيطرته على البلاد» قام برحلة إلى الأراضي 
المقدسة فى عهد الظاهر بیبر س سلطان مصر الملوکی ٠‏ وکانت ترافقه في هذه 
الر حلة قافلة ضخمة كان حط سیرها الطريق الصحراوي» مارة بليبيا عبر غات » 
وانجهت دحو مصر » ومنها ل الحجاز. واشتهرت هذه الر حلة بصد‌اها البالغ 1 
وهي تعريف بالنطقة أكثر من أي شيء آخر . 

ومن بين الأعمال التي تحسب في ميزانه البطوليى» غزو جنجراء وونقاره 
المنطقتين الهامتين اللتين يوجد بهما معدن الذهب . كما أنه اجه صوب سنغى 
واقتطع جزءاً منهاء واستولی على رهائن لملك سنغي» وهي دويلة ناشئة في تلك 
الفترت وكان آحدهم ابن الملك ذا ياسين؛ حتی يضمن بذلك ولاءهم له. 

ومن خلال ما تمت الاشارة إليه» ندرك بأن مملكة مالي فى فتراتها الأولى» لم 
تکن قد وضعت يدها على كل أراضى دولة غانا السابقة» بل كانت هناك 
دوپلات استطاعت تنغيص حياة مملكة مالی بالاستقلال عنها» وتعوین قوی 
ا لها 
(1) في علم الجنات» الرجل الأسود والمرأة البيضاء في الأغلب الأعم» یخرج المولود الأول يحمل 

جنات والده أي آسوده أما الثاني والثالث فعادة جنات آمه ٠‏ هذا ما أورد علماء الحنات ٠‏ 

(2) تقي الدين أحمد على المقريزي» الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» تقيق 
وتعليق جمال الدين الشیال» القاهرة ؛ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 1955 ص110 
وطرخحان دولة مالي إسلامية الرجع السابق» ص 94 5 

(3) المقريزي» الصدر السابق ص ۰111 وآدم عبد الله الالوري موجز تاريخ نيجيرياء پیروت : دار 

مكتبة الحياة» ۰1965 ص 155 وعيد الرحمن زكي » تاريخ الدول الم سلامية السودائية» الرجع 

السابق ص 111. 
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من الرحاء والامن ٠‏ ویذهب بعض المؤرخين إلى تحديد فترته من 669-653 .هم 
5۶ ۱ 1 : 5 

7 - 1270م“ إلا آني آخالفهم الرأي بأن فترته كانت من 674-653 

ه/ 1255 - 1275 أو يزيد لعدة أسباب» متها : 

1- أنه قد تولی بعده آمر البلاد سبعة ملوك ضعاف. 

2- أن البلاد لا كن لها أن تستمر فترة من الفوضی إلى آزید من : 
سنوات ۰ إن لم نقل أن الملوك السبعة كانت فترتهم ریا سنة فقط؛ لأن 
هذه المنطقة بها نهضة سياسية» واقتصادية» واجتماعيةء لايمكن أن تستمر فى 
ظل هذه الفوضى لفترة طويلة من الزمن» والدليل على ذلك ٠‏ 

3 - حروج ساكورة من دائرة وصعه الا جتماعي» وانتزاع الحكم من أو لعك 
الملوك الضعاف . 
وعلى الرغم من أن هذا الملك لم يكن من البيت الحاكم. . فإنه قد استطاع 
انتزاع أمر البلاد على إثر انقلاب» قتل فيه السلطان الشرعى عام 684 -700 
ه/ 1300-1285 0 
وقد استطاع ساكورة أن يخطو بشعبه خطوات ثابتة» برهنت على أن الذي 
يتولى أمر البلاد ويصل بها إلى مدارج العلاء لا يشترط أن يكون من آبناء السادة 
واللوك» وإنما هو الإنسان الدبر ذو العقل الثاقب والتخطیط المحكم. 
كانت أول أهداف وطموحات الملك ساكورة هی إخضاع المناطق المتمردة على 
عملكة مالى الإسلامية» وضمها إلى دائرة حکمه؛ فوجه قواته الضاربة إلى بلاد 
کو کو » والتکرون ووثقاره» وجاو في الغرب» واستطاع هزيمتهاء وصم هذه 
البلاد الی, ملکته .۰ ومن مهامه الناجحة رحلته إلى الاراضی القدسة آیام 
(1) - جبریل ن. نياني » مالي والتوسع الثاني للماند » تاريخ أفريقيا العام اليونسكوء پیروت : المطبعة 
الكاثوليكية 1982 الجلد الرابع»ء ص 159 . 
(2)- این تحلدون» الصدر السابق» ج 6 ص200 . 
(3) - تقي الدین آحمد علي القریزی» الذهب المسبوك في ذكر من حج من اخلفاء واللوك» المصدر 
السابق » ص 1 11 ونعيم قداح » أفريقيأ الغربية في ظل الاسلام» الرجع السابق ص 51 
وعبدالر.حمن زكي » تاريخ الدول الا سللامية السو دانية الرجع السایق ص ص 104-103 . 
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اللك الناصر محمد بن قلاوون» التي سلك فيها طريق أكسوم في الحبشة» 
وذلك بأن توجه إلى السودان الشرقى عن طريق البحر الأحمر» وعند وصوله 
لساحل تاجورة بالصومال(* عليه قبائل الدناكل» وقتلته عام 700 ه 
7 م۰ ويذلك انتهت فترة حكمه التي دامت زهاء خمس عشرة سنة من 
الكفاح المتواصل2»٠‏ وقد ازدهر عهده بنهضة سياسية» تمثلت في توسيع رقعة 
بلاده واستتباب الأمن فيهاء ونشاط اقتصادها المتمثل في ورود تجار الشمال 
الأفريقي إلى بلاده . 

بعد وفاة ساكورة» رجح حكم مملكة مالي إلى أسرة کیتا» فتولى أمر البلاد 
الملك منسا موسى الذي يعتبر أقوى ملك حكم مالى على الإطلاق . وقد 
اختلف کثیر من الورخین حول تاریخ تولي اللك منسا موسی آمر البلاد» ولکن 
آقرب الفرضیات هي التي تقول : انه بدأ في تسيير الحكم ما بين عامي 707 - 
3 م1312 - 1337 ® . 


وقد اختلف عدد من المؤرخين في اسمه» فمنهم من أطلق عليه موسی ابن 
آبی بكر الاسود*» وجعله صاحب الجواهر اسان منساموسی" وصاحب 
السعادة الأبدية يدعوه موسی بن أبى بكر“ ٠‏ ویتفق ابن کثیر» وابن خلدون» 


(1)- وقع الباحث خالد الشكري في لبس» قأورد في دراسته السالفة الذكر بأن المدينة التي قتل فيها 
ساكورة مدينة تاحورة يليبياء وهی فى الحقيقة تاجورة الصومال . 

(2 - ابن خلدون المصدر السایق. ج 6 ص200, وعبد الرحمن زكي» تاريخ الدول الإسلامية 
السودانیت المرجع السابق» ص 104 . 

Skene Mody cissoko; Tonbouctou L'Empire Songhai : Dakar les nouvelles -ألع‎ 
tions 1975 p: 104. 

(3) - الهادي البروك الدالی العلاقات بين مملكة مالي الإسلامية وأهم المراكز بالشمال الأفريقي » 
المرجع السابق». ص ص 33-32 . 

(4) - آبو محمد عبد الله بن أسعد علي بن سلیمان عفیف الدین اليافعي اليمني اللکی» مراة 
الجنانت» وعير الیقضان في معرفة ما یعتیر من حوادث الزمان» حیدر اباد الدکن» 1331 هم ح4 
ص 271. 

(5) - آحمد بابیر الاروانی» الجواهر اسان فى آخبار السودان» مخطوط ورقة 5. 

(6) - آحمد بابير الارواتی» السعادة الابدية فى التعریف بعلماء تتبکت البهیة» مخطوط مكتبة الشریف 
فلا زیدان دون توه ورا 
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والقلقشندي فيسمونه منسا موسى بن أبي بکر(ا غير أن صاحب كتاب بدائع 
الزهور أطلق عليه موسى ابن آبی سالم التکروري ٠‏ ويبدو أن محمد الحنفي 
تافر عا اطلقه عله حکام مصر لك التكرووم واخذ التسمية علی علاتها دون 


ویتضح من هذه الاختلافات» أن ما اشتهر به هو اللك منسا موسی أو كنت 
موسی . ومنسا في لغة الزنج تعنی ملك وموسی اسمه ٠‏ آما لقبه کنکه موسی 
فکنکه اسم أمهء وهو ما درج عليه أهالى السودان الغربی من نسبة الابن إلى 
آمه ؛ نظراآً أن الام في تلك الفترة تتزوح آکثر من رجل» ولذلك پنسب الأيتاء 
إليهاء ومنهم من یری أن کنکه موسی تعنی حاکم موسی کح کی حاکم 
ير لق ولكن ما أوردناه من أن كنكه اسم آم مسا موسى هو أقرب إلى الحقيقة 
من غيره . 
أما عن مسيرته السياسية: فقد وجل البلاد فى حالة من عدم الاسجة ار 

الامني ‏ الذي جره مقتل ساكورهء وتولى ملوك ضعاف » لم تسعفهم الظروف 
بتسییر دفة الأمور. وخلق نوع من الفوضی وتدهور في الا قتصاد» بکساد التجارة 
وتمرد بعضص أمراء المقاطعات بالانفصال» وبذلك وجه جهوده منذث تقلده آمور 
الحكم لصيانة النظام » والامن » وتوطيد علا فاته مع جیرانه من الشمال الأفريقى » 
ويلغت شهرتها الاندلس» وأورباء والشرق العربى» والشمال الأفريقي» فاحلاقه 
وورعه أكسبه حب الرعيةء وتفانيهم فى طاعته واحترامه» فكان یعتق كل يوم 
آلفي شخص من الرق* . 
12 أبو الفداء الحافظ بن كثير » المذاية والنهایة» بيروت مكتبة المعارف 1966 م ج 4 ص 200ء وابن 
(2) - محمد بن أحمد الحنفي » بدائع الزهور في وقائع الدهون حقیق محمد مصطفی ط : 

القاهرة : 1963ء ج 1 ص163 
(3) - مجهول» أصل سلطنه برنوح» مخطوط مكتبة عبد القادر التبین بآقدن دون تصنیف ورة 

وابراهیم زکی وخورشید وآخحرون. دائرة العارف الا سلامية مادة تسکت ط : 3» القاهرة : 

الشعب 9 المجلد العاشر ص ۰13 
(4) آحمد بابیر الاروانی» الجواهر اسان مخطوط ورقة2. 


۳ 


وقد وصفه ابن خلدون بأنه «كان رجلاً صالحاً وملكآ عظيماً» له في العدل 
أخبار تؤثر عنه»“ كما ذكر عبد الرحمن السعدي بأنه : «صالح عادل لم 
يكن فيهم مثله في الصلاح والحندل :2 ٠‏ ومل حه احمد بأبير الأرواني 
بقوله : (وکان ملك مالی هو السلطان منسا موسی ابن آبي بكر من أعظم الملوك 
في عصر ه » وهو آول من ملك السودان ملكا حقيقيأ: وكان قبل ذلك تتقاسم 
الملوك أرض التکرور » ولا تملك مالي عم ملکه علیهم » وصارت دولة مالي 
متصلة فيما بين غانة في الغرب وأرضي التكرور في الشرق ... وأصله ع 
كما أثنى عليه صاحب الجواهر اسان فقال إنه أول من ملك سنغاي من 
سلاطين مالي» وقد عرف بالصلاح 'والعدل» ولم یکن أحد من الملوك الذين 
سبقوه أو الذين تولوا بعده في مرو + 

وأورد أبن بطو طة بعس ماثره» فذكر بأن السلطان منسا مو سى » عرف 
بالعطف والسخاء والكرم» وتبجيل العلماء البیضان» وجزل العطايا لهمء وقد 
منح أبا إسحاق الساحلی مبلقًا ضخماء قدر بأربعة آلاف مثقال ٠‏ ومن شمائله أنه 
لا ينسى من قدم له يد العونة في صغرهء وهذا ما حدا به أن منح ابن شيخ اللبن 
سبعمائة مثفال وكسوة وعبيداً وخدماًء وأوصاه بالتردد عليه با 

وجرى السلطان منسا موسى منذ توليه على عادة أسلافه في توسيع رقعة 
بلاده» فاستولى على ما تبقى من أرض غانا وعلى إقليم (راغا) . 

كما أورد حسن (براهیم محسن 6 ونقل عله الشيخ الأمين عوضص الله أن 
السلطان منسا موسى سيطر على خمسة آفالیم كانت خارج مناطق دائرة حکمه ! 
() ابن خلدون الصدر السابق ح 6 ص200. 
(2) عبد الرحمن السعدي» الصدر السایق ص7. 
(3) آحمد بابیر الارواتی السعادة الابدیة» مخطوط ورقة 11. 
(5) ابن بطوطة؛ الصدر السابق ص 690. 
(6) أحمد بابير الأرواني»؛ الجواهر الحسان في أخبار السودان» مخطوط ورقة 2. 
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من مالى» ومن خلال العطیات» استبعد هذه المعلومة التى اعتبرها تفخيما 
للموضوع فقط لعدة آسباب منها : 
1- أن الملك سندیاتا كيتا كان جهاده الأول طرد الصوصو. وانتراع الحكم 
منهم وضم إقليمهم» وفعلاً استطاع أن یحقق ذلك» وسار ابنه منسا ولي 
على النهج نفسه. على ما تبقی من الاقالیم التفصلة . 
2 - إقليم مالي هو الاقلیم الذي انطلق منه سندیاتا كيتاء وکون به ملكة مالي 
الإسلامية» فكيف يبفى هذا الإقليم لمترة ا مو سی حارج نطاق حکم 
مالى؟ الأمر الذي قد يستبعده العقل : 
لقد استطاع هذ! الرجل السيطرة على مقاليد الأمور مجتمعة ) بأن آحذ زعماء 
سنفغاي » البذین کانا یشکللان نوعاً من الخطورة» رهائن فى قصرهء وهما ۱ على 
کلن » وسلمن نار والعادة علد ملوك السودان بأنهم يأحذون أبناء خصومهم 
ویربونهم في قصورهم» فمنهم من پرجع بعد مدة» ومنهم من يبقى في خدمة 
اللك إلى أن یفارق الحياة» وبذلك يضمن ولاء سنغای للکه(!۲. 

وبعل آن وطد آرکان سی‌کمه عرم على اج وهو ماتحدث عنه علد من 
الورخین» مبرزین هذه الرحلة والابهت» التی كانت علیها؛ الامر الذي یقتضی 
التتحدث عنها بشيء من الا یجاز . 
أشهر ملوكها ورحلته للحج : 

قام السلطان منسا موسى برحلة إلى الحج عام 725 ه /1324 ه22 بعد أن 
استغرق التجهیز لها مدة حمس سنوات . وتضاربت آراء المؤرخين فى كمية الذهب 
(1) أحمد بابیر الارواني المتواهر اسان فى آخبار السودان» ورقة 5. وعبد الرحمن السعدي› 

المصدر السابقء»ء ص7 ٠‏ 

(2) الهادي المبروك الدالي» العلاقات بين ملكة مالي وأحد المراكز بالشمال الأفريقي » الرجع السابق » 


ص34 . 
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التي حملها معه وعدد العبيد الذين رافقوه؛ فمنهم من ذهب إلى حد القول : 
بأن ول رأس قافلته بتنبكت» وهو لازال بداره في مل . 

آما عن عدد العیید . . فقد قال عنه صاحب الحواهر الحسان بأنه : «حج إلى 
البيت الحرام» وكان ذلك في آوائل القرن الثامن في موكب عظيم وجماعته 
كثيرونء وكان عدد اند الذين يتبعونه ستين آلف رجل» ويسعى بين يديه؛ إذ 
ركب حمسمائة عبد» وفي يد كل واحد منهم عصا من الذهب» في كل منها 
خمسمائة مثقال ذهب 24۱ . 

ومنهم من ذهب إلى أن عدد عبيده سبعمائة آلف» وحمل أربعين بغلة من 
الذهب» ومنهم من قال كان يتبعه سبعمائة آلف رجل وخمسائة عبد» وبيد كل 
واحد منهم عصا من الذهب تزن كل عصا خمسمائة مثقال . 

وأورد ابن خلدون معلومات عن رحلة حج السلطان منسا موسی» تحكي 
الابهة بان قال : كان معه مائة حمل من التبر» فى كل حمل ثلاثة قناطير» وجاء 
في مكان آخر من سرده ات اه نا مه كعاتن مات هق الى قن 
کل حمل ثلاثة قناطیر . ۱ 

وأمام هذه الاراء التي تصور عدد الرجال الذین رافقوا السلطان وكمية 
الذهب» التي حملوها معهمء علینا أن نطرح عدة تساولات: 

1 - ما الذي یکفی هذا العدد الهائل من البشر» الذي رأسه فى تنبکت وقاعدته 
عند ملك مل من مركوب وغذاء وماء وکسای طوال 57 الرحلة الشاقة 
والطویلة» والتي تقدر بحوالي خمسة عشر آلف كيلو متر تقریبا؟ 

2- إن المسافة بين مل قاعدة المملكة ومدينة تنبکت» ألف وئلائمائة کلم» قطعتها 





(1) محمد كعت» الصدر السابق ص33 

(2) آحمد يابير الأروانيء الجواهر الحسان» مخطوط ورقة 5 

(3) عبد الرحمن السعدي الصدر السابق ص۰7 وبوفيل المالك الإسلامية فى غرب أفريقيا وأثرها 
في تجارة الذهب» المرجع السابق ص117 . ۱ 
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سيارتي في ثلاثة أيام ٠‏ فكيف له أن يكون رأس قافلته بتنبكت وهو بداره في 
مل ؟ وافترض جدلا التصديق بهذا العدد الهائل من البشرء الذي رافقه فى 
رحلته» ولو وضعناهم في قافلة منتظمة» فإنهم لا يصلون حتى إلى مدينة 
سيقو» التي تبعد عن قاعدة مالي بحوالي مائتين وخمسین كلم . 

3- إن كمية الذهب التي حملت في هذه الرحلة» تعتبر نهکاً للاقتصاد الوطني» 
فكيف لرجل مثل الملك منسا موسی. أن ينهك خزينة بلاده» التي هو في 
أمس الحاجة إليها لبناء جيش قوي يفتح به الأمصارء ويرد به كيد الطامعين؟ 
وما عرف عن الملك منسا موسى إلا الورع والصلاح وسداد الرأي ٠‏ فمن أين 
له أن يفعل مثل هذه الافعال؟ ومن وجهة نظري» أن هذه الهالة التي عبر 
عنها عدد من المؤرخين القدامی والمحدثين مردها إلى ایال الزائد» الذي 
ينسح على الأبطال دائمّا من قبل رعيتهم» والدلیل على ذلك قصة زوجة 
السلطان منسا موسى» وطلبها من زوجها أن يصنع لها بحيرة تستحم فيهاء 
وهی فى أعماق الصحراء» ولبی زوجها طلبهاء وآمر رئيس العبيد وعبيده. 
فصنعوا لها بحيرة» وآفرغوا فیها عاف قرب الاء واستحمت فیها! ۰ 
هل یعقل أن یستنفذ السلطان منسا موسی القائد الحنك كمية الاء» التي 

يحملها معهء وهو في آعماق الصحراء» في سبیل تلبية طلب زوجته؟ ۱ 
هذه الأمور تکشف بجلاء الثيال الواسم الذي درجت عليه الرواية الشفوية . 
ولکن في الوقت نفسه لا نتكر الثراء» الذي كانت عليه مملكة مالي الاسلامية. 
أما الطريق الذي سلك إلى الأراضي المقدسة.. فقد أورد صاحب الجواهر 
الحسان والسعدي أنه سلك طريق ولاته مروراً بتوات» وقد تخلف جمع من 
رجاله» لرض أصابهم في أرجلهم في مدينة (توات)”»: وبذلك سميت هذه 
المدينة على تلك العلة© . 

(1)- مديئة توات قبل قيام مملكة مالي الإسلامية. 

(2) أحمد بابير الأرواني» الجواهر الحسان» مخطوط ورقة 6 وعبد الرحمن السعدی؛ الصدر السابق 
00 
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وعند وصوله إلى القاهرة» استقبل استقبالا رسمياً وشعبیاً. وكان حاكم مصر فو 
تلك الفترة محمد بن قلاوون» الذي أوعز إلى العباس أحمد بن علي الخاقاني 
عرافقته » وقد أحاطه برعاية خاصة» وأنزله قصراً عند القرافة الکبری» بل أهدا 
له وأجزل حاكم مصر العطاياء من حرير وخیل وإبل وتموين إلى ضيفه المالي 
وفي المقابل منح السلطان المالى إلى حاكم مصر بعيراً محملاً ذهباً قدر بحوالم 
حمسة آلاف مثقال» إضافة لذلك فقد وزع سلطان مالى الذهب والعطايا على مم 
قدم له خدمة بمن فيهم موظفو الدولة الصریة!۲. 

مكث السلطان مسا موسى في مصرء وعندما حان موعد الحج ذهب إِلٍ 
الأراضي المقدسة وأدى فريضة الحجء وتصدق بمبلغ قدر بعشرين ألف م 
الذهب» ورافقه فى رحلة العودة أريعة من الموالى» والمهندس أبو إسحا 
الک الف ری افا على الملل نه فليا غوسي ٠‏ و کر 
العوذة ضل رکب السلطان الالي في الطریق من اجار ومصرء الامر الذي ج 
جزء كبيراً من الزاد ينفذ من رکبه وعند وصوله لمصرء آصبح ما بيده من الز 
قلیلاً لایکفیه لواصلة رحلته الى بلاده» فباع القصرء واقترض من سراج الدیر 
آحد تجار مصر الکبار خمسين آلف دينار“ . 

كما سلك السلطان الالی طریق العودة عبر الاراضی الليبية» حیث مر عا 
ودر مين تاداس تمن الاي طيك الله الكو اما 
الغدامسی» الذي طور بناء جامعة سنکری» ار مع المهمندس أبي إسح 
الساحلی» وأصبح فیما بعد مستشاره۳؟ . 


(1) ابن خلدون الصدر السایق» ج 6 صس۰200 والقلقشندی» الصدر السابق» ج 5 ص 95 
والعمری» الصدر السابق ص ص 71-70 - 

(2) حابن خلدون الصدر السابق ج6 ص200 والقلقشندی» الرجع السابق» ج 5 ص295 و 
بطوطة الصدر السابق» ص ۰694 وعبد الرحمن السعدی الصدر السابق ص ۰7 

(3) ابن حلدون الصدر السابق ج6 ص ص200 -۰201 ونعیم قداح» آفریقیا في ظل الا سا 
المرجع السابق» ص 54. 
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وعند رجوعه تناهى إلى مسامعه نبأ استقلال إقليم سئغاي عن حاضرة الدوله 
فغير طريق مسيره واجه صوب جاو حاضرة الإقليم السابق٠‏ ولا علم ملك 
الإقليم عقدمه استقبله استقيالة يليق بمقامه العالی» وقدم له فروض الطاعة 
والولاء» كما مر ركب السلطان عدينة تنبكت ذات الحضارة الزاهرةء وقد شيد بها 
المسجد الكبير وقصراً له ومساجد أخرى . 


يلغت البلاد في عهده عنفوان مجدها وقوتها» باستيلاء قواته على حاضرة 
سنغاي» جاوء وتنبكت» التي قثل عمقاً حضارياً متميزاً٠‏ ووجه جيوشه صوب 
الجنوب» مخترقاً الفيافى إلى فو تاجا لون» على حدود نيجيريا الحالية» ومن 
بعد تحرك إلى مناجم اللح في منطقة تغازاء والنحاس في بلدة تكداء 
ووصلت سيطرته إلى المحيط الأطلسي © . إلا أن يد المنية تفت بأخذه» وهو 
يبنى المملكة لبنة لبنة عام 738 ه/ 1337 بعد حكم دام خمس وعشرين 
030 . 

تولى بعده ابئه مغا أمر البلاد من 742-738ه1337/-1341م» وكان ضعيف 
الشخصية» حدثت فى عهده اضطرابات وقلاقل* وانتشل البلاد من الفوضى 
عمه منسا سليمان من 1360-1341/762-742م۰ الذي عمل على إصلاح 
مافسد» بأن شجع العلم والعلماء» وجلب الفقهاء من مذهب الإمام مالك 





(1) - محمود بغيع» جواهر الإحسان في دعوة الاخوان؛ مخطوطء مكتبة الباحث بدون تصنیف : 
ورقة 2-1 وعيد الرحمن زكىء تاريخ الدول الإسلامية السودائيةء مرجع السابق ص 
109 

(2) - مجهول » فقهاء تتبکت» مخطوط» مكتبة الباحث» ورقة ۰2-1 وأحمد شلبی» موسوعة التاريخ 
الإسلامي» الرجع السابق» ج 6 ص 246 : 

(3) - وأحمد بابیر الثروانی» الواهر اسان في أحبار السودان» مخطوط ورقة ۰22 ابن خلدون 
الصدر السایق» ج 6 ص 200 ۰ 

(4) - محمود پغیع » جواهر الاحسان في دعوة الاخوان» مخطوط ورقة 5 ۰ 

Levtzion, N. , The Early States of the Western Sudan to 1500, History of 

West Africa, ed Ajayi J.F.A., Vol | Great Britain, 1976, P 7۰ 
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للمملكة» وشيد الدارس والمساجد» وانتهج جانب العدل فى حكمه وعطفه على 
رعيته» وعلى الغرباء٠‏ وقد زار ابن بطوطة مالي في عهده» وذكر شيئاً 
عن عدله بأن تاجرا من مسوفه يسمى آبا حفص» وقع عليه ظلم من حاكم 
ولاته» التى كانت تابعة لمملكة مالى الإسلامية» فشكاه إلى الملك منسا سليمان 
على أنه استلف منه ستمائة مثقال» ولم يدفع له إلا مائة مثقال» فما كان من 
للك المالى إلا أن أوكل أمرهما إلى القاضي» وعندما ثبتت الإدانة على حاكم 
ولاته» آخذ منه حق التاجر السوفی وعزل حاكم الولاية من طرف السلطان منسا 
سليمان ٠‏ 

وهو الذي أكرم ابن بطوطة ومنحه ثلاثة وثلاثين مثقالاً وثلثاًء وأعطاه مائة 
مثقال عندما غادر مالي . وهذا يدل على احترام الملك منسا سليمان للغرباء 
وعطفه عليهه”؟) . 

قام السلطان منسا سليمان برحلة إلى احج بعد أن وطد أركان بلادی وقد 
عرف لدى أهالى مصر بملك التکرور» وعلق موسى بن أحمد السعدي على هذه 
التسمية بان السلطان الالی لو سمعها لاستهجنهاء ويفضل أن يقال له صاحب 
و 

بعد هذا الإصلاح السياسي والثقافي » الذي قدمه السلطان منسا سلیمان» لم 
تمهله الأيام لمزيد من رفع مقام دولته ٠‏ فما هي إلا تسع عشرة سنة قضاها في 
الحكم حتى توفي عام 1 ه 1359م» وتولى بعده ابنه (قنبتا) الذي لم تكن له 
شخصية الحاكم ٠‏ وبعد تسعة آشهر مكثها في الحكم لم يخلف أي آعمال تذكر ٠‏ 
وخلفه في الحكم الملك (ماري جاطة الثاني) 776/1360-762- ۸1374 
وعرف عنه بأنه الملك الأهوج المبذرء الذي لايعرف للحكمة طريقاًء فقد أنهك 
(1) ابن بطوطة الصدر السابق» ص 688 العمری» الصدر السابق ص ۰69 وعبد الرحمن زكى» 
تاريخ الدول الإسلامية السودانية» المرجع السابق ص ۰113 وأحمد شلبی» موسوعة التاريخ 


الاسلامی » المرجع السابق » ج6 ص 246 . 
(2) موسی بن أحمد السعدی» مخطوط ورقة 0 .۰ 


- 84 - 


خزانة بلاده بمصروفاته الزائدة على ملذاته طيلة أربع عشرة سنة» فقد باع حجر 
الذهب غير معالح يزن عشرين قنطاراًء لتجار مصر بثمن زهید ۰ وقد نعته ابن 
خلدون بقوله : " وكان أشر وال عليهم با سامهم من النکال والعسف وإفساد 
الیرم "۰۲3۲ 

وفي ظل هذه الظروف الولة من تاريخ المملكة» توفي ماری جاطة الثاني 
عرض النوم» الذي کن منهء وکان ذلك عام776 ه/1374م۰ فتولی ملوك 
أضعف منه بعده كان آولهم ابنه موسی الثاني 789-776ه- 1374/-1387م» 
الذي كان ضعیف الشخصية آمام وزیره ماري جاطة الذي صب جل اهتماماته 
في توسیم رقعة البلاد على حساب مواطنيه» الذين یعانون الفاقة بسبب ندرة 
الامطار وکساد التجارة» ومرد ذلك للفوضی التي اجتاحت البلاد. وماهي إلا 
ثلاث عشرة سنة حتی توفی تارکاً البلاد لأخيه منسا مغاء الذي قتل بعد سنة من 
تولیه ؛ بسبب الفتن التي أصبحت عليها البلاد . 

تولی آمر البلاد بعد منسا مغا صندكي زوج أم موسی 793-791ه-/ 
8 -1390م » وکان هو الاخر شخصية ضعيفة لم يقدر لها النجاح» ووصلت 
البلاد في عهده إلى قمة الفوضى© . 

نهض بأمر الدولة بعد صندكي رجل من أسرة كيتاء كان في النفی» يدعى 
محمود. انتزع عرش البلاد وهي في قمة الفوضى والمهانة» وعلى الرغم من أن 
معلوماتنا قليلة عنهء الا أنه جاء لإنقاذ المملكة مما لحقها من جهل وتخلف› 
وعلى ما يبدو أنه لم يعمر طويلا ٠‏ جاء بعده ثلاثة ملوك ضعاف» لم يكن لهم 
دور يذكر في التاریخ ؛ كان أولهم ملك يدعى محمدء عاش في أواخر القرن 
التاسع الع ى الام عقن المببلادق» أي حوالى 886ه/ 7.1481 
واستمر قابعاً في دويلته» التي أصيحت منذ عام 869ه/ 1464م تابعة 
(1) ابن خلدون المصدر السابق ج ۰6 ص ص 201 -202. 


(2) نفسه ص 202 والقلقشندي» المصدر السابق» ج25 ص 8 . 
)3( این خحلدون» المصدر السابق ج2 › ص 02 والقلقشندی» الصدر السایق » ج5» ص298 . 
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الفصل الأول ٠‏ 

كانت هذه المملكة تتمتع بنهضه سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية فی 
آغلب فتراتهاء أي من عام 636- 894ه / 1488-1238م ٠‏ 
التنظيم السياسى والاقتصادى والثقافى : 

قتعت المملكة برقعة ترابية شاسعة» ونظام حکم ملكي ورائي في الاغلب 
الأعم ٠‏ وکان نظام تولي عرش المملكة لایقتصر على أبناء اللك» بل حتی إخوة 
الملك قد يكون لهم نصيب في العرش ومنسا سليمان خير دليل على ذلك ٠‏ وقد 
يولى الملك أبناء لاحت » أو بنات الت فهو آمر مألوف عندهم » وما يبر هن 
جاطة على أنه ابن بنته(۲» والشواهد على ذلك كثيرة ٠‏ 

لقد أكد القلقشندى ذلك بقوله : "على قاعدة العجم في تمليك البنت وابن 
البنت "© وأورد ابن يطوطة معلومات فى هذا المضمارء بأنه رأى فى مدينة تكدا 
أبئاء أحت سلطانها يرثونه فى الحكمء وفی مدینه ولاته التابعة لمملكة مالى 
الإسلامية " لايرث الرجل إلا آبناء آعته دون به "290 . 

وقد ينفلت الأمر من الأسرة الحاكمة فى المملكة. ويصل الحكم إلى يد رجل 
خارج الدائرة ء وهذا ما نجده متمثلة گی ساکوره الذي لا وتيت إلى الأسرة 
الالکت بل هو مولی من الوالي» انترع عرش البلاد وقد سبق ذكر ذلك ٠‏ 

كان مط الحكم فى مملكة مالي الاسلامية إسلامياً في الاغلب الاعم وقد 


(1) محمد محمد المفتي (مرسبا) فتح الحنان المنان بمجمع تاريخ بلاد السودان مخطوط ورقة ۰20 
وفاي منصور عليء دولة مالي الإسلامية فى عصرها الذهيى على عهد السلطان منسا موسى» 
رسالة ماچستیر» جامعة الازهر» كلية اللغة ل 4 لم تنشر ورقة 121-120. 

(2) القلشندي» المصدر السابق ج5 ص194. 

(3) ابن بطو طةء المصدر السابق ص 698 , 
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يمارس حكامها حكماً استبدادياً في بعض الأحيان» وقد تصل هيبة ملوك مالى 
عند رعيتهم إلى درجة التقديس فيحلفون بملوكهم يقولون : "منسا سليمان كي" ٠‏ 

لقد انتهجت مملكة مالي الاسلامية في نظام حكمها نهج بعض الممالك 
الاسلامية المعاصرة لهاء وكان نظام الحكم تسند فيه السلطة إلى الملك بالدرجة 
الأولى ٠‏ ويسير دفة الحكم مخ الملك ونائبه» مجلس الوزراء وموظفون يسيرون 
دواوين المملكة» وقد يصدر الملك أوامره شفهيآً أو يأمر صاحب الديوان بكتابتها 
باللغة العربية أو الخط الخربيی!"؟» ويعقد اجتماعات دورية» في فناء قصره 
للمشورة ومتابعة توجيهاته السابقة إلى حكام الأقاليم في المملكة والتاکد من 
تیف م(2) . 


ويأتى في الاهمية بعد املك نائبه ویطلق عليه (قنجا)2» وعادة ما یکون ابن 
المللك فو ران هذه الوظيفة وینوب عن الملك» وإذا خرج الملك خارج البلاد 
يترك أمر تسيير الدولة إلى ابنهء وهذا ما فعله منسا موسى عند ذهابه في رحلة 
احج ؛ بحیث ترك ابنه محمد نائباً عنه( . ۱ 


آما الوزارات فعادة ما تسند إلى عرب الشمال الافریقی التواجدین هناك؛ فقد 
تولوا الزانة» والقضاء والترجمة» وکتاب اللك » والاستشارة ۰ وقد آسند اللك 
منسا موسی مثصب الاستشارة إلى الهندس اللیبی عبد الله الکومی الوحدي 
الغدامسى ٠‏ ومن الوزارات الرئيسية: وزارة الثقافةع والاملاكگ » وشوون ميأه 
نهر النيجر » والملاحة النهرية» والصيدء والغابات» والجزية© . 


(1) القلقشندي المصدر السابق 52 ص 8 والعمري › الصدر السابق ص ص 67 - ۰74 ومجهول 
«إمبراطوريات السودان الغربی!» مجلة الدراسات الأفريقية» جامعة القاهرة: معهد البحوث 
والدرسات الأفريقية 1972م ع الاول ص 21. 

رم القلقشندي المصدر السابق» ج 5 ص 301» والهادي الدالی؛ مملكة مالي الإسلامية وعلاقاتها مع 
المغرب وليبياء الرجم السابق ص 63. 

(3) ابن بطوطة المصدر السابق» ج 5 ص ۰301 نفسه 127. 

(4) القلقشندي المصدر السایق» ج 5 ص 298 وإبراهيم طرخات» دولة مالى الإسلامية» المرجع 
السابق 128. 

(5) محمود بغیم» جواهر الاحسان في دعوة الإخوان» مخطوط ورقة 2-1» وآدم عبد الله 
الالرری؛ الاسلام في نيسجيريا» ا مرجع السابق ص 54 ۰ 


چبر ار 


وکانت الملکة مقسمة إلى عدد من الاقاليم وهي غانا» وزافون» وترنکا 
وتكرورء وستغانة» وبانبخو وزار فیرطا» وتنبراء ودرمودا» وزاغا وکابر 
ويراغوري وکوکو واقلیم مالي“ . 

وآورد صاحب الجواهر الحسان "بأن آهل مالی سودان في الاصل ۰۰۰ وفیها 
ثلاث مناطق کل وبندك وسبردك» وفي کل منطقة من الناطق الثلاث اثنا عشر 
سلطانا "© . 

آما سلاطين (کل) التي تجاور مدينة (جنی) ثمانية» وهي: ورن كمي ونتركبي 
وكمي لمي وفدك كي وكرك کی وكوكي وفرماکي وزن كي ٠‏ 

وأربعة من هؤلاء السلاطين يحكمون وراء النهر من جهة الشمال ٠‏ 

آولهم كوكركي من أهل زاغ وقدم أهله من الغرب وياركى وسن کی وسام 
كي وسنبنب ٠‏ أما رئيسهم فيدعى قرن وهو الذي يتقدمهم عند سلطان مالي» إذا 
اجتمعوا للمشور:) . 

آما سلاطین بندك فکلهم یقطنون وراء التهر من جهة الیمین؛ وهم كوكى 
وكعن كي وسم كي وتركي وداع کي وأم كي وتعب کی ۳ 

وقد اعتذر صاحب الجواهر الحسان بأنه نسى خمسة منهم ؛ بمعنى أن 
مجموعهم آحد عشر سلطاناً ٠‏ 

ومن خلال استقراء لاسمائهم. . فإننا نجد أن كل سلطان يلقب بكي وکي 
سلطان٠‏ وليس كما أورد السعدى بمعئى نائب السلطانء إلا إذا قصد بذلك 
سلطان مالي ٠‏ 
(1) ابن خلدون المصدر السابق» ج 6 ص ص 200-199 والقلقشندي المصدر السابق» ج 5 ص 

6 والعمري» الصدر السابق ص 60. 


(2) - أ حمد بابیر الاارواني» اخواهر اسان فى آخبار السودان» مخطوط » ورقة 9-8. 
(3) -نفسه والورقة ٠‏ 


(4) أحمد بابيير الاروانی» الجواهر الحسان في أخبار السودان» مخطوط ورقة 9-8 ٠‏ 


حت 08 - 


والمعلومات السابقة حول أسماء القبائل والسلاطین» لم تتطرق لها المصادر 
القديمة» فهذه المخطوطة كشفت لنا عن جوانب خفية» أعطت لنا بعداً جديداًء 
يضاف إلى تاريخ منطقة السودان الغربی ٠‏ 

أما عن التنظيم الإداري» والمصطلحات التي يطلقونها على إدراتهم 
وأقاليمهمء فتعبير القرية یطلقون عليه اسم الدجوناولا2» وتعتبر نواة الوحدة 
الادارية» وتأتي بعدها في المرتبة الثانية المديئة»ء وهی تتألف من مجموعة"قری» 
ويطلق عليها الكافو ۰۲۵۲0 كما أطلق على ا من المدن» الکافوات اسم 
الديامانا بمعنى الولاية أو الملکة. وعلى ما يبدو أن هذا التنظيم تأثر بالنظام 
القبلىء» الذي كانت عليه قبائل الماندنجو المؤسس الحقيقي لمملكة مالى 
الإسلامية . ١‏ 

كما يطلق لقب مانسا أو ماسا على حكام الولايات ورؤساء القرى ٠‏ 


وكان حاکم الولاية يدعى کي أ0كاء بمعنى ملك تابع لسلطان مالي» وهو يعتبر 
أرفع لقب» يلقب به حكام الولايات في المملكة© . 

أما الذي يتحكم في أمور الولاية» فيأتي الفربةه:2 بعد الکی مباشرة 
وقد يحكم نيابة عنه ٠‏ وهذا ما أكده ابن بطوطة الذي آفاد أن الوزير كان يسير فى 
إحدى القرى الواقعة على نهر النيجر في فترة السلطان موسى© . 

وقد أورد عبد الرحمن السعدي بان ستة وثلاثين ملكا حملوا لقب كي" . 

ومن جوانب النهضة السياسية» التي شهدتها ملكة مالي الإسلامية» توطيد 
علاقاتها مع جيرانهاء وخاصة المغرب الأقصىء فقد ارتبطت بعلاقات وطيدة مع 
الغرب» وتبادلت الوفود» ورسائل المؤازرة» وخاصه في عهد السلطان المرينى 





(1) -عبد الرحمن السعدي» الصدر السابق ص وه 160 : Joseph. Ki-Zerbo op cit : P‏ 
(2) -نفسهء ص 8 وفاي منصور علي» المرجع السابق» ورقة 126-125 ٠‏ 

(3) ابن بطوطة المصدر السابق ص 692 ٠‏ 

(4) - عبد الرحمن السعدىء المصدر السابق ص ۰10 
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أبو الحسن بن عثمان الرینی 752-732ه/ 1351-1331م ؛ ونظيره السلطان 
منسا موسى سلطان مالي» وتوج ذلك عندما انتصر أبو الحسن الريني على 
تلمسان» وضمها إليه عام 735ه/ ٠021061334‏ فما كان من السلطان منسا موسى 
إلا أن أرسل وفد تهثئة ومؤازرة برتاسة فرافقيس إلى السلطان المريني» واستقبل 
الوفد بكل حفاوة وتكريم» وفي فترة تواجد الوفد المالي في المغرب حمل نبأ 
وفاة السلطان مسا موسى إلى الغرب» فحزن السلطان الريني لفقد صديق 
حمیم» وبعث وفداً برئاسة كاتب الديوان أبي طالب ابن محمد بن أبى مدين» 
محملا بأصناف الهدایا من خزائن دار السلطان ۰ واستقبل الوفد من طرف 
السلطان متسا سلیمان استشالا یلیق بمقامهء وتقبل منهم التعازي وهدایا السلطان 
الرینی؛ وحفهم برعاية خاصة . 
ودعماً لروابط الاخوة والحبة» آرسل السلطان الالی مع وقد التعزية عند 
رجوعه إلى الغرب الاقصی سفارة برئاسة الحاج الونجرتي إلى السلطان الخربي 
أبي اكسن الرینی» يؤكد له فیها استمرار العلاقات الحميمة بين البلدين . وعلی 
الرغم من الظروف السيثة التي تعرضت لها مملكة مالى بعد وفاة السلطان منسا 
سلیمان إلا أن السلطان منسا زاطة واصل مد آواصر الصداقة مع الغرب 
الاقصی. بأن آرسل هدية وهی عبارة عن زرافت عندما تولی آمر البلاد السلطان 
ابو سالم المرينى» عام 762 / ۰21360 وقد قابل آبو سالم الوفد الالي 
بترحیب بالغ» وکان حاضراً هذا الجمع ابن خلدون" آما عن تنصيب اللك في 
عهد مالي وسنغاي» فسيرد مفصلاً في الفصل القادم ٠‏ 
(1) - الناصري» الصدر السابقء ج 3 ص 126-125-124 . 
(2) - ابن خلدون» الصدر السابق» ج 7 ص 266 والتاصري» المصدر السابق» ج ۰3 ص 
152-1 . 
(3) - محمد السالك بن خيي التنواجيوي» فوائد من غابر الأخبار في تاريخ الدول وأصول 
الأنساب» مخطوط ورقة 39 وابن خلدون المصدر السابق» ج 7 ص 300 وعبد الهادي التازي 
الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة المغربية» الرباط : مطبعة المعارف الجديدة 1973 
طن 77 


ات 


وكان لمملكة مالى مؤسسات تعمل على تسيير أمور المملكة ٠‏ 

يأتى في مقدمتها نظام القضاء الذي يعتبر مهمة القضاء مهمة رفيعة وصعبة في 
آن واحدء وتحت إشراف السلطان» ومن يتولى هذا المنصب لابد أن تتوفر فيه 
عدة شروطء منها: النزاهة والصدق والأمانة» وحسن تدبير الرأي» والورع» 
ويطلق على القاضي لقب بانفارفم" . 

والقضاة نوعان : قاضی العاصمة» وهو القاضى الأعلى» وقضاة آخرون 
وهم هارسون مهمة القضاء خارج العاصمة وقاضي العاصمة أرفع من قرینه. 
ویعتبر مستشار اللك ۰ ویختص القاضي بصافحة اللك» ویتصدر الحاضرين في 
المناسبات ویصدق السلطان القاضی» ومن مهام القاضي الفصل في المشاكل» 
التي قد تحدث بين سکان الملکت وكذلك الشاکل التي تحدث بين ولاة الأقاليم . 

وقد آفادنا ابن بطوطة عند زیارته لدينة تکدا قائلاً : "وفی أيام (قامتی بهاء 
توجه القاضی آبو إبراهيم والخطيب محمد والدرس آبو حفص والشیخ 
سعید بن علي إلى سلطان تکدا وهو یسمی ازار» وکان على مسيرة یوم منهاء 
وقعت بینه وبين التکريريی» وهو من سلاطین العرب الغاربة أيضًا منازعة فذهبوا 
إليه للاصلاح بینهما "© . 

ومن خلال النص السابق» تتضح قيمة القاضي ‏ وما یتمتع به من صلاحیات 
على حكام الولایات» الأمر الذي يوضح الدرجة التي كانت عليها العذالة» 
إضافة إلى ذلك قيمة الدرس» والخطيب والشيوخ» في نفوس آبناء وحكام 
مالي» كما يؤكد ذلك احترام أبناء ملوك مالي لأهل العلم : 

ويقف أمام القاضي الحاكم والرجل العادي على السواءء وهذا ما أورده لنا 
ابن بطوطة» من أن تاجراً من تجار ولاته» اشتكى لدى السلطان منسا سليمان من 





(1) - محمود كحت المصدر السابق ص 35 ٠‏ 
(2) - ابن بطوطت المصدر السابق ص 698-6 ومحمود كعت الصدر السابق ص 35 عبد الله 
حشيمة» فى أفريقيا السوداء» بيروت : المطبعة الكاثوليكية 1962 ص 25 ٠‏ 
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كان من السلطان الالي إلا أن أرسل إلى القاضيء وأمره بالتحقيق في الوضوع» 
وعندما تبين صحة الدعوة ال رفعها التاجر الولااتى» أمر السلطان منسا سلیمان 
برد الأموال للتاجر من حاكم الولاية وعزل حاكم ولاته"“. 

وهذا ينم عن مکانة القاضی وعدل السلطان منسا سليمان ٠‏ 

كما أن نظام الحاکم فى مملكة مالي الاسلامية یتکون من محكمتين : 

الأولى المحكمة الملكية : يرأسها الملك وتختص في جرائم الخيانة العظمى ٠‏ 

والثانية محكمة القاضى : ويتم تعيين القاضی من طرف الملك» ويوكل إليها 
النظر في الجرائم العامة» والنازعات بين الأهالي ٠‏ 

أما عن إعلان الحكم» فيتم بعد أن يفصل فيه القاضي» إذا كان الحكم يخص 
الحرم القترف » فهی تتراوح مابين السجن ‏ والحلد والموت أو مصادرة 
الاملاك*. أما الطريقة المتبعة في استخلاص العلومات من المتهم.. فإنها 
لا تستند ال احترام) فوسيلة العنف هی المتبعة فى ذلك» وقد يكون من وجهت 
له التهمة بريئًا إلا أنه يذهب ضحية التعذیب") . 

وقد اتخذت مملكة مالى الإسلامية منذ قيامها على عاتقهاء بناء قوة ضاربة فى 


(1) - القلقشنديء» المصدر السابق» ج 5 ص ۰299 وعبد القادر زبادية» مملكة سنفغای» المرجع 
السابق ص 23 ٠‏ 

(2) - محمد الغربي » بداية الحكم الغربي في السودان الغربي» بغداد : دار الرشيد للنشر 
2 ص 47 وعبد الرحمن ركي» الاسلام والسلمون في غرب أفريقياء المرجع السابق 
ص 33. 

(3) - أحمد بابیر الارواني» الجواهر اسان في آخبار السودان» مخطوط. ورقة 8-7 وإبراهيم 
طرخحان» دولة مالي الم سلامیة ا مرجع السابق ص 133 ٠‏ 


یب 


عهد السلطان منسا سليمان في تكوين جيش قوي بلغ عظمته» في عهد السلطان 
منسا موسى ۰ وقد آورد القلقشندي معلومات عن قوة الجيش المالى فى قوله : 
قار كرد ال الب خر عشرة الا ارس ران رال رسای 
وا لاخیل وا کب ۱2۷ : 

وتفيدنا المعلومة السابقة بضخامة الجيش وتقسيماته ومهامه» وكان الجيش في 
ملکة مالي يتألف من عناصر قبائل الاندنجو» والعرب المتوطنين هناك» 
وفروع آخری ۰ ويشرف الملك بنفسه على إعداد الخطط العسكرية» وفي أغلب 
الأحيان يقود الجيوش بنفسه» ويحافظ على أمن البلاد من أي اعتداء خارجي أو 
داخلي» ويمتاز قادة الیش في الملکة» باحترام خاص لدى الملك والرعية إلى 
درجة وصول بعضهم إلى السلطة» مثلما فعل ساكورة 700-684ه/ 1285 
21300 . 


وقد عرف عن الجيش الالي بأنه جیش منظم فکان مقسماً إلى قسمین : 
القسم الأول : جيش الشمال. ویلقب قائده باسم (مارن سور)ء ويعني 
هذا اللقب قائد السلمین» ومکانه مدينة دیارا» فى إقليم 
کانیاجا . 


القسم الثاني : جيش الجنوب» ویقطن في مقاطعة سانجاران ویدعی قائده 
ديوات I‏ 





(1) - ابن بطوطة المصدر السابق ص ص 698-686 » ومحمود كعت المصدر السابق ص 
5 عبد الله حشيمة» في أفريقيا السوداء» بيروت : المطبعة الكاثوليكية 1962 ص 
۰.25 

(2) - ابن بطوطت الصدر السابق ص ص 698-686 ونعیم قداح أفريقيا الغربية في ظل 
الاسلام» الرجم السابق» ص ص 117-110 . 

(3) - مجهول: حديقة البستان على تواریخ أهل اروان» مخطوط مكتبة احمد سالم الشود؛ دون 
تصنيف» ورقة 80 وفاي منصور الرجم السابق ورقة ۰130 


Eric 


وعلى ما يبدوء فان هذا التقسيم له ما یبرره؛ فجيش الشمال يتكون من 
المسلمين» وله عاداته وأخلاقياته في السلم والحرب» وخحطط مستمدة من تاريخ 
الإسلام ٠‏ وجيش الجنوب» وهو الذي يتألف عادة من قبائل» لم تدخل بعد في 
الاسلام ولها وضعها وأنماط حياتها ٠‏ 

وينم هذا التقسيم عن القيادات الحكيمة» وتبحر ملوكها في علم النفس 
العسكري» بحيث لم يدمج اليش مع بعضه نظراً لاختلاف عقائده واتجاهاته. 
الأمر الذي ينعكس على وضعه العسكريء وإلى يومنا هذا يراعى تجانس 
ا لجيوش ۰ 

كانت أسلحة الیش المالى تتكون من الحراب» والسیوف» والعصي» 
والنشاب» والرماح» لمعه من شجر الابنوس» فضلاً عن الدروع 
التي تصنع من جلد حيوان اللمط وهو قوي يقاوم وخزات الرماحء 
وطعنات السيوف» ورشقات النشاب() . 


ولأهل مالي طقوس ومراسيم معینة» عند تنصيب الفارس» تعني أنه وصل 
إلى عمر الرجولة» ويشرف حاكم الإقليم» وهو ينوب عن السلطان٠‏ ويؤخذ 
الفارس النصب ويوضع على درع خصص لهذا الغرض» ثم بعد ذلك يؤخذ 
الدرع الذي جلس عليهء ويوضع على روؤس الجنود إعلامآ بدخول دم جديد 
إلى الجيش© . هذه الطقوس درجت عليها قبائل الطوارق» في تنصيب الفتى» 
الذي وصل إلى الحكمء وتكاد تكون المراسيم نفسهاء التي تتبع في مملكة مالي 
الإسلامية . 


(1) اين بطوطة. الصدر السابق ص ص 686 - 698 ومحمود كعب الصدر السابق ص 
۰35 عل الله محشيمةٌ » في أفريقيا السوداء» بسروت المطبعة الكائوليكية 1962 ص 
25. 

(2) ابن بطوطة؛ المصدر السابق ص ص 686 - 698 ونعيم قداح» أفريقيا الغربية فى ظل الإسلامء 
المرجع السابق» ص ص 110 - 117. 
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والسؤال الذي يطرح الآن هو : 
من الذي تأثر بالاخر ؟ . 
لقد وصلت هذه المملكة إلى درجة من الرفعة والتنظيم الحکم» وكانت لها 
راية تمثل هيبة الدولت» وهي عبارة عن قطعة من القماش الأصفر فى أرض حمراء 
تنتشر عليه الاعلام من كافة جهاته(۱). ویرمز هذا الشعار إلى الکفاح المسلح 
الذي خاضه آبناء الشعب ضد الطامعین وأما الاعلام التي تري تحيط بها فهي 
آعلام الانتصارات» التي حققتها البلاد في كافة الاجاهات» ولذلك أحيطت الراية 
من جميع جوانبها بالاعلام . 
وقد تزامن الازدهار السياسي مع الاقتصادي» وکان مرده إلى 
الاستقرار الامني الذي شهدته البلاد؛ ما شجع التجار من الشمال الافريقي 
على ارتیاد تلك الناطق فى حركة دووبة» ومن جهة آخری سیطرت المملكة 
على مقدراتها الاقتصادية: مثل مناجم الملح في تغازاء والذهب في 
ونقاره» والنحاس في تكداء التي وفرت مردوداً اقتصاديآاء أدى دوراً في 
ازدهار المنطقة . 
وكان عماد الاقتصاد الالی» التجارة التى ربطت بينها وبين مدن الشمال 
الأفريقي» عبر شبکة من الطرق التجارية وهی : 
1- طریق من الغرب الاقصی يمر بسجلماسة وتوات إلى مدينة تنبکت . 
2- طریق من جهة الغرب» يبدأ من مراکش» ویتجه إلى النحنی الشمالی من 
اللیجر . 


25 طريق غانا - موجادور - فاس عن طريق آودغست 1 


(1) مجهول. حديقة البستان على تواريخ أهل أروان» مخطوط» مكتبة أحمد سالم الشود» دون 
تصشف ورقة 980 وفاي متصور الرجم السابق ورقه 130 . 
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4- طريق تنبكت - موجادور - فاس عن طريق منجم تغازا"" . 

وكانت شبكة الطرق السالفة الذكر تسير عليها قوافل التجار بين مالي ونظيراتها 
من الشمال الأفريقى» فارتبطت بعلاقات تجارية مع مدن ليبية في مقدمتها مدينة 
غدامس وطرابلس» وكانت السلع التبادلة بين الحانيين متمثلة في القماش: 
والحرير» والعقيق» واللح؛ ولرد والتواپل بالكو ا . 

كما ارتبطت بعض الدن المغربية بعلاقات تجارية مع مالي» كان في مقدمتها 
سجلماسة» وفاس» ومراکش» وبلغت هذه المدن درجة من الاتصال التجاري 
بتسييرها لمواكب القوافل» عبر الصحراء إلى منطقة السودان الغربی» وكانت 
القوافل تحمل الأمتعة» والقماش» والعقيق» والحريرء والملحء وترجع محملة 
بالذهب والتوابل والكولا والعبيد© . 

وكان التجار يسيرون في قوافل کثیرة» تصل في بعض الأحيان إلى ألمي 
جمل» يحمل جزء من الابل البضائع والجزء الآخخر يحمل الماء والزاد» والباقي لا 
يحمل هذا ولا ذاك» بل يستخدم خزاناً للمياه فقط » ويسير مع هذه القوافل 
حراس مهمتهم حراسة القافلة من قطاع الطرق» وأدلاء يسيرون بها من آقصر 
الطرق» وفي فترة زمنية أقلء ولذلك مثلت الإبل جسر التلاقي والمحبة بين 
شمال الصحراء وجنوبها . 

وکانت البلاد تتربع على ثروة معدنية تمثل ركيزة الاقتصاد الالي» آهمها: 


( - البكريء الصدر السابق» ج 1 ص ۰171 وابن بطوطة الصدر السابق ص ۰695 وعبد 
الرحمن السعديء الصدر السابق ص ۰10 والقلقشندي الصدر السابق» ج 5 ص 300 
ومجهول» تذكرة اللسیان باريس : نشره هوداس 1966 م ص 20 . 

(2) - مجهول» حديقة البستان على تواريخ أهل آروان» مخطوط ورقة -۰6-5 والهادي البروك 
الدالي» العلاقات بين مملكة مالي الإسلامية وأهم الراکز بالشمال الاافريقي» الرجع السابق ص 
۰71 

(3) - القلقشندي الصدر السابق» ج 5 ص 301 والعمري» الصدر السابق ص ۰68 وفاي منصور 
علي» الرجع السابق» ورقة 135 . 
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الذهب واللح» والنحاس » ويتركز الذهب في المناطق الحنوبية من المملكة فی 
منطقة وانقاره» كما كان منجم يبوك من الناجم الهمة . 

وقد آفاد القلقشندي في هذا الضمار أن السلطان منسا موسی عند زيارته لمصر 
طلب منه استفساراً عن معدن الذهب» فقال : 


إن هناك نوعاً من الذهب في فصل الربیع ينبت في الصحراء له ورق» شبيه 
بورق النخل أصوله التبرء والثانی يكون على ضفاف مجاري الئيجرء تحفر حفر 
ويستخرج منها الذهب كالحجارة والحصى» وکلاهما يطلق عليه التبر » والأول 
أجود في العيار والقيمة . والنوع الثاني يكون موجوداً على طول السئة» ونبات 
الذهب بالبلاد يبدأ في شهر (آغشت)؛ حيث ترتفع الحرارة» ويأخذ النهر في 
الارتفاع والزيادة فيوجد ما هو نبات مثل النخيل » ومنه ما يوجد کا حصی في 
مكان النيل”!؟ (نهر النيجر) 

إن ما ذهب إليه منسا موسی» في كيفية الحصول على الذهب بزراعته مردود 
على صاحبه شكلاً ومضمونآء وأعتقد أن السلطان مسا موسى لا يقول مثل هذا 
الکلام» على الرغم من أن الذي أورد هذه المعلومة قريب من فترته» ولكن نظراً 
لارتباط هذه المنطقة بالثراء الزائدء لعب فيها الخيال لعبته . 

هذا من جهة. . أما من وجهة ثانية» فان ما أورده منسا موسى حول الحصول 
على الذهب. رعا كان هو إبعاد الأنظار عن بلاده» خوفا من سرقة مواردهاء أو 
أنه يريد من ذلك عدم ذكر مواقع مناجم الذهب في بلاده» وما آنهم ليسوا على 
دراية بالمناطق فقد يصدقون ذلك وفعلا فالقلقشندی ذكر تلك العلومة دون أن 
يعلق عليهاء إذاً فهو مصدق لها . 

ومن المعادن المهمة معدن النحاس» وكان يستخرج من تكداء ويباع قضباناً 
غليظة» ورقيقة؛ فالرقيقة يشتري بها أهالي تكدا القمح والسمن والذرت 


(1) - جمال زکریا قاسم ؛ الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» مطبعة الجبلاوي 1975 ص 
0 . 
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والغليظة يشترون بها الخدم والعبيد"“. ويوزع النحاس من تكدا إلى باقي مناطق 
المملكة؛ حيث يستفاد منه في صناعة بعض أدوات البيت . 

آما معدن الملح فيعتبر من المعادن الهامة في حياة السكانء وإنتاجهم منه 
لايكفي استهلاکهم» فيستوردون كميات كبيرة من الشمال الافريقي؛ الامر الذي 
جعل ثمنه غالیاً یقدر بوزنه ذهبا» وآهم مناجم البلاد تقع شمالاً قريبة من تعخوم 
المعغرب الأقصى في تخازا وتاودني وأبوجبیل . 

لقد مثلت عدة مراكز محور التجارة» بين مالي والشمال الأفريقي › فنياني » 
التي كانت عاصمة المملكة وبها حركة تجارية واسعة» ثم تأتي بعد ذلك مدينة جاو 
وتنبكت» وغيرها من المراكز الهامة» التي سيرد ذكرها بالتفصيل في الفصل 
الثاني . 

لقد استطاع أهل مالي ضرب عملة ذهبية نقدية محلية» وهي تزن ما بين 4 - 6 
غرام من الذهب» إلى جانب ذلك استعملت العملة الغربية في التعامل 
التجارى . وبالاضافة إلى الحركة التجارية النشيطةء والثروة المعدنية الهائلة» 
شهدت البلاد حركة زراعية على ضفاف نهر النیجر» تمثلت في زراعة 
الخضروات» کالبصل. والبطيخ» كما يزرع في مدينة كوكو الفقوس العنابي» 
والذي وصفه ابن بطوطة بأنه لا مثيل له في الطعمء ويزرعون اللوخية. والئوم 
والقرعة التي تستخدم في غذائهم» وفي صنع صحونهم التي يأكلون فيهاء 
ومازالت إلى يومنا هذا . كما يزرعون الذرة» والقمح» بكميات قليلة» ويزرعون 
الكرنب» والباذنجانء بكميات قليلة» ويزرعون القطن» والحنطة» إلا آنها ليست 
على نطاق واس“ . 
(1) ابو الحسن علي بن سعيد المغربي كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل المغربي» بیروت» مطبعة الکتب 

التجاري للطباعة والنشر 1970 ص91. وابن بطوطة. المصدر السابق ص ص679 680 


والعمری» المصدر السابق ص ۰62 
202 لقد شهدت هذه الاشجار في مزرعة آحمد بو بو 6 بالعاصمة نيامي عام 4 . 


78 


كما تنتشر على مساحات شاسعة» من أراضي المملكةء غابات كثيفة» بها 
أشجار مثمرة» وغير مثمرة» وأفاد ابن بطوطة بأن قافلة كاملة تستظل بظل شجرة 
واحدة . ومن بين هذه الاشجار : أشجار مثمرة» أشبه بالتفاح» والمشمش› 
والخوخ» كما يوجد بالغابة أشجار فاكهة مثل الجميز . ولديهم أشجار”!؟ یستخرج 
من ثمارها نوع من الدفیق» يطحنونه ویستخدمونه في غذائهم» ولديهم أشجار 
برية» تعرف باسم تادموت. لها ثمار حلوة الذاق» وبداخل الثمرة دقيق لونه 
أبيض» يستخدم بعد تجفيفه بدل الحناء . كما يوجد بهذه الخابات نوع من الشجر 
يعرف بالزیزور» ثماره تشبه دقيق الترمس» ويوجد لديهم شجر يعرف بالفقوص» 
له شبه بالسفرجل؛ يستخدمونه في غذائهم . 
لقد شهدت الزراعة نشاطاً كبيراً فى عديد من آقاليم المملكة لا امتازت به من 

تربة خصبة» ومياه عذبة» وكثافة سكانية» اتجهت أغلبها لزراعة الارض وهذا ما 
أكده كعت حين قال : «إن مل تشتمل على نحو أربعمائة مدينة وأرضها كثيرة 
الا 

وبالإضافة إلى الثروة الزراعية التى كانت عليها البلاد» كانت هناك ثروة 
حبوانية هائلة منها ایوانات الستأنسة والبرية» فایوانات الستانسة هي التي تربی 
في البیوت ومنها الاغنام والاعز» والبقر» والابل» يستخدمون خومها في 
غذائهم» وصوفها ووبرها في صناعة ملابسهم . ۱ 

آما الحيوانات البریة» فتشمل الغزلان» والأسودء والئمور» والزرافات» 
وحمار الوحش والفیلة» والحجاموس البري» (وحیوان اللمط). 

ومن الطیور الستانسة المام» والوز» والدجاج ٠‏ والطیور البریة» التي 
يصطادونهاء وتتمثل في النعام الذي يستخدم ريشه في التبادل التجاري» كما 
كانت توجد في مدينة تکدا العقارب السامة ٠‏ 


(1) لقد شهدت هذه الأشجار في مزرعة آحمد بوبو» بالعاصمة نيامي عام 1994 . 
222 معجحمود كعث » المصدر السابق ص 38 
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أما الحيوانات البحرية فتشمل الأسماك وفرس النهر والتماسيح الضخمة التي 
يصل طولها إلى عشرة آذرع» وكانوا يأخذون مرارتها السامة» ويضعونها في 
خزانة الملك فلربما يستخدمونها في علاج بعض الأمراض”“. 

كما عرفت مملكة مالي الإسلامية ازدهاراً علمياًء وخاصة في عهد السلطان 
منسا موسی» وأخیه منسا سليمان» ویبرهن على هذا الازدهار» جامعة ستكرىء 
ومساجد تنبکت التي كانت عامرة بأرباب العلم» وما احتوته من مناهج علمية 
في مختلف التخصصات 27 . 

درس هذه المؤلفات علماء من مالي من أمثال أحمد بابا التنبکتی» ومحمود 
بغيغ وغيرهم لايسعنا ذكرهم الآن» كما درس هذه المؤلفات لا الشمال 
الافريقي» من المغرب» وليبيا ؛ فكانت كتب عیاض والونشريسي» والقري 
وأحمد زرو والخروبي» والحسن بن علي» وغيرهم تعج بهم مراكز العلم في 
تنبکت» وغيرها من مدن المملكة» كما ارتبطت المراكز السودانية با يناظرها 
بالشمال الأفريقي» متمثلة في جامعة القرويين» التي كانت تتصدر مراكز العلم 
فى النطقء . وتبادلت المناهج والأساتذة معها» وأرسلت للتدريس في مملكة 
مالي من علماء الغرب. علی سبل الال لا الحصر. محمد ين وانسول من مدينة 
سجلماست. وفي القابل كان هناك طلاب یدرسون من الغرب الأقصى فى مالی . 
وبعد أن تطرقنا إلى الجانب العلمي في الجتمع الالي» نتحدث بإيجاز عن الجانب 
الاجتماعي . 

المجتمع في مملكة مالي عبارة عن أسرء وعشائر» وقبائل» يقطنون قرى 
وأقاليم» يمارسون حياتهم العادية» وفق آعراف وأنماط معينة اعتادوهاء وكان 
يهيمن عليه نظام الطبقات» ويلتزم آفراد كل طبقة بطقوس وأعراف وأنماط معيئنة 
لايخرجون عنها٠‏ وقد قسم عدد من المؤرخين المجتمع الالي إلى ثلاث طبقات» 
ولكن في الحقيقة يجب تقسيمه إلى آربع طبقات با فيها طبقة العبيد . 


(1) محمود كعتء. المصدر السابق ص 38. 
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وهذه الطبقات هى : 


1 - طبقة الملك وأفراد سرت ولهم نظامهم الخاص بهم في العیش» وزيهم 
یز ۰ فالملك يرتدي سراويل واسعت طولها عشرون نصفيه ؛ لايجرق أحد على 
لباس هذا الزي من الطبقات الباقية ٠‏ ويركب الملك الحياد العربية الأصيلة التى 
جلب له من الشمال الأفريقي › وآثمانها مرتفعة » وللملك مراسیم معينة فى 
الناسبات والاعیاد الدينية » ففي یوم العید یخرح لاداء الصلات مرتدياً طیلسانا 
على رأسه یقتصر لبسه عليه شخصياً٠‏ وفی الاعیاد» وبعد صلاة العصر من یوم 
العید يجلس السلطان على مصطبة معدة له ويأتى كبار مو ظفى الدو لة 
اللحداریة بتراکش الذهب» والفضت ودبابیس البلور » ویقف کحاذاه رأسه 
آربعة من الامراء» فى آیدیهم حلية من فضة یطردون بها الذباب عن السلطان ٠‏ 
ویحصر مترجم الملك» ومعه نساؤه الأريعء وجواريه المائة إلى مکان الاسحتفال » 
مرتدين مللايسس فخرة» ومترینن بالذهب ویعزف المترجم على آلة مصنوعه من 
يعزفون بالجلاد» مرتدين أزياء 010 

وذكر ابن بطوطة أن هذه الأفعال كات قبل مجى,ء الإسلامء واستمرت 
۵ 
2 - طبقة الفرسان» وتتألف من الفرسان والتضمین إليها؛ نتيجة للا یبدیه 
الفارس من مهارة في ركوب اخیل» ومقارعة الأعداء» وفروسیته حدد نوع 
لباسه» فالفارس يرتدي أساور ذهبيةء وإذا زادت شهرته وفاق آقرانه . . فإنه 
يلبس معها أطراقًا من ذهب » ميزه عن غیره من الفر‌سان » وكلما ازدادت 
فروسيته» ارتدى معها خلاخعل ذهبية ٠‏ وإذا أبدع أكثر فى الفروسية» آلبسه الملك 
سراويل واسعة من فوق وضيقة عند الساقين©0٠‏ ويبدو أن هذا الزي آخذه حکام 
(1)- إلى يومتا هذا يوجد مضحك لعدد من حكام دول غرب أفريقيا مالي والنيجر والسنغال 
وغیرهم» حيٹث. يرتدي الضحك للسلطان لياس › يثير الانتباه ویتکلم بعبارات تضحك 
الحاكم ؛ ويبدو أن العادة امتداد لما كان فى مالی ٠‏ 


(2) أبن بطوطة » المصدر السايق ص ص 887-6 . 
(3)-نفسه والصفحة 3 


بعنه 
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ملكة مالي من قبائل صنهاجت وفي مقدمتهم قبائل الطوارق ؛ ومن هنا ندرك 
أن هناك تأثيراً وتأثراً ٠‏ 

هثل هذا التكريم للفارس ما يعرف عندنا اليوم بالأنواطء والنیاشین 
والأوسمة العسكرية» التي تمنح للجندي والضابط» الذي ظهر منه عمل عیزه 
عن آقرانه ٠‏ 

3 - الطبقة العامة وتمثل أغلب المجتمع المالى وهي الطبقة العريضة من طبقات 
عامة الشعب» وتتميز عن الطبقتين السابقتين في طريقة عيشها وزيهاء فهي ترتدي 
ملابس تشبه إلى حد كبير الزي العربي المغربي» والذي يتألف من عمائم 
وجبات» ودراريع» بدون تخریجح» وعادة ما تكون مصنوعة من القطن ولونها 
أبيض » ولهم مهارة في نسج الملابس التي تعرف عندهم بالكميصا ٠‏ 

4 - طبقة العبيد وهي الطبقة السحوقة. التي تعمل دائما على التفاني في 
خدمة السادة واخضوع لهم ۰ 

وقبل آن نختم حديثنا عن البيثية الاجتماعية لمملكة مالي الاسلامية» علینا أن 
نتحدث عن دور الاسلام في الجتمع الالي . 

لقد جاء الرسلام إلى الزنوج» وهم سادة في بلدانهم» یتمتعون بکامل الرية 
والسيادة والقوة» ویارسون حکم بلادهم» وینظمون شوونهم الخاصة في 
مجتمعاتهم» فلم يكن لدعاة الإسلام من العرب أو غیرهم من ناشریه آدنی قسط 
من السيطرة» وان كان نفوذهم الروحي عظيما» لکنه مقبول عن رضی وقناعة 
نامه ٠‏ 

وکان الدعاة من السلمین يمتزجون بالزنوج عن طریق الصاهرة ویذوبون في 
المجتمع الأفريقي دون قهر؛ ولذلك تقبل السود الإسلام» وعملوا على نشره بين 
مواطنیهم» ولا أدل على ذلك من دعاة الاندنجو الذين أثبتوا في جميع بلاد غربي 
إفريقية تحمسهم لنشر الاسلام» وكذلك قبائل الفلان الذين حملوا على عاتقهم 
لواء الدعوة» ولذلك لم يؤد الإسلام إلى تحطيم النظم المحلية القائمة» بقدر 
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ماهذب منها وفق شريعته السمحة بل الومنون الأفارقة أنفسهمء اختاروا الصورة 
الحديدة للحياة ٠‏ 
أن البلاد التي قدم منها -الجزيرة العربية ومصر والغرب- لم يكن لها أي نوع من 
الا شراف أو السبادة» أو الحماية» فالإسلام فى مالی » ترك الوطنيين سادة على 
آنقسهم وعلی بلادهی على عکس مما فعلته المسيحية. یقول بلیدن "“ عن 
الديانة المسيحية ٠‏ 

لقد جاءت المسيحية إلى الإفريقي باعتباره عبداء أو على الاقل بوصفه خاضعاً 
محکوماً فتعلم الزنجي وبنوه من بعده بجانب تعاليم المسيحية أنه جنس منحط› 
عديم الأهلية والکفاءة» وأنه دون معلميه وحکامه البيض © . 

بينما يشعر الإفريقي المسلمء أن الاسلام لم يقطعه عن ماضيه» وعن 
معجتمعه » فقد جعل الاستعمار الأوربى الأفريقي حاثرآ فلا هو قريب مئه ) 
۰ ولاهو مقبول عنده لكي ینتسب إلى الحضارة الأوربية» فحرمه الأوربي من 
الثقافة المعقولة » وامحقوق الإنسانية الطبيعية المتاحة للمسیحی الأبيض » وذلك 
على عكس الإسلام الذي رسخ منذ فجر بزوغهء في أفريقيا المساواة التامة وكفل 
للمسلمين جميع حقو فهم » دون النظر إلى لون» آو جنس ` سیب هذه 





(1)- الدكتور ولوت بليدن ۵۱۷060 ۰۷۷ ليبيري» تعرض للاضطهاد في الولايات المتحدة في القرن 
الماضي بسبب لونه» فلم يستطع أن يكمل دراستهء ونصح بالذهاب إلى ليبيريا والتحق بإحدى 
مدارس الكنيسةء وتخرج منها. تولى عدة مناصب ثقافية وسياسية» وقام برحلة إلى الشرق 
لدراسة اللغة العربية وجمع الخطوطات العربية عام 9 زار في رحلته مصر وسوریا» 
وكتب عدة مقالات عن المسيحية ونشرها في كتاب طبع عام 8م بلندن ۰ 
Christianity, Islam & The Negro Race (London 1881) P -‏ : .للا .ع ,5۱۷۵6۲ : )2( 
12-13 
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العجيب أن عدد المسلمين لم يزد بسرعة كبيرة في بلاد غرب إفريقياء الا زمن 
المستعمرين على الرغم من نشاط البعثات التبشيرية المسيحية التي يساندها 
الستعمرون في تحقيق آغراضها(). 

انهيار مالي : 

واستخلاصا للأحداث عن مملكة مالى الإسلامية» فقد أورد عدد من الباحثين 
ا قربت نهایتها من مسرح الاحداث؛ وقد حاولت ترتیبها حسب استقرام 
الأحداث لها. وهي 

1 - سيطرة الطوارق على مدينة تنیکت وجني وولاته ٠‏ 

2 - خروج بعض المناجم الهامة» والتي تمثل ثقلاً اقتصادياً مهما في البلادء 
من آيدي الحكومة» مثل منجم النحاس في تکدا وغیره؛ الأمر الذي جعل البلاد 
فى حالة اقتصادية متد.هورة. 

3 - التنازع على العرش بين أفراد الاسرة الحاكمة قرب زمن زوال مالي » 
وهذا الصراع کلف خزينة الدولة أكثر من الاموال» التي كان يجب عليها أن 
تنفقها فى شؤون أخرى ٠‏ 

4 - هجوم قبائل الموسي الوثنية من الجنوب أدى إلى تدهورها . 

5 - انغماس حكامها في الترف والشهوات؛ الامر الذي شغلهم عن الاهتمام 
بشؤون الملکة بأن استقل عدد من الأقاليم عنها وبذلك تقلصت حدودهاء 
وتوالت عليها عوامل الضعف حتى سقطت ٠‏ 

6- هجوم قيائل الولوف» والتوکولور» من الجنوب الغربي» وتسديد 
الضربات ال مؤلمة لها آدی إلى التعجیل بوعد سقوطها ٠‏ 

7 - اهتمام حکام مالي في القرن الثامن الهجري الخامس عشر اليلادي 
بالناطق الخربية على الأطلسي» فهذا العامل له مغزاه البعید» على آنهم يريدون 


(1)- للمزید» انظر الهادي المبروك الدالي » وعمار هلال ال سلام واللغة العربية فى مواجهة 
التحديات الاستعمارية بغرب أفريقيا 1914-1850 » المرجع السابق ص 82. 
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من وراء ذلك تقوية علاقاتهم مع البرتغالء الذي بدأت له موطن قدم في 
النطقت على هيئة مراكز لتجارة العبيد على شواطئ أفريقيا الغربية . 

8- الصراع الذي شكلته سنغاي وكانم» من جهة الشرق. على مملكة مالي 
الاسلامية» عمل على إنهاك قوتهاء وبدأ يظهر نجم سنغاي إلى الوجود» في 
النصف الثاني من القرت التاسع الهجري» الخامس عشر الميلاديء متمثلة في 
شخصية سني علي الذي جاء إلى سدة الحكم عام 889ه/ 1464م . 

كل هذه الأمور مجتمعة أثرت بشكل أو باحر على مملكة مالى الإسلامية 
وعجلت بسقوطهاء وقيام قوة جديدة» أخذت مكانها في منطقة السودان الغربي: 
والتى سنتعرض لها في الفصل القادم كقوة سياسية في المنطقة ٠‏ 
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ن الفصل الناتى م 





الوصع السياسي في منطقة 
السودان العريي 


1 - سنغای القوی السياسية الأولى والانتماء السکانی ومراحل تکوینها 
2 - الحضور الغربی بالسودان الغربي» وحالة المنطقة عند مجینه. 

3 - الطوارق كقوة سياسية فى النطقة. 

4 - قبائل الفلان وثقلها السياسي في المنطقة. 

5 - قبائل البرابيش وثقلها في المنطقة. 


الوضع السياسي في منطقة السودان الغربي : 


یحاول هذا الفصل أن يأتي بشیء جدید» من خلال توظیف بعضص 
الخطوطات التي لم تر النور ومذا الطرح هو : 

أن سنغاي لم تكن القوة الوحيدة التي كانت تهیمن على النطقة. بل هناك 
قوى أخرى كان لها نصيب فعال ومؤثر في تسيير دفة آمور النطقت والتمثلة في 
القبائل الضاربة» من طوارق» وفلان» وبرابيش» الذين كانوا كثيراً ما يحسب 
لهم حساب ٠‏ 

ويمكن أن نقسم القوى السياسية إلى قسمين : القوى الأولى سنغاي» والثانية 
قبائل الطوارق والفلان والبرابيش ٠‏ 
سنغاي القوة السياسية الأولى والانتماء السكاني : 

بلغت إمبراطورية غانا ومملكة مالي الإسلامية شأناً عظيماًء واستطاعتا السيطرة 
على بطاح شاسعةء من مناطق غربي إفريقياء ولكن أيا من هاتين القوتين لم تبلغ 
ما پلغته» إمبراطورية ستخاي من القوة» والسيطرة خلال القرنين التاسع والعاشر 
الهجریین/ امس عشر والسادس عشر الیلادیین(!). 

آما عن أصل سنغاي. . فقد آورد صاحب مخطوطة زهور البساتین» معلومات 
مفادها أن جد سنغاي» وجد ونکر کانا وین شقیقین» وأن آباهما كان ملكا من 
ملوك الیمن اسمه (تراس بن هارون) وعندما مات الأب خلفه على الملك آخوه 
(يسرف بن هارون)» فضیق الخناق على آبناء آخیه آشد التضییق» فهاجروا من 
ا ترا فتح الحنان النان بجمع تاريخ بلاد السودان» مخطوط ورقة 27. 
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اليمن إلى ساحل البحر المحيط [المحيط الأطلسي] التكرورء ومعهم زوجاتهم 
ووجدوا هنالك عفريتاً من الحجن»ء فسألوه عن اسمه فقال (سار) فقالوا : ماجاء 
بك إلى هذا المكانء فقال (تك)» فقالوا ومااسم هذا المحل؟ فقال : لا أعلمء 
فقالوا ؛ يحق لهذا المكان أن يقال له تكرورء إلى أن آورد اسم كبير الرجال» 
المذكورين ويدعى (وعكري ذا ين براس) وزوجته ‏ (امنة بنت يخت) 
وهو جد قبيلة وعکري» والرجل الثاني : (سغى بن براس) وزوجته 
(سارة بنت وهب) وهو جد قبيلة (سغی)۰ والرجل الثالث اسمه (ونکر) وهو 
آصغرهم. ولیس له زوجة» ولكن له أمتان أحداهما تدعى (سكرى) والأخرى 
(كسري) ۰ فاتخذ ونکر سکریاً سرية له. وکان جد قبيلة (ونکر) عبد یدعی 
(منيك) فزوجه (كسري) وهو جد قبيلة (منيك) وإلى آبائهم نسبوا» ثم تفرقوا 
في الارض» وکان کبیرهم وعکری سلطانهم» وسموه (کیمع)» وتعني في 
کلامهم مال الورث ۰ 

وخلص في النهاية إلى أن سغی بن تراس كان آبوهم ملكا من ملوك اليمن» 
اة ت نی عاك 

وعلي الرغم من أن هذه الرواية لم تكن معروفة» في مصادر تاريخ النطقة 
على حد علمي» إلا أن ورودها في هذه المخطوطةء له اعتباره وأهميته؛ لأن 
المؤرخ من المنطقةء والخطوط قدیم. 

ومهما كانت صحتها من عدمها فإنها تلقي الضوء على عدة جوانب» ولكن 
قبل أن نستطرد في ذكر جوانب الرواية» نريد أن نطرح سوالا : 

لاذا نسب صاحب الخطوط أصل سنغاي إلى اليمن؟ 

صاحب المخطوط وعكري الاصل» والانتساب إلى العرب وقتذاك» يعتبر 
شرفاً ؛ زد على ذلك أنه يعيش بين طبقات عدة» في المجتمع السوداني» يرى 
نفسه أرقى منها شرفاً وحضارة» ولذلك كان من الطبیعی» أن يحيط نفسه بشىء 
من القداسة ؛ وخاصة أنه عالم» وله عدة مولفات» في شتى فتون العلم ۰ 
(1) - موسی بن أحمد السعديی» مخطوط ورقة 106-105 . 
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جوانب الرواية : 

1 - ذكرت الرواية أن أصل سنغاي من الیمن» وأبوهم ملك من ملوك اليمنء 
ربما يقصد بذلك ملوك الحبشة؛ لأن سودان الحبشة كانوا ملوك اليمن فى 
ذلك الزمان . ۱ 

2 - آورد صاحب الخطو ط آن آباهم ملك من ملوك الیمن » وذکر آسمه دلیل 
على دقة العلومات» وآن هولاء کانوا فى اليمن أيضاً من أرفع الطبقات 
الاجتماعیة» وهذا یضفی علیهم شرعية آکثر . 

3 - كان لدی هذه القبائل نظام وراثة المحكم بدلیل تولي برك بن هارون شقیق 
تران آمر البلاد من بعده ٠‏ 

4 - الصراع بين الاسرة احاکمة» يؤكد خروجهم من اليمن إلى الشمال 
الأفريقي» ومنه إلى غرب أفريقيا (السودان الغربي) . 

5 - توضح لنا الرواية نظام الطبقات» فى المجتمع السوداني» فهناك قبائل عبيك ۰ 
مثل قبيلة منيك وجدها عبد ونکر» و هده القبائل فى السودان الغربی » هی 
6 - ومن الدلائل التي تيك نزوحهم من الیمن » وجود بعض الاسماء العر بية 
هنالك» مثل : آمنة وسارة بنت وهب. . . إلخ. 
هناك رواية ثانية» أوردها صاحب مخطوطة فتح الحنان النان» عن أصل 

سكان سنغاي تقول : إنهم ينتسبون إلى قبيلة سنخاي» التي كانت تقطن على 

ضفاف نهر النیجر الا"وسط ‏ في الفترة» ما بين القرن السابع» والقرن التاسع 
الميلاديين» حين غزت قبيلة (ضياء)» وهي إحدى القبائل العربية» وأسست آسرة 
حاکمه عرفت بأسرة ضياء » والتي نزحت من طرابلس الغرب» وحدث تصاهر 
بینها وبين السکان الأصليين» وارتبطت بعلاقات وطيدة مع غانا وتونس وطرابلس 
وبرقه ومصر عن طریق القوافل التجارية الارة بتادمکة!۰۲ واستطرد صاحب 





(1) - محمد مر حبا» فتح الحنان انان بجمع تاريخ بلاد السوادن » مخطوط ‏ ورقه ۰28-7 
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المخطوطة قائلاً : "ولذا ألقينا نظرة عامة على الجموعات التي تتألف منها المنطقة 
فون القرن الأول الهجری. لو جدنا مجموعات التكولور. والسيرو والولوف» 
الذين یقطنون على ضفاف السنغال» في حوضه الأدئى» وعتهنون صيد الأسماك 
وال راعة 2175 

وذهب بعض الورخین الحدئین إلى أن سکان غرب آفريقیا مزیج من الشعوب 
الثلاثة: - الاقزام - والزنوج - والحاميين» مع ملاحظة أن شعوب غرب 
أفريقيا»ء اختلطت منذ زمن بعید بشعوب بیضاء» من بینها العرب والعرب 
۳ 

كما أن هناك رأياً يقول : إن معظم شعب سنفاي» أصله من دندی» شمال 
الداهومي» ثم سار مع مجری نهر النيجر» حتى وصل إلى منطقة كوكياء ذات 
الخيرات الوفیرة» فاستقر بها. وهناك خحضم لامره زا الذي كان ملكا على تلك 
النطفتت وآصبح يسير وراء» فى حروبه ولکنه طمح بعد ذلك الک فقلب 
له ظهر المجن» وخضعت له شعوب مثل العرب الا 

أماالأصول العرقية للطبقة المحاكمة. . فقل أورد صاحب مخطوطة زهو ر 
اليساتين » بأن عدد ملوك سنغاي أربعة عشر » مائوا جميعاً في الحاهليةء وأول من 
تقلد آمر الملك زاء الأيمن. ثم زازكى» وزانکی» وزااكى» وزاكوء ثم زا على 
ثم وزابى کمی» وزابی» وزاكري» وزايم کروی وزايم ويم دنك كيبعء 
وزاكوكرى» وزاکنکن» والذي أسلم منهم (زاكسى) ۳ وكان ذلك فى سنة 
أربعمائة هجري 50 . 
(1) محمد مرحبا فتح اطنان النان بجمع تاريخ بلاد السوادن مخطوط ورقة 28 ۰ 
)2( نعيم قداح» حضارة الاسلام وحضارة آوریا في آفریقیا الغربية» الجزائرء» 1975ص ۰17 
(3) نقو لای زيادة» الغرب والسودان في أيام التصور الذهیی » بیروت 1967 م ص 30 . 


)4( زاکسي : معناه في کلامهم مسلم دم ۰ أي الذي أسلم طوعا وبلا [کر اه (موسی بن أحمد 


(5)- موسی ين أحمد السعدي» مخطوط ورقة ۰108 وعبد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص 
3. 


Conale, J.S : Africa Noire (Pis 1954) P - 160. 
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أورد السعدى الأربعة عشر ملكا من ملوك سنغاي» الذين أوردهم د 
زهور البساتین» وأضاف عليهم عدداً من اللوك نوردهم بالنص قال : 
زاکسی داربي» ثم راهن كزونك دم» ثم زابي كي كيمء ثم زانتناسني» ثم 
زابير فلك رحمه الله تعالی ثم رايابسي» ثم زادور» ثم زازنك بارء ۷0۳ 
ثم سن الأول على کلن» ۰۰۰ سلمن نار» ۰۰۰ ثم سن إبراهيم كبي» ثم 
ا كن ثم سن باركي انكبي» ثم سن موسق ثم سن بكر زنك» ۷ 
سن بکردل بینب» ثم سن ماركري ثم سن محمد داع؛ ثم سن محمد كوكياء 
ثم سن محمد فار» ثم سن كربيف» ثم سن مار في كل جم» ثم سن مازارکن؛ 
شم سن مارارندن ثم سن سلیمن دام ثم سن على سن بار اسمه بكر داع» ثم 
تعد RAR‏ محمد "(1) . 

وآورد صاحب زهور البساتین» وعبد الرحمن السعدي معلومات عن خروج 
راء الأيمن» من اليمن بعية إخوتهء وآنهم وصلوا آرض مدينة کوکیا» بأرض 
سغي» وآنهم تعرضوا إلى حالة من الفقر» والبس» وشظف العیش» لدرجة أن 
آجسادهم لایخطیها إلا طرف من الجلدء وآنهم نزلوا عند آمالی الدينة الذین 
سألوهم عن مواطنهم وأن زاء آجابهم بآنهم من اليمن» وآن آهل الدينة بقوا 
لايقولون إلا راء الأيمن عوضاً عن اليمن» لثقل نطقها على لسانهه© . 

وعندما استقر زاء الأيمن بأرض كوكياء وجدهم على الوثنية» يعبدون سمكة 
تطفو فوق ماء النهر» وفي أنفها حلقة» وتخرج لهم في أوقات معينة» فيجتمعون 
حولها للعبادة فتأمرهم وتنهاهم ! فیتفرقون على ذلك» ويمتثلون لأوامرها 
ویجتنبون نواهيها! ٠‏ 

وكان زاء يحضر معهمء فايقن أنهم على ضلالة» فقتل السمكة» ومنذ ذلك 
التاريخ بايعوه على أن يكون ملكا علیہ . 

45 عد ال ره المي ١‏ سدور اينار ص 4. 


(3) عبد الرحمن السعدي» المصدر السابق ص 4 ٠‏ 
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لقد تلقب ملوك سنغاي الأوائل بعد وصولهم إلى أرض السودان 
الغربي بلقب سن“ . 

آما ما ذهب إليه المؤرخحان» بخصوص مجيئع زاء الاین» وشقيقه من اليمن» 
فيغلب على المعلومة» طابع الخيال أكثر من الحقيقة» وخاصة آنهما استقيا تلك 
المعلومات» من أقواه الناس بالتواتر» وأن الفترة بعيدة عنهما بحوالی خمسة 
قرونء ولذلك لابد أن تخالطها الزيادة والتقصان وهذه الرواية لاتوخذ 
كحقيقة؛ وخاصة أن فيها ما يبرهن على شطحات الخيال» مثل السمكة التى كانوا 
یعبدونها. ۰ ۰ . الخ» واضافة لذلك کیف لرجلین آن یخرجا من الیمن؛ ویقطعا 
هذه السافات الشاسعة لو حدهما وجسدهما عاریان ٠‏ 

فمن المؤكد آنهما خرجا من الیمن» في آعداد هائلة» من آبناء جلدتهم. 
واستقر بهم المقام» بأرض السودان الغربی» وآن زعامة الرکب كانت لهما ٠‏ 

آما عن وصول زا للحکم في السودان الغربی فلم يكن لقتله السمكة» وإنما 
لجیثه من بيئة متحضرة وحمله معه الوثرات الحضارية من تلك البيئة وتوظیفه 
لها ٠‏ 
وبالنسبة إلى قصة السمکة.. فإننا نستخلص منها الاتي : 

1 - الهجرات العربية من اليمن إلى منطقة غرب آفریقیا. 

2 - قیادات وملوك السودان الغربی من آصول عربية مثل زاء الأيمن وغيره ٠‏ 

3 - العقلية السودانية التخلفة» والتي تهیمن علیها الخرافة . 

4 - العقلية العربية التطورة التي لاتؤمن بالخرافات ٠‏ 

5 - الدیانات التي كان علیها أهالي النطقة مثل الوثنية وغیرها. 

6 الثروة السمكية التي كانت تنعم بها البلاد ٠‏ 


(1) -سن : هو لقب له عدة مدلولات» من بيئها : السير على الطريق أو على النهج أو حماية السئة 
إلخ ويقولون مثلاء سن بارکي آي الملك ٠‏ 
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مراحل تكوينها : 
الرحلة الاولی : 

بدآت المرحلة الهامت في تاريخ سنغاي» خلال منتصف القرن الخامس 
الهجري الحادي عشر الميلادي حين اعتنق ملوكها الإسلام» وبدأ يتسرب بين 
سکانها » وقد تم ذلك قبل مجيء الرابطین» وفى سنة 401ه/ 1010م استولت 
على جاو بمؤازرة العرب الخاربة فى کوکیا(!). 

لقد انتهت المرحلة الأولى في حياة هذه الدولة مع ظهور وسيطرة مملكة مالي 
الإسلامية على جميع المدن» الواقعة على نهر النيجر» ومن بينها مدينة جاوء 
ولكن أمراء سنغاي ظلوا يحتفظون بطموحهم» كما كانت شعوبهم تمنحهم المحبة 
والولاء . وتعاقب على حكم سنخاي أكثر من أربعين أميراً» كان حكمهم اسمياًء 
ولم ينلهم أي تعسف. أو اضطهاد. من ملوك مالي؛ لأنهم كانوا يدينون 
بالإسلام» ولأن تجار سنغاي كانوا قادة التجار» بفضل امتيازات سوقى جاو 
وكوكياء اللذين ذاعت شهرتهما في تلك الفترة ببيع العبید» مقابل الات 
الوافدة عليهما من البحر الأبيض المتوسط©). 

حضعت سنغاي للسيطرة الالیت» فى عهد منسا على 653- 669ه/ 
1270-5م» باستثناء العاصمة جاوء التي امتنعت على جیوشه وأخذ منسا 
على ولدى ملك سنغاي زايابسى ٠‏ وهما علي كولن وسلمن نار» كرهائن ليضمن 
ولاءه وانقياده لطاعته» هذا وقد أورد السعدي» بأن عادة ملوك السودان استخدام 
آولاد اللوك الذین في طاعتهم» ومنهم من يرجع بعد الخدمة إلى بلاده» ومنهم 
من یستمر فیها إلى أن یفارق الدنيا“ . 


(1) بازل دفدسن المرجع السایق ص 157 . 
. 504م-1962 Grand ١300556 Incyclopidi‏ -(2) 
)3( موسبی بن آحمد السعدی» مخطوط ورقة ۰108 وعبد الرحمن السعدي > الصدر السایق» ص 
5- 
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آما عن على كولن وسلمن نار فهما أبناء زاياسبي( !۲ وقد أنجبهما من 
امرأتين شقيقتين » حيث إن أم علي کولن» تدعى (أما) وهي أكبر أخواتهاء وقد 
اھر زواجهماء لفترة من الزمن» دون أن تنجب له ولداًء ولذلك طلبت من 
زوجها أن يتزوج أختهاء على عادتهم لعله يجد منها عقباً ؛ فتزوجها وشاءت 
قدرة الله أن تحمل روجته بولدين ذكرين ٠‏ وعند الولادة طرح الولودان على 
التراب في بيت مظلمء دون غسل إلا في الغد » وهی عادة عندهم في المولود 
بالليل» فابتدا بغسل علي كولن» ولذلك اعتبر الأكبر ثم غسل سلمن نار فكان 
الأصغرء فلما بلغا مبلغ الاستخدام أخذهما سلطان ملىء لأن آباهما تحت 
طاعته حينتذ إلى ذلك للخدمة على عادتهم» وتلك العادة جارية عندهم كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك ٠‏ 

دبر الاثنان فكرة الفرار» من قبضة سلاطين مالي» فعلي كولن كان يغيب في 
بعض الأحيان لطلب المنفعةء ثم بعد ذلك يرجع»ء وقد عرف عنه أنه لبيب عاقل 
فطن » كيس»ء وأخذ يزيد فى الغيبة» إلى أن عرف دروب سنغاي» فأضمر الخللاف 
والهروب إلى بلدهء رمك لذلك بما يكفي من المؤن والأسلحةء وأطلع آسحاه 
على السرء وأخذا جواديهما وتوجها إلى سنغاي» وعندما فطن بهما صاحب 
ملی» أرسل في طلبهما رجالا ليقتلوهماء إلا أن الأخوين استطاعا النجاة 
بجلديهماء من قبضة الرجال واللحاق ببلدهماء وقد تولى علي كلن أمر سنغاي» 
إلى أن توفى فخلفه أخوه سلمن نارگ إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا» فعندما 
تولى ساكوره أمر مملكة مالى الإسلامية 700-684ه /1300-1285م 
قاد جيشه لاعادة السيطرة ۳ سنغاي» وقد استطاع الاستيلاء على عاصمتها 
جاو. وقد توالت الحملات بعد ذلك على سنغاي» ففي عهد 
(1) - زاياسبى أصل اللفظ سلمان فتغير لأجل عجمة لسانهم ٠‏ 


. 110-09 موسى بن أ-حمد السعدي مخطوط ورقة‎ -)2( 
«3) Rouch, J. Les Songhay, Paris, 1954, p-8, levtzion, N. op. cit. P : 137 - 
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منسا موسى» أرسل حملة» وسيطرت على العاصمت وقد زار جاو واستقبله 
ملك سنغايء وقدم له فروضص الو لاء والطاعة وبنی س : 
وفي فترة منسا موسی؛ عادت سنغاي إلى حاضرة مالي؛ وأرجع الأخوين© 
كرهائن » وأحكمت الرقابة عليهماء فهدأت الأمور. وانتظطمت سنغاي فى دفع ۱ 
الحزية لالي ء الأمر الذي جعل عبد الرحمن السعدی» يعتبر أن المللك مسا موسى 
هو أول من ملك سنغاي» وفى ذلك يقول : "هو أول من ملك سنغي من 
سلاطين مالي ٠ ٠ ٠‏ ودخل آهل سنخي في طاعته بعد جوازه إلى ال © 
من هنا ندرك أن سنغاي بقيت لفترة من الزمن بين محكومة ومستقلة تارة 
تحرج عن نطاق ملكة مالي وتارة أخرى تابعة لها ویحکم هذا الأمر قو 
سنغاي؟ » 
للإجابة عن هذا السوال حسب وجهة نظرننا » نورد الآتى : 
نظراً لأن العاصمة تمثل ثقلاً سياسياء واقتصادی واجتماعیاً فهى التى تمثل 
قلعة المواجهة » وبها الزعماء » وأصحاب رووس الأموال» وبذلك كان العت كر 
عليها أكثر من غيرها . 
بوفاة مسا موسی عام738ه/ 337 1م» وحجدو اضطريات بالمملكة» 
(1) - عبد الرحمن السعدي المصدر السابق» ص ۰7 واین خلدون الصدر السابق » ج 26 ص 
200 
(2) - يلاحظ أن بعض الراجم قد خلطت بين استيلاء مالي على سنفاي في عهد منسا علي وبين 
الاستيلاء عليها في فترة منسا موسی » واعتبرت أن علي كولن وسلمن نار هما من رهائن منسا 
موسى ) انظر على سبيل الثال إبراهيم طرخان » دولة مالي الا سلامية » المرجع السایق ص ۰106 
وهو يتعارض مع مأ ذكره ا مرجع نفسه» ص 66-64 انظر ایض بوقيل » ا مرجع السابق» ص 
٠ 9‏ 
(3) - عبد الرحمن السعدي » المصدر السایق» ص ٠7‏ 
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تنفست سنخاي الصعداء. وأخذت تشق عصا الطاعة على سلاطين مالي» بل 
تجرأت على مهاجمة الحدود الشرقية للمملكة والسيطرة علیها؛ الامر الذي آجبر 
ماري جاطة» وزير اللك الالی موسی الثاني عام 789-776ه/ 1374 -1387م» 
على تجريد حملة عسكرية لإسقاط جاوء إلا أن الحملة باءت بالفشل» ولم تحقق 
أغراضهاء ومنذ ذلك التاریخ» تخلصت سنغاي نهائياً من سيطرة مالي“ . 

أما المرحلة الثانية بدأت عندما صارت سنغاي» تحت زعامة سلالة سن علي 
کلن» في بناء قوتها العسکریة وفي حوالي 3ه/ 1420م« تمكن سن محمد 
داع» وهو السلطان العاشر في سلسلة ملوك أسرة سن» من أن يخرب معظم 
بلاد مالی» وخاصة عاصمتهاء وأن يأسر الكثير من عبیدها» وقد جاء بعد سن 
ا سن محمد لوکیا» وسن محمد فان وازدهرت فى عهد سن سليمان 
دام الذي توفي سنة 9ه/ 1464م والذي ضم إلى سنغاي بلاد میم وهي 
من أقاليم مالي الشمالية٠‏ وتولى بعده ابنه سني علي» الذي يعتبر المؤسس 
الحقيقي لاممبراطورية ٠‏ 
المرحلة الثالثة مرحلة تولى سني علي مقاليد الامور : 

هو سني علي بن سليمان دام ینتسب إلى أسرة ضیاء التي نزحت من 
طرابلس الغرب » واستقرت في تلك الاماکن؛ وهو أب لابن يدعى أبو 
بكر داعو» وعدد من البنات40) . 


(1) ابن خلدون » المصدر السابق ج 6» ص 200. 137- م - op -cit‏ ۰ ۱6۷1510۳ 
(2) موسی بن حمد السعدي» مخطوط »> ورقة 108 ۰ ومحمود كعتء الصدر السابق » ص 
2 وعبد الرحمن السعدی» الصدرالسایق» ص 4 ٠‏ 
Hunwick J.O/: Songhay, Borno and Hausa land In Sixteen century, His- -‏ )3( 
tory‏ 
J.F.A, ۷۵۱.۱, Great Britain 1976. p-287 (3) of Africa, ed. ۷۰‏ 
(4) - عبد الرحمن السعدى» المصدر السابق» ص ۰72 وزباديه علکة سنغاي » الرجم السابق» ص 
6 ونعيم قداح أفريقيا الغربية فى ظل الاسلام» المرجع السابق» ص ۰67 
Trimngham ٩.5 O 2, cit : 93.‏ 
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تربى سني على في بيت آخواله» في بلدة فارء بعد أن فارق والده آمه» وقد 
اهتمت به أمه وأخواله» ورجوا فيه الخير» فكانت له شخصية مستقلة منذ نعومة 
آظافره» تعلم الفروسیة» وفئون الحرب» وظهرت شخصيته القيادية منذ صباه» 
وتفوق على آقرانه» وهذا لیس غریباً عنه» لأنه من بیت توارث الحكمء وله وزنه 
في الجتمم السوداني . 

تولی سني علي آمر البلاد عام 869ه/ 1464م"“ء عقب وفاة والده. وکانت 
آول آعماله بعد توليه» التخلص من خصومه ثم اتجه نحو البلاد» وما كانت 
تعانيه من عدم التخط ول الحکم والقدرة على القیادة» فانتزعها من مخالب 
مملكة مالي الإسلامية» وأخذ يعمل منذ أن استلم أمرهاء على تكوينها والصعود 
بها إلى مصاف الإمبراطوريات المتقدمةء والمترامية الأطراف» وتحويلها من دولة 
صغيرة قابعة تحت سيطرة الآخرين إلى إمبراطورية عظيمة الاتساع» تسود 
منطقة شاسعت من غرب أفريقيا ٠‏ 

ولذلك» اتخذ لنفسه فلسفة معينة في تسییر نظام الحكم» اتسمت باحدية 
والصرامة والحزم» جرت عليه هذه السياسة السخط والتذمر من قبل جل 
شخصیات المنطقة وعلمائهاء الذين لم يترك لهم مجالا للهيمنة على سياسة 
الدولة» مثلما كان فى السابق۰ ومن هذا المنطلق ناصبوه العداء٠‏ وشنوا عليه 
حربآ دعائية محاولة منهم تشويه شخصيته القيادية الفذة» ونعتوه بعدة نعوت» 
منها الظالم والفاسق والكافر والمتسلط»ء والقاتل ۰۰۰ إلخ 

وقد وصفه السعدي قائلا : "كان ذا قوة عظيمة ومتانة جسيمة ظالا فاسقاً 
متعدياً مسلطاً سفاکاً للدماء قتل من الخلق مالا يحصيه إلا الله تعالى» وتسلط 
علی العلماء والصالحين بالقتل والاهانة والاذلال "۰ 





(1 موسى بن أحمد السعدي» مخطوط ورقة 110 , وعد الر.حمن السعدي» الصدر السابق ص 
65 ورمحمود کعت » المصدر السابق ص 44. 
(2) - عبد الرحمن السعدي؛ الصدر السابق » ص ۰64 
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وفي المقابل امتدحه عدد من المؤرخين القدامى من آمثال حسن الوزان» الذي 
قال في حقه "سني علي كان تلا علي * 119 

وقبل أن نعلق على ماوصفت به هذه الشخصية» من صفات ذميمة» نتتبع ما 
قام به من تنظيمات إدارية وفتوحات» فهي الكفيلة بالرد على تلك الاتهامات . 
تنظيماته الإدارية وفتوحاته : 


هجرد تولى سني علي مقاليد الأمورء أخذ على عاتقه توسيع رقعة بلاده 
بتكوين جيش قوي» من مختلف شرائح الجتمع السوداني» وأمر عليه قواداً من 
ذوي الكفاءة العالية في القيادة» كان على رأسهم ابنه أبو بكر داعو» وابن خالته 
أبو بكر التوري (أسكيا الحاج محمد)» كما كان من بين قواده المختار محمد ابن 


)2 
بصن 


ومن بين التنظيمات التي اتخذها سني علي» لبناء هيكلية إمبراطوريته الناشئة» 
إنشاء محکمة كان يحكم فيها على الخارجين عن طاعته» وقد حكم فيها بالفعل 
على عدد من أهل بلدة باغرم بالقتل © . 

ومن بين الدواوين التى أنشأها : بيت المال» الذي جعل عليه أميناً وحارساء 
مهمتهما الحافظة علیه. وکان الامین یدعی لطس عم آما القضاء فقلد 
آموره إلى القاضی حبيب”؟ ٠‏ وأما وظيفة الکاتب والقاری فآسندها إلى 
إبراهيم الشضر » الذي كانت مهمته قراءة الرسائل الواردة من فاس والرد 
غ2 


(1) - اسلسن الوران» الصدر السابق» ج2» ص ۰162 

(2) - أحمد پابیر الأرواني» الجواهر اسان فى الحبار السودان» مخطوطة .2 ورقة 11ء وعبد 
الرحمن السعدي» الصدر السابق»ء ص 72-71-70. 

(3) - مجهول» تراجم علماء باغرای مخطوطة» دار معمر القذافي لجمع التراث العربي الأفريقي 
بمديئة جاوء دون تصئيف » ورقة 30. 

(4) - عبد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص 73 . 

(5) - نقسه ص68 ۰ 
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ما سبق نستنتج ما يلي : 
1 - المكانة العالية التي تبوأتها فاس خاصة. والمغرب الاقصی عامة عند سنى 
2- المكانة العلمية التي عرف بها المغرب الأقصى بين أقرانه من الشمال 
الأفريقى ٠‏ 
3 - الثقة والأمانة التي اتصف بها أبناء المغرب الأقصى؛ حتى اتخذهم ملوك 
السودان الغربي كتابآ لهم ۰ وكذلك سيادة الخط المغربي في الكتابة وهكذاء 
بعد أن رتب الملك سني علي أمور امبراطوریته» بدأ بفتح المدن التي كانت 
خارج نطاق الإمبراطورية» فكانت أول غزواته نحو مدينة جني ٠‏ 
وقد وردت عدة أقوال» في الطريقة والفترة التي مكثها سني علي محاصراً 
لها ٠‏ 
آورد صاحب الجواهر الحسان أن سني علي حاصر الدينة بجيشه سبع سنين 
0 آشهر وسبعة أيام» وأنه اجتاحهاء في فترة حكم السلطان آدم سلطان 
جني 2 ثم جاء في موضع آخر» وذكر أن الملك سني علي حاصر مدينة جني 
أربع سنين دون أن يقدر عليها في شيء» ولكنه عاد ودخلها نتيجة للخلافات 
الداخلية التى حدثت بين جيشها ومواطنيهاء وحکامها. ومكث جيشه فيها خمسا 
رن أما هو فقد استقر بها ثلائة عشر شهر“ . 
وورد فى مخطوطة نبذة من تاريخ جني أن سنغاي امتلکت جني» ووقعت 
حرب بينهاء وبين قبيلة مرك وانتصرت سنغاي» وكانت مرك على 
الإسلام» وترك لها سني على تسيير أمر البلاد» بل قدم لها المساعدة» في بناء 
المساجدء وقد بقيت جني تابعة لسنغاي مائتي ے3 . 





(1) - أحمد بابير الأروانى» الجواهر الحسان» مخطوط ورقة ۰11 
(2) - نفسه والورقة . 
(3) - مجهول نبذة من تاريخ جتی ) مخطوط ‏ المكتية الوطنية تیجیریا» ٠.0‏ ورقة ۰3 


- 101 - 


وذكر عبد الرحمن السعدي نقلاً عن "الذيل" لأحمد بابا أن سني علي دحل 
مدينة جني » واستولى عليهاء وأقام بها سنة وشهراً ۰۲۷ 

وأورد السعدي رأياً آخر عن سقوط جني ۽ مهاده أن حصار چی٠‏ استمر سبع 
المحسان " » ولكنه أورد کن مو ضع آخرء وأفاد نق عن ولي الله الفقيه محمد 
عريان الراس» أن سنى على حاصر المديئة أربع سنین» فما نال من أهلها نياك . 

وقی موضع آخر استطرد قائلا : دون تحديد مصدر الرواية : "ورآیت في خط 
ولم يبين من أنه من هذه المرةء أو سر مه اور ۱۳۳۰ 

وأورد کعت بأن سني علي خحرج لحاربة (جنكي) بمدينة جني فوصل إلى قرية 
(شيطى 6 وقبل وصوله إلى جنی. تقابل مع (كرن) آحد أتباع جنكي» وکان 
النصر حلیف سني علي ٠‏ وقد واصل سني سيره في تجاه خصمه جنكي» » وعنل 
وصوله بلدة (بكونا)ء اعترضه (تنكي)» أحد أتباع جنكي بجيش جرار» غير أن 
سني علي » انتصر عليه» ووصل إلى جني » وتقابل مع حاكم المدينة جنكي ) 
وكان حاکمها فى بداية الأمر لايقيم آهمية كبيرة لسني علي» ولكن بعد ما تبینت 
له خحطورته» جمع له جيشاً کبیرآ وعزز محصینات مدینته » ثم تقاتلا ستة أشهرء 
وکان النصر حليفاً لسنی على» لقوة آلیاته. وضخامة [مکاناته؛ إذ بلغ عدد 
سفنه أربعمائة ؛ ودخل سنی على قصر السلطان ولکنه لم يرقه» فانتقل إلى 
دار نکی بالقرب من الجامع الکبیر ٩‏ . 

وآمام هذه الآراء الختلفة عن فتح مدينة جنی» والدة التی مكثها سنی على 
(1) - عبد الرحمن السعدي» الصدر السایق» ص 64 ٠‏ 
(2) - نفسه ص 15 ۰ 
(3) - نفسه والصفحه ٠‏ 
(4) - لاتبعد كثيراً عن مدينة جني تعرف الیوم بشیطا. 


(5) - محمود ععت ‏ المصدر السابق ص 2 . 
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لفتحها. . . فان الباحث له رأي مغاير لتلك الاراء جميعها: 

1 - لايعقل أن يستمر قائد مثل سني علي» غاتباً عن أمور إمبراطوريته التي 
انتزعها بالقوة في حصار مدينة» مثل جني سبع سنوات» أو حتى سنة أو 
نصفهاء فمدينة جتني ليست بالمدينة الكبيرة» التي تحتاج إلى مثل هذا ابحهد 
فسني علي قادر على فتحها في أيام قليلة» نظراً لأن جيشه في قمة عنفوانه. 
وكذلك لعبقريته القيادية ٠‏ 

2 - امیش الذي جرده لفتح الدینة» يحتاج إلى تكاليف عالية» وبذلك إذا استمر 
هذه المدة الطويلة » لايستطيع تلبية متطلبات الجندء إضافة إلى ذلك من 
جانب التكتيك العسكري» لايعقل أن يترك قائد فذ» مثل سني علي جيشه 
طوال هذه المدةء فى حصار مدینت وأعين الاعداء ره 5 كل 
جاثب ٠‏ وكذلك 5 الجانب التعبوي» لایترك القائد الناجح جیشه» في 
مكان واحدء مدة طويلة؛ لأن طول المكوث يثير عند الجندي روح التمرد» 
وإثارة القلاقل» وهي آمور قد تغيب عن القادة الفاشلين ٠‏ 
ومن وجهة نظرنا . . فان سني علي فتح المدينة في مدة قصيرة » وتزوج أم 

جنكي» وترك مجموعة من الجند في جني» وتوجه إلى مدينة أخرى لفتحها ' 
وفي سياق الحديث عن فتح سنى علي لمدينة جني» نطرح السؤال الآتي : 
لاذا رکزت جل الصادر السودانية من مخطوط ومطبوع على قصة فتح اللك 

سني علي لدينة جني؟ : 
نعتقد أن هناك جانبين مهمين لمدينة جنی» لهما وقعهما عند أبناء السودان 

الغربي : الجانب الروحىء باعتبار مدينة جني من أقدم مدن السودان الغربي» 

حيث كان تأسيسها فى القرن الثاني الهجری» 623م وهي مدينة العلمء 

والصلاح» وقد ذكر أن بها آربعة آلاف ومائتی عالم» وعدداً من الساجد» فهي 

رد لها هالة روحية تميزها عن غيرها : 
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والجانب الاقتصادي: ويرجع إلى تمتع المدينة بمكانة اقتصادية» فهي ملتقى 
طرق القوافل» وسوق لأهم معدنين في السودان الغربيى: الذهب والملح ٠‏ وقد 
ذكر السعدي بأن لمدينة جنى سوقاً عظيماً يلتقى فيه تجار الملح من مناجم تغازاء 
وتجار الذهب من مناجم بیط( . 

لقد واصل الملك سني علي فتوحاته» لتوسیع رقعة |مبراطوریته» ففتح جنج 
ویر » وأراضي صنهاجة» ونونو» وكان أميرهم في تلك الفترة الملكة (بیکن 
کاب) ۰ 

ودخل تنبکت عام 873 ه/ 1468م مابين رابع وخامس الفرد» أي بعد تولیه 
بأربع أو خمس سنوات» وسيطر عليها وعلى الجحبال كلهاء باستثناء دم التي لم 
تدن لهء إضافة إلى ذلك فتح أراضي كنت» واتجه صوب أرض (برك)ء فلم 
يستطع دخولهاء كما استولى على كله قير من تبائل ماه »وی رجاهم 
ونساهم» وكانت آخر غزواته غزوة (کرم)» وحارب فيها الزغرانيين» والفلانيين» 
ودفع فيها حياته 2 . 

آورد صاحب مخطوطة "الحقوق الاجتماعية للعبيد" عن فتوحات سني علي 
قوله " وتغلب على مابين توات ومل ووغد وأكدز ودند» وهو سني علي الذي 
حفر راس الماء * . 

سني علي يختفى من مسرح الأحداث : 
وردت وفاة سني علي في عدد من المصادر بروايات مختلفة : 
فقد ذكر صاحب " السعادة الأبدية ۰۳ أن الملك سني علي. قد توفي أثناء 


(1) - عيد الرحمن السعدي» المصدر السابق » ص ۰71 
(2) - أحمد بابیر الأرواني » الجواهر اسان مخطوط ورقة ۰23 وعبد الرحمن السعدي» الصدر 


السابق » ص ۰71 
(3) - سيدي مولاي محمد الهادي » الحقوق الا جتماعية للعبید» مخطوط مکتبة الباحث» دون تصنیف 
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رجوعه من موقعه كرمء بعد ماحارب الزغرانيين » والفلانيين » وبالتحديد فى 
موضع يسمى (كني )”21 فى خامس عشر من المحرم فاتح 898 ه/ 1492م 
۳ انطلاق سيل عليه نم شی ابناءه بطنه وأخخحرجوا أحشاءه وملأوها عسلا 
له O‏ 
تشن 
وأورد كعت معلومات عن وفاته » تخالف الرواية السابقة» ممادها أن سی 
على مات في بلدة (قن)» من بلد الحجرء بداء الفجاة» وعندما تحقق جنده 
من مونه دفئوه هناك ؛ ولم یعلم آحد من آهالي تلك البلدة موت . 
وقد اختلف عدد من الورخین في تاريخ وفاته. فمنهم من قال ان موته کان 
في شهر المحرم» فاتح السنة الثامنة والتسعين بعد ثمانماية 898ه/ 2.1492 › 
ومنهم من قال إن موته كان سنه 9ه/ 501493 بعد أن مكث فى الحكم 
تفا وعشرين س وار ار وة عفر زره : 
آما عن وجهة نظرنا الخاصة . . فاننا نستبعد کل هذه الروايات السابقة» وبری 
أن ظروف وفاة سني علي » لم تكن طبيعية ) واغا كانت نتيجة لمؤامرة حاك 
حيو طها ونفذ‌ها قاکده محمد نوري (أسكيا الحاج محمد)ء بالتعاون مع أخيه 
الستمر لاسکیا محمد إلى الاطاحة بسني علي» فما حکم سني علي على آسکیا 
(1) كني مدينة تقع اليوم ضمن نطاق جمهورية النیجر» وتقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة نيامي 
وتبعد عنها بحوالي آربعمائة وخمسین كيلو مترا. 
(2) آحمد بابير الاروانی » السعادة الابدية مخطوط » ورقة ۰12 وموسى بن أحمد السعدي» 


مخطوط» ورقة 111-110. 
(3) آحمد بابیر الاروانی» السعادة الابدية» مخطوط ورقة ۰12 
(4) احمد باییر الاروانی » السعادة الأبدية» مخطوط ورقه 2 › ومحمود کعت ۰ الصدر السابق » 





ص52 . 

(5) مجهول > درر اسان فى آخبار السودان» مخطوط » مكتبة احاج عبد القادر التین؛ دون 
تصنیف » بجاو ورقة ۰111 ۱ 

)6( م‌حمود ععت» المصدر السابق » ص 52 .۰ 
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محمد آکثر من مرة بالإعدام إلا دليل على كبر الجرم؟ وهي الخيانة العظمى» فلا 
يصدر حکم بالإعدامء إلا على من يتآمر ضد أمن الدولة٠‏ أما عن احتفاظه به 
اا بليشه» فربا یمود لکفاءة محمد تررق وحرص سني علي علی البر بصلة 
الرحم ٠‏ 

وتؤيد وجهة نظرنا هذه أيضاً محاولة» محمد توري تشویه شخصية سني 
علي» بعد موته وتسخيره (قلم المغيلى)» لاصدار فتوی» مفادها تبریر ما آقدم 
عليه من اغتیال لسنی على ووصفه بالعمل الجهادي» ومن العبارات التی وصف 
بها محمد بن ا المغيلي الملك سني على في هذا : الصدد العبارة 


"إن سني علي وجميع أعوانه وأتباعه وأنصاره » لااشك أنهم من أظلم 
الظالمين الفاسقين» الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
فى الأرض› فجهاد الأمير أسكيا فيهم» وألحذه السلطنة من أيديهم من أفضل 
الهاد وآهمه 230 

وما يؤكد أن فتوی الغیلی» ضد سنی علی» لم تكن نابعة من قناعة منه 
وإنما كانت بضغط من آسکیا محمد مخاطبته له قائلاً : "وإذا علمتم ذلك تبين 
لکم أن ذکر تردده من حال سنى على على الکفر بلا شك» فان كان الام 
كما ذكرتم فهو کافر "۳ . 

من هنا ندرك أن الحكم الذي أصدره الغیلی» فى حق سنی على باطل» 
لأنه اعتمد فيه على طرف واحد غير محايد» وعبارته "وان ثبت عليهم" تؤكد 

ويبقى السوّال مطروحاً: 
(- محمد بن عبد الكريم الغیلی» أسئلة الاسقیا و آجوبة الغيلي تحقيق عبد القادر زبادية» الحزائر 


العاصمة» دون تاریخ » ص 40 ٠‏ 
(2)- نفسه والصفحة ٠‏ 
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لاذا ينزلق عالم مثل المغيلي» يخشى الله هذا المنزلق» ويسير فى ركب أسكيا 
e‏ مو أغراضه؟ وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
"من كفر مسلما فقد كفر" . 
کمحاولة للاجابة عن هذا السوال» نورد الآتى : 
الحكام. و ما يؤكد ذلك قول آسکا محمد له إن علماء بللاده لایفتهون من 
العربية إلا القليل-وهذا الكلام مردود ۲1۱۰ لأن بلاده مليئة بالعلماء المتبحرين 
في اللغة العربية ‏ مثل والد آحمد بايا الک وأحمد يابا وغيرهما ٠‏ 
2 - عرف المخيلي بعدائه المفرط لليهود» وخاصة بعد أن قتلوا ابنه في مدينة 
توات» ولهذا تقرب من أسكيا الحاج محمد حتی ینصره علیهم» وفعلا 
تعاطف معه أسكياء وأحذ له بثأره . 
وكان المغيلى على علاقة وطيدة بأسكياء حتى قبل مقتل يهود توات لابه . 
وإذا كان سنى على فاسقاً ظالماً قاتل» فكيف يسمح أسكيا محمد أن يكون 
على رأس جيشه» الذي ينفذ تعليمات سنى على مدة سبع وعشرين سنهة 
وأسكيا محمد الرجل الثانى فى الامبراطورية. ادا فان الاثئين مشتركان في 
الأفعال الذميمة ٠‏ 
ومهما قیل عن تصرفات سني علي المتشددة والقويةء فان ماذکر حول 
الت لتشكيك في إسلامه یحتاج إلى إعادة النظر » لأنه لم يثبت آحد من المتشككين 
بالدليل القاطع صححة ذلك» وبالعكس » فإن عبد الرحمن السعدي» أفاد كيل 
سني علي لبعض العلماء» وخاصة المأمون بن عم قاضي تنبکت حبیب**» إضافة 





(1) - محمد ین عبل الكريم المغيلى » اجوبة الاسكياء المصدر السابق ص 22 . 
(2) -نفسه والصفحه ٠‏ 
(3) - عيد الرحمن السعدي». الصدر السایق» ص 66 ٠‏ 
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إلى ذلك أرسل إلى علماء تنبکت جواري في شكل هداياء بعد غزوه لقبيلة 
فولاي الوثنية7!) . 
كما خصص سني على مساحات» لأداء الصلاة في شهر رمضان المبارك© . 
وإضافة إلى ذلك هناك مزاعم أخرى لعدد من مورخی السودان الخربي حول 
شخصية سني علي» منها التي أوردها محمود كحت في قوله: " وهو سلطان 
جبار قاسي القلب یأمر بالقاء الطفل في الهراس؛ ویأمر آمه آن تدقه» وتدقه الام 
وهو حي ویطعمه للخيول!٠ ٠ ٠‏ وهو ينطق الشهادة !"© وأضاف الفيلي أن 
سني علي ينطق الشهادتين » ویصلی على الرسول» ويصوم رمضانء 
ويتصدق على الفقراء عن المساجد“ . 
نريد أن نطرح السؤال: هل يعقل أن تأكل الخيل اللحم؟ 
لم يثبت لا في القديم ولا الحديث أن سمعنا أن الخيل تأكل اللحم بصنفيه 
البشري وغير البشري ٠‏ 
وهل يعقل أن مسلماً ينطق بالشهادة» يفعل مثل هذه الأعمال الذميمة التي 
ليست من طبيعة البشر السوي؟ ٠‏ 
لنطرح سؤالاً آخر : 
مالذي جعل محمود كعت» یتحامل على الملك سني علي» وینعته بنعوت 
ذميمة؟ للإجابة عن هذا السؤال» نورد الآتي : 
1 - محمود كعت كان معاصراً للملك سني علي» وكان عالا» ويبدو أنه لم يحظ 
برعايته» مما أوغل صدره فوجد الفرصة سانحة للتهجم عليه . 
(1) - عبد الرحمن السعدى» المصدر السابق ص 67. 
Elias-N-Saad, Social History of Timbuktu : The Role of Muslim Scholars)-‏ )2( 
and Notables 1400-1900. combridge, 1983, p : 11.‏ 


(3) - محمود كعت 3 الصدر السایق » ص ۰43 
(4) - المغيلى » أسثلة الاسقیا» المصدر السابق» ص36 ۱ 
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2 - تقربه من أسكيا محمد الذي بعثه رسولا" إلى خصومه . 
3 - إنعام أسكيا محمد على محمود كعت» بمرافقته في رحلة احج ٠‏ 

أما عبد الرحمن السعدي فقد استقى معلوماته عن سبقهء دون أن عحصها 
ولذلك انجرف في التيار نفسه ٠‏ 

وكلمة آخيرة نقولهاء في حق الملك سني» أن الرجال العظام أمثال سني 
على » الذي أسس إمبراطورية مترامية الاطراف» ومكث ثماني وعشرين سنة 
على صهوة جواده يفتح الامصار لابد أن ينعت بنعوت واهية من قبل آعدائه 
وحساده» ومن على شاكلتهم» لان هذا الرجل ديدنه الحق» والجد والصرامة ٠‏ 
والحق صعب على غير السائرين عليه . 
المرحلة الرابعة فى تاريخ سنغايء وتولي أسكيا محمد توري الحكم : 

- الصراع على السلطة بين إيراهيم داعو بن سني علي وأسكيا محمد : 

استلم شي بار أمر سنغاي يعد وفاة والده» وكان سني بار شخصية ضعيفة 
على الرغم من محاولة والدی توليته أرفع الناصب» في قيادة الجيش» محاولة 
أن يخلق منه قائداً محارباًء إلا أنه لم يستفد من هذه التجربة» علي الرغم من 
طول مدتهاء وبذلك كان أسكيا محمد على علم بضعف خصمه لكونه من 
المقربين من سني علي» بل يعتبر الرجل الثاني في المملكة : 

انتهز أسكيا محمد ضعف شخصية خصمه وحرض الحند عليه» فانقسم 
اليش إلى مجموعتین : مجموعة تناصر شي بار» وكان معه من كبار القواد 
شي دند وفار افنب» الذي یعتبر من آشجع رجاله » ودرم کي سندى» وترتنکی » 
وبنکی وکرکي» وجند کي وغيرهم» وکل قائد من هؤلاء القواد له جيش 


یقود (2) . 


مس سس تسه 
(1)- موسى بن آحمد السعدي» ممخطوطة» ورقة ۰117 
(2)- محمود كعت» المصدر السابق» ص 53 ٠‏ 
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أما أسكيا محمد فقد انضم إليه من القواد منسى كورء وبركي منسى كور 
فقط وأورد عبد الرحمن السعدي عن أسكيا محمد : "فلما بلغه ذلك الخيرء 
أضمر في نفسه الخلافة» واحتال في ذلك بأمور كثيرة» فلما فرغ من إبرام حبل 
تلك الیل توجه إليه فيمن كان معه من خواصهء وأغار عليه في البلد المذكور 
في ثاني ليلة من جمادى الأول في العام المذكور فانهزم جيشه» وولى هارباً حتى 
وصل قرية يقال لها انکع "۰۲ 

وفي يوم 4 من جمادى الآخرء كان أول اصدام مسلح بينهماء انتصر فيه 
أسكيا محمدء وفر شي بار إلى بلدة زاغ فبعث أسكيا له محمد رسوله يطلب 
منه التسليم ٠‏ إلا أن هذا الأخير رفض كل رسله بمن فيهم آخرهم محمود کحت» 
الذي أغلظ له شى بار القولء وأخبره بأن الحل بينه وبين أسكيا محمد الحرب› 
وبذلك آخذ يجهز فى نفسهء وأيقن أسكيا محمدء أن عملية الوساطة باءت 
بالفشل ؛ فجهز جيشه ‏ وكان الحل العسكري آخر ورقة» لعب بهاء واستمر 
ينتظر اثنين وخمسين یوماً. 

۱ وفي يوم الاثنين رابع وعشرين من جمادى الآخرء دارت بينهما معركة حامية 
الوطيس» انهزم على آثرها شي بار» وفر بنفسه إلى (اين)» واستقر بها إلى أن 
توفي عام 9 ه/ 1493م ٠‏ وكان المناصرون لشي بار أكثر من خحصمه 
واعتبروه هو الملك الشرعي» وأن ما أقدم عليه سکیا محمد اغتصاب للحكم بغیر 
وجه ق . 

الأسكيا محمد الکبیر بتولی عرش سنغاي 935/899 /1528-1493م : 

برزت أسرة الأساكي الجديدة» التي قفزت إلى حكم الملکت» بعد أن سقطت 
أسرة السني» التي استمر حكمها مدة تسعة قرون» في مدينة جاو؛ أما أسرة 
( - عبد الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص ۰71 
(2) - موسی بن أحمد السعدي» مخطوطة ورقة ۰117 وأحمد باپیر الاروانی السعادة الابدیت 


مسخطوطة » ورقة ۰13-12 وعيد الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص 72 ٠‏ 


- 110 - 


0هم/ 1591-1493م) ۰ 

وقد ورد اختلاف في اسم أسكيا الحاج محمد» فقد ذكرت رسالة موجهة إلى 
نوح بن الطاهر أن "أسكيا الحاج محمد بن أبى بكر التور ودعى الكوكوي داراً 
و ١ . (Dt‏ 

كما أطلق کعت عليه أسكيا احاج محمد ين التوردي آصلاا الكوكوي داراً 
ومسکنا2 . 


أما السعدي فقد أطلق عليه محمد بن أبي بكر الطوري وقيل ال 3 . 
رغم الاختلافات الطفيفة فى اللقبء إلا أنه يكاد أن يكون واحداً. 
الانتماء العرقي لأسكيا الحاج محمد : 


آورد صاحب مخطو طة نبكة من تاريخ جنى أن أسكيأ محمد » ينتسب إلى 


فوني طوري» لأن والده من هناك آما أمه فمن سنخی 4 . 


كما أورد المغيلي أنه من أصل سراکولی» قدم أجداده من الجنوب الموريتاني 
في الفترة» التي حدثت فيها اضطرابات مملكة غانا مع نهاية القرن الخامس 
الهجري الحادي عشر الميلادي» ونزلت عائلته حول النيجر الاوسط واخحتلطت 
مع قبيلة سنغاي OE‏ 


۰ ۰ مج و 3 
أما کت . . فقد ذكر أنه من طور واف كبن :ينك كر كي نکن ونب امه 
إلى سبط جابر بن عبد الله الانصاری . 
أبحاث النیجر » رقم 220 ورقة ۰1 
(2) - محمود کت الصدر السایق؛ ص 16 ۰ 
(3) - عبد الرحمن السعدي» الصدر السایق» ص ۰71 
(4) - مسجهول» نبذة من تاريخ جني ¢ مخطوطة » ورقة3 ٠‏ 
(5) - المغيلى » أسئلة أسقيا وأجوبة المغيلى » الصدر السابق » ص ٠10‏ 
(6)- محمود کعت 4 المصدر السابق» ص 59 . 


Os 


وذكر الوفرانى : "أن آل أسكية أصلهم من صنهاجةء وملكوا كثيراً من بلاد 

السودان» وأول ملوكها الحاج ان داك 
وأمام هذه الآراء فإني أميل إلى الرأي الأخير : 

تولى أسكيا محمد أمر البلاد» في أواخر القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
الميلادي» وكان من بين المناصرين له موسى الاموي» الذي يقال إنه كفله بعد 
وفاة والده» وعندما وصل أسكيا محمد إلى مرتبة كبار ضباط سني على» كان هو 
المخطط له إلى أن انتهى به الأمر بانقلابه العسكري على ابن سني علي ٠‏ وقد 
ذکر الحاج محمد محمد الفتي قائلاً : " استطاع مولاي الأموي تطويع الأعناق 
إلى أسكيا محمد. عندما تولی زمام الملك ۰ . 

وحسب حد علمي أن هذه العلومة جديدة في تاريخ سنخاي وبالتحدید 
وجود مخطط ومستشار لاسکیا محمدء قبل توليه الحكم . 
تلقبه بأسکیا وسیرته الذاتیه : 

جاء لقب آسکیا بعد انهزام شي بارء علي يد سکیا محمد. وتناهی الخبر إلى 
بنات سني علي بهزيمة شقيقهن أمام خصمه ؛ وقولهن أسكيا "اشکیا" » التي 
تعنى في لغة سنغي لاتكون إياه» أي لايكون ملك» وسماع أسكيا محمد 
بمقولتهن وإصراره على أن يكون هذه المقولة : "آشکیا"» لقباً له ولملوك سنغاي 
من بعده تحدیاً لهن"* وبعد رجوعه من اج أصبح یعرف بأمير المؤمنين 


(1) - محمد الصغیر الوفرانی» نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» الرباط : ط : 2 دون تاريخ » 
ص ۰89 

(2) - جلال الدین محمد بن الهماد ۰ کتاب نصيحة الامة في إثبات حکم الرخصة. » مکتبة 
الیاححث» دون تصنيف» مخطوط ورقة 33 ٠‏ 

(3) - الحاج محمد مرحباء التاریخ الخاص بالتواتر لمالك السودان الغربی» مخطوطة ورقة 37. 

(4» - مجهول» رسالة موجهة إلى نوح بن الطاهر بن أبي بكر بن موسی؛ مخطوطة مکتبة عبد القادر 
التبین» دون تصنیف. بأقدز ورقة 1» وموسی بن آحمد السعدي» مخطوطة ورقة 111 وعبد 
الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص ۰72 


1 


آسکیا احاج محمد» كما ورد عند أحمد بن بابأ الأروانى بأسكى محمد !!1). 


آما عن سيرته الذاتیه فقد امتدحت جل الصادر» التي تمكنت من الاطلاع 
علیها - بين مخطوط ومطبوع - آسکیا الحاج محمد . 


وقد امتدحه نوح بن الطاهر بقوله : " هذا الخليفة العادل والسلطان الغالب 
التصور القائم آسکیا الحاج محمد بن آبی بكر التور* 2 ووصفه کت 
بالر مام الصالح» والخليفة العادل» والسلطان الغالب النصور القائم أسكيا الحاج 
محمد بن أبي بكر التوردی» أصلا الکوکوی داراً ومسکتاً 65 . 


ودعته عبد الرحمن السعدي بالنق » ومهرج الكروب» ومیره باصلاح الأمور. 
كما أفرد له بایا طویللا ووصفه فيه بأنه هل الارشد آمیر الومنین» واخليفة 
المسلمين الذي فرج الله به عن المسلمين الكروب»ء وأزال به عنهم البلاء 
واشطو بت واحتهد باقامة آمور ال سلام » واصلاح آمور الانام وصاحب 
العلماء ۲4۰ . 

عرف أسكيا محمد بمتاقبة اطميلة من حسن تدبیر السياسة. والعطف 
والاحسان على المساكين والرفق بالرعية › و حه للعلم وأهله. والتذلل 
للصالحين» وكثرة العطایا لهم» وکان ملتزماً بأداء الصلاة والنوافل۰ كما عرف 
عله العقل والدهاء والاهتمام بالرعية » وتقريب العلماء» من أمثال محمد ابن 
عبد الكريم المغيلى الذي أصبح مستشاره الآول» فى الامور الدينية والسياسية ٠‏ 
سراح عدد من المساجين منهم المختار بن محمد نقي: الذي يعتير من كبار 
(1) - أحمد بابير الأروانى» الجواهر الحسان في آخبار السودان» مخطوط ورقة ٠24‏ 

(2) - مجهول» رسالة نوح بن الطاهر بن أبي بکر بن موسی» مخطوط » ورقة 3 ٠‏ 
(3) - كحت ١‏ المصدر السابق» ص 16 ٠‏ 
(4) - عبد الرحمن السعديی» الصدر السابق» ص ۰81-71 ومحمود كعت ۰ الصدر السابق» ص 


. 89 
Lugard, L : Tropical : Dependency PP : 171-173. 
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العلماءء وإرجاع أخيه الأكبر عمر إلى سابق عمله”؟ . 

كل هذه الإجراءات اتخذها؛ من أجل تهدئة الأجواء السياسية» حتى يتنسى له 
العمل دون أية مشاكل ٠‏ 
تطبيقه السياسة الدينية وتنظيماته الادارية : 

كانت آول آعمال آسکیا الحاج محمد لتنظیم دولته» إعادة بناء امیش لأنه 
عدته في السلم واحرب» وقد استخدم تکتیکٌا عسكرياً متمیزاًء حيث آدخل فرقا 
من فرسان العرب الغاربة» ومن قبيلة الطوارق» وجعلها فى سلاح الشاةت 
وأنشاً آسطولا من سفن التموين© . 

وهذ التكتيك له مدلول بعيد الدی» وهو : 

1 - تکوین جیش من مختلف العناصر» یظهر الوحدة الترابية وتقوية اللحمة ٠‏ 

2 - اختياره عناصر من قبيلة الطوارق» في سلاح الشاة اختیارا» ينم عن اطلاع 
وخبرة » من قبل آسکیا احاج محمد. لان الطوارق یتازون عن غیرهم 
من قبائل وسکان الصحراء بالخفة والرشاقة» وسرعة العدو ودقة 
التصويب بالنشاب والرماح ٠‏ 
ومن بين التنظیمات : إنشاء نيابة للملك» في تندرم التي آسندها إلى 

آحد إخحوته» وهو عمر کمزاغ۰ وقد وقع اختیاره على تندرم» لوقعها 
ال ستراتیجی ٠‏ 

كما استحدث إدارة لحباية الضرائب» في جاو» وجعل الدفع عيئاً ؛ وآنشاً 
الدواوین» العسكرية والسياسية والإدراية» وحدد اخحتصاصاتها تحديداً دقیقا» ثم 
اقام حکومات إقليمية» ونصب القضاة. وعين الشرطة . 


(1) - کعت. الصدر السابق» ص ص 59-18 ۰ وعيد الرحمن السعدي» الصدر السایق» ص ۰72 
(2) - حسن آحمد محمود» ال سلام والثقافة العربية فى أفريقيا» القاهرة : ۰1962 ص 249 . 
(3) أحمد بابیر الأروانى» الجواهر اسان بجمع تاريخ السودان» مخطو ط » ورقة 3 ٠‏ 


1114: 


كما قام بتنظیم البلاد» على الستوی الر قليمي » فألغى الطريقة القديمة») فى 
توکیل روساء القبائل مقابل الاحتفاظ بآولادهم کرهائن(۱) . 

إضافة إلى ذلك اتخذ کاتباً يكتب له رسائله (والبراءة) 22 یدعی على بن عبد 
الله وهو الذي أمره أن يكتب له براءة فس3 . 

ومن تنظيماته اتخاذ الخدام » وإسناد وظيفة محددة لكل واحد منهم : 

صالح جورء ليدعو له ربه» ويتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر 
العطش الذي أصابهم» ونستنتج من النص السابق أن المجتمع السوداني عرف 
النظام الطبقی . 

ومن أعماله الإدارية تفسيم المملكة إل عله ولایات » تدین جمعیها بالو لاء 
لاو العاصمة › وقد اسك كل ولاية ال وال» واختار الو لا من بين آقرانه 
و عسده الخلصن» وبقفيت تلك السئة سائده فى تعیین الو لاة واختیارهم» طيلة 
أيام خلفائه من الأساكي» وهذه الولایات هي : 
1 - ولاية کورما : 


تقع إلى الغرب من نهر النیجر ۰ كان ولیها في بداية الامر يقيم في جاوء ثم 
كانت له صفة الامتیاز عن غيره من حکام الولایات ۰ 
2 - ولاية بالاما : 


تقع على حدود بلاد الوسی » في الجنوب الغربي من ملکة سنغي ' وعلی ما 
يبدو أن من أسباب إنشائهاء على حدود مملكة الموسى» تلك الصراعات المستمرة 
(1) نفسه والورقة » زبادية » مملكة سنغاي» المرجع السابق» ص ٠34‏ 
(2) البراءة هی أن يكتب الخليفة إلى من يأتى بعده بتنصيبه أمير المؤمنين من بعده ٠‏ 
(3) محمد كعت » المضدر السابق صن ۰15 
4» زباديه » مملكة سنخاي» المرجع السابق» ص ۰134 


4 1 


بين المملكتين» منذ زمن مملكة مالي السلامية وإلى مملكة سنغاي؛ لأنها كانت 
تشكل باستمرار خطورة» الأمر الذي جعل أسكيا محمد»ء يقيم ولاية على 
أطراف حدود الموسى . 
3 - ولاية دندي : 

تقع إلى الجنوب الغربي من جاوء وكانت قصبتها مدينة جوجياء وحاكمها 
زمن أسكيا داوود» موسى سفنان وعند موته آلت ممتلكاته إلى السلطان أسكيا 
داوود(1) . 
4 - ولاية بانجو اوبانکو : 

تقع حول بحيرة دیبوبین جاو وتنیکت» وکانت لها مکانة خاصة » عند حکام 
سنخای؛ لانها مغل مركرًا تجاريا هاماء فوالیها الوحید الذي يدخل حاضرة 
سنفاي بفرقته الخاصة من ضاربي الطنابیر ۰ 
5 - ولاية هاربي ندا : 

تقع على ضفة نهر النيجرء من الجهة الیمنی الواجهة للعاصمة جاو : 
6 - ولاية نهر النیجر : 

كان يشرف عليها قائد الاسطول »وتسمی وظیفته ادارية كوي . 
7 - ولاية فر : 


كان حاكمها كسور بن موسى » وهو آحد أعوان آسکا احاج رن( 


(1) - موسى بن أحمد السعدي» مخطوط ورقة 166عبد الرحمن عبد الله الشيخ » دول الإسلام 
وحضارته في أفريقياء الرياض : دار اللواء 1983» ص ص ۰75-74 

(2) - محمود كعت» الصدر السابق» ص ۰103 زباديةء متملكة سنغخاي» ا مرجع السابق» ص ص 
54-1 والشيخ الأمين عوض الله » المرجع السایق » ص ۰70 وأمين اسبر أفريقيا والعرب 
بيروت : دار الحقائق ۰1980 ص 22 ٠‏ 

(3) - محمود كعت » المصدر السابقء»ء ص ٠65‏ 
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و - ولاية تنیکت : 


تقع على الحافة الجنوبية للصحراء الکبری» با یعرف الیوم بمنحنى نهر 
الثیجر» اشتهرت كمدينة علمية ارتادها العلماء من الشمال الافریقی» 
وأنجبت علماء أفذاذاً آمثال أحمد بابا التنبکتی» وخضعت تنبکت لاسکیا احاج 
محمد» وعلق علیها آمالهء» وزادت من شهرة الملکت احتضانها جامعة 
سنكري» التي كانت تضاهي الازهر والزیتونة» وغیرهما من مراکز 
العلم» إضافة الى ذلك آنها كانت مركزاً تجاریً يرتاده التجار من الشمال 
الافریقی والشرق الغربي ٠‏ قال عنها آحمد بابیر الارواني» وعبد الرحمن 
السعدي» مادنستها عبادة الاوثان ولاسجد على أديها قط لغیر الرحمن» ماوی 
العلماء والعابدین "۰۲۱ 
و - ولاية قندام : 


تقح ولاية فندام إلى الغرب من مدینة تنبكت ٠‏ وکانت ذات مركز افتصادي 
وثقافي» كان قاضيها أيام أا مرضي قاضی وة الط اا 2م 
0 - ولاية راس الماء : 

تقع إلى الشمال الغربى من مدينة تنبکت» بحوالى ستمائة کم وقد استحدثها 
آسکیا الاج محمد» فى بداية حکمه وحفر فیها الابار فکثر الناس بهاء 


وعمرت وأصیحت ولاب32) . 





(1)- آحمد بابير الأرواني» السعادة الأبدية» مخطوط ورقة 10 وعبد الرحمن السعدي الصدر 
السابق ص ۰21 رولاند أوليفر وجون فيج» موجز تاريخ أفريقياء ترجمة دولت وأحمد صادق 
مراجعة محمد السيد غلاب» مطابع كوستا لوس وشركاه 1965م٠‏ ص 102 ٠‏ 

(2) - على بوجمعة الطرايلسيء يبعث برسالة إلى أحمد بابا التنبكتي؛ مركز أحمد بابا التنبكتي» 
تحت رقم 1760 ورقتين ٠‏ 

(3) - جلال الدين محمد بن الهمادء كتاب نصيحة الامة في إثبات حكم الرخصة مخطوطة» ورقة 
9. 
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1 - ولاية أقدز-أكدز : 

ا فى القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي على يدي قبائل 
الغوبیروا» وعرفت هذه المدينة صناعة احلود» وعندما سيطرت عليها سنخاي» 
وارتادها تجار وعلماء من المغرب وليبيا ٠‏ 
مازالا قائمين إلى يومنا هذا"“ ٠‏ وأخذت أقدز في الاضمحلال بعد انهيار بملكة 
ا 

2 - ولاية جنى : 

واختلف المؤرخون فى تاريخ تأسيسهاء فمنهم من آرجعها إلى 494ه 

7 ومنهم من رأى غير ذلك؛ إلا أن عبد الرحمن السعدي أورد آنها: 

"بدت في الكفر فى أواسط القرن الثاني الهجري 623م" ٠‏ وكان أول بناء بها 

سورهاً وسدا لحفظ الیای وبعص المبانى » وكان أول ملوكها جلور » الذي یسب 

إلى قبيلة مرك وبعد وفاته تولی آخوه بعده» ثم تولی بعد اللك کیکمبر» الذي 

آعلن اسلامه فى القرن السادس الهجري. الثانی عشر الیلادی» واستمرت الدينة 

فى حالة ازدهارء إلى أن دخلها الملك سني علي» ثم دخلها بعده آسکیا الحاج 

محمدء وكان لها وزنها في السودان الغربي © . 

1( انظر اللف ص 

(2) مجهول. تاريخ أكدز. مخطوطت مرکز أبحاث النيجرء رقم 20 ورقة ۰2 وزکاری مایکور با 
ويويي كادو یوبی جادو وآخرونء الحضارة الإسلامية فى النيجر» منشورات المنظمة الإسلامية 


للتربية والعلوم والثقافة-ايسيسكو الرباط : مطبعة اليت 1994 ص 59-58-57 . 
(3) موسی بن آحمد السعدي » مخطوط ورقة ۰220 حسن إبراهيم حسن » المرجم السابق » ص 


27 . 
(4) مجهول » نبذة من تاريخ مجني » مخطوطة . ورقة 3-2 » وغيد الرحمن السعدي. المصدر السابق 
> ص ٠35‏ انظر الملحق . 
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هذا عن الولايات» آما الأقاليم» فمنها : 

1- إقليم غوار : 

ويقع. على أطراف مملكة البرنو» من جهة الغرب» وينقسم بدوره إلى سبعة 
آقالیم يتكلم سکانها لهجة واحدة» وعلى كل إقليم أمير . 

وکان لكل إقليم خاصية يختص بهاء فأضيقها کاشنه. وآوسعها زکزل 
وأجدبها غوبر وأبركها كسنوا» وطبيعة أرض هذه الأقاليم جبلية ورمال بها أودية 
وآشجار ۰ يقطنها السودان من مماليك العرب المغاربة من أهل برنو» والفلانيين» 
والطوارق» وذكر موسى السعدي أن أصل سكان كاشنهء وکنو وزکزك 
ودورونه وبرييم كلهم من ولد باوء الذي هو مملوك سلطان برنو . 

ومن وجهة نظري أستبعد هذه المعلومة» لأن فترة برنو وفترة سنغاي تكاد أن 
تكونا متزامنتين ؛ فمن المستبعد أن يكون شخص واحد قد أنجب هذه الأعداد 
كلها . 

أما أصل غوبرء فهم أحرار خرجوا من مصرء وهم بقايا القبط ۰ وهذه 
الأقاليم السبعة استقرت بها آمنة بنت أمير زكزك» بعد أن غزتها» واستولت عليها 
قهرأء واستحوذت على خيراتهاء ثم فتحت باقي الأقاليم » ولهذا كانت زكزك 
أوسع الأقاليم؛ لأنها توسعت على حساب جيرانها" . 

وأورد موسى بن أحمد السعدي» في هذا المجال أن : "الاقلیم الأول والثاني 
والسادس والسابع فأهلها آبعد عن الاعتدال فى جميع أحوالهم وبنائهم بالطين 
والقصب وأقواتهم من الذرة والعشب ٠‏ 7 إلخ "© . 
2 - إقليم باوش : 

يأتي بعد إقليم غوار» ويعمره أجلاف السوادان» انتشر فيه الاسلام زمن 
سني علي ومن ا 0 
03 موسي بن امد الي الاي مار وره 19 


(2) نفسه ورقة 130 . 


)3 -نفسه ) ورقة 132 . 


11ت 


3 - إقليم اتاغر: 

يقع بالقرب من الأقاليم السالفة الذكرء وهو إقليم واسع به مرسى للسقن› 
وأصل سكانه من إقليم زکزك» وصله الإسلام في زمن دولة مالي » وبهذا 
الا قلیم عدة معادن منها الشب و کدور وسکو وکتو» وکردوف ٠‏ 
4 - إقليم کرمزف : 

يشتمل هذا الإقليم على لمحو عشرين قرية صعيرة سلطانها واسحد» وهو 
سلطان کرمزف» وقد غزا کنوا وبرنوا» وبهذا الوقليم عدة معادن كالملح والذهب 
والكحل ٠‏ 
5 - إقليم كبير : 

يقع إلى الشرق من جاو» واصل سكانه من کشنه ‏ وأبوهم كشتاوى » وأمهم 
غوبرية هاجروا إليه بعد ضعف شوكة كب» وكان حاكم الأقاليم» يدعى یعقوب 
بن تب غزا إقليم کب واستولی على آغلب آراضیه ثم زحف على کشنه 
واستولى على بعضها ؛ وقد ضعفت شوکته . فزحف عليه حاكم غوير المدعو 
(باباری)» فخرب دياره ونصب عليه ابنه علي كبير ۰ 
6 - إقليم كب : 

يقع في دائرة ولاية آقدز» يقال : إن أصل سكانه من سنغىء لان أباهم 
الا قلیم ٠‏ أما طبيعة هذا الإقليم فتغلب عليها الرمال٠‏ 
7 - إقليم سكسو : 

یقع إلى الجنوب الغربى مدينة سقو من العاصمة باماکو» ویبعد عنها بحوالی 
مائتين وعشرين كم وجزء من طبيعته جبلية» وأصل سكانه من السودان اليتباره؛ 
وعتهن سكانه التجارة» وخاصة تجارة العبيد» التي كانوا يلعبون فيها دور الوسيط 
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بين أفريقياء والشمال الأفريقي» وآوربا حيث يقومون بغزو القبائل القاطنة خلف 
دیارهم» ويبيعونهم إلى التجار”'“٠‏ ويدين سكانه إلى اليوم بالوثنية© . 
8 - إقليم برغ : 

وهو من ضمن نطاق ولاية جني» غزاه أسكيا الحاج محمد واستولى عليه ٠‏ 
سكانه سودان» ويقال إنهم عبيد الفلان» الذين تركوهم وراء النور حين جاوزوه 
إلى المناطق الاخری» وقد عرف عن هؤلاء السودان التجبر والتعامل بالسحر» 
ويمتاز إقليمهم بكثرة الاشجار» التي كانوا یصنعون منها السفن» ويصدرون جزءاً 
منها إلى باقي المناطق ٠‏ 
9 - إقليم غرم : 

يلى إقليم برغ» ویتاز بانه أوسع من الاقلیم السابق» كما أنه من ضمن ولاية 
بالاما» وتجاور مملكة موشی. ويه جبال» ورمال» وأشجارء ويمتهن جزء من آهله 
السرقة» والتعدي على التجار . 
0 - اقلیم کستينة : 

یقم شرق الاقلیم السابق» وتغلب عليه الطبيعة الجبلية >“ كما توجد به 
السهول» وینقسم الاقلیم من الداخل إلى عدة "کوانیین "۳ ويمتهن أهله 
الزراعة حیث یزرعون الشعیر والذرة» وقد غزاهم آحد ملوك سنخاي زمن 
الأسکیین» وفرض علیهم آداء الخراج إلى خزينة المملكة . 


)1 مجهول» تاريخ آکدز مخطوط » ورقة 4-3-2 . 

(2) زرته عام 17 والتقیت بشیخ ال قلیم ۰ 

(3) مجهول» تاریخ أقدر ۰ مخطوط »› ورقة ٠2‏ 

(4) موسى بن أحمد السعدي » مخطوط ورقة 66 . 

(5) بالكونيين عبارة عن مناطق صغيرة منخفضة ٠‏ 

)6( مارمول» کرشجال » آفریقیا؛ ترجمة محمد حجی ومحمد زليبر وآخرين › الرباط : مكتبة المعارف 


9 


1 - إقليم تغاز : 

يقع إلى الشمال من مدينة تنبکت» وهو مصدر ملح السودان الغربي» عملت 
كل المالك التی قامت بالسودان الغربی على السيطرة علیه» وکانت آخرها مملكة 
سنفاي» وذلك لقیمته الاقتصادية. وقد حکمه محمد آکما خدیسم آسکیا 
داوود» الذي قتل في تغاز عام آربعسة وستین وتسعمائة 964 ه/ 1556م 
بواسطة الفلالي الزبيري والد يعيش بن الفلالي» بایعاز من مولاي محمد 
الشیخ الکبیر سلطان مراکش» وقتل معه الطوارق» الذین یستخرجون 
ملح ظلی ۰ وکان آخر من استغل ملحها الغاربة في آواحر دولة 
سا 
2 - إقليم كياك : 


يقع إلى الشرق من جاوء وهو إقليم واسع كان يحكمه أمير يدعى كيال فرن» 
يتبع لسنخاي» كان كثير الحروب مع جيرانه؛ نظراً لآنه أقوى منهم عدداً وعدة ؛ 
وكان له جيش قدر عدده بألفي فارس ۰ ومن مدنه مدينة قديمة تعرف (بسائن 
دنب)» وأصل سكانها من جفنةء وهم بقايا من زمن کیمع ٠‏ خربت عند انتهاء 
دولة کیمم» ثم أعيد بناژها زمن راد وانتقل بعض سکانها الی (کساب)؛ 
وهم الذين یطلق علیهم (بکسن) وبعضهم انتقل إلى (زار) وقد حاربهم کیال 
فرن» وانتصر علیهم ۰ ونهب ملکهم ‏ وشتت شملهم وکان آمراژهم تس 
العمائم» »ولایجلسون على الفرش؛ وإنما یجلسون على (القلابيش)©. 
ملوكهم فكانوا على درجة من التواضع» بحيث لاتستطيع أن تفرق بينهم وبين 
جلسائهم ® . 


( عبد الرحمن السعدي» الصدر السایق» ص 106 . 

2( هي نوع من الحصر تصنع من بات يشبه الدیس» یکثر بالسودان الخربي » ینسجون منه هذا الئوع 
من الحصر یعرف لقلانیش ٠‏ 

(3) محمود كعت» الصدر السابق» ص 39: وإلى اليوم یعرف بهذا الاسم . 


22 اه 


آما عن شخصية كيال فإنها عدوانية» ويحكى أن أحد ملوك سنغاي مر عليه. 
ورأى مله القوة واطبروت» فظن أنه بهذه القوة يريد تحطيم علکته ولذلك بداً 
یتلطف إليهء ويرسل الهدایا» ليكسب ودهء ويأمن جانبه . 

وقد وقح حلاف ومشاجرة بين أكيال» ونائب سلطان سنغاي (كر من فار). 
لاغتصابه لحق تاجر زغراني؛ وقد كان خروجه من تندرم التى تبعد عن .خصمه 
مسيرة شهر کامل ‏ بجيش عرمرم قدمره وغنم منه الکثیر » وكان ذلك عام ثامن 
عشر بعد تسعمائة ۲1۱1512/8 

تقودنا هذه الأحداث إلى عدة مضامين» ومنها : 


2 - خروج أمير مثل كنفار عمر بهذا الجيش الجرار؛ من أجل تثبيت حق تاجر 
زغراني ينم عن حبه للحق ٠‏ 

3 - تمرد وعدم رجوع بعض الامراء للسلطة المركزية» المتمثلة فى سلطان مملكة 
الأمور. ومایة كد ذلك ما أورده كعت من أن كر من فار» السالف الذكر» 
كان يأخذ فى (القرامات) 22 على رثنجيات الشريف الحسنى على بن مولاي 
له الأوامر بذلك» إلى أن اشتكى الشريف الحسنى إلى القاضى العاقب على 
هذا التصرف» وعندما علم أسكيا الحاج محمد بهذا التصرف. قال : لاعلم 
لي بذلك» وبعث برسله إلى كر من فار وإخخوته يعاتب . 

(1) محمود كعت. المصدر السابق ص ص 40-39 . 
(2) - القرمات : هي معونة من الشعير والقمحء كان یقدمها | لستعمر إلى أبناء البلد» يقصد بها هنا 


ره 
(3)--محمود کعت: الصدر السابق ص132 ۰ ص 133 
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بعد أن خطا أسكيا الحاج محمد خطوات ثابتة في تنظيم المملكةء» على 
الستوی الوقليمي» ركز مجهوداته من أجل إيجاد مراقبين ومفتشين للوشراف على 

العمل» وقد عهد بهذه الوظائف إلى رجال أكفاءء اختارهم من أقرب مساعديه» 

كما حدد لكل منهم احتصاصات عمله بكل دقة ٠‏ 

ومن هذه المناصب : 

1 - تفتيش الضرائب العام» ويرأسه مفتش الضرائب» وله أعوان منتشرون في 
جميع أسواق البلاد» وعلى الحدود؛ حيث يهتم باستقيال القوافل القادمة 
للبلادء من الشمال الافريقي» أي من المغرب وتونس وليبيا ومصرء 
ویاخذون علی البضاتم .وسوماً» وکانت وضيفة مفتش الضرائب الادارية 
تسمی (موندی) . 

2 - وظيفة الشرف على الشؤون القبلية (كوري فاریا)» وهو الذي يذهب إلى 
رؤساء القبائل» ليعرف مشاكلهمء وكانت هذه الوظيفة 
موجودة عند الاتراك في الفترة نفسها ٠‏ 

3 - وظيفة المشرف على الغابات (ساوفاربما)» وهو المسؤول عن قطع الاحشاب» 
لبناء السفن» ومراقبة الصيادين . 

4 - وظيفة حاكم عام العاصمة» وهو يتعامل مع الأهالى» وحل مشاكل الدینة 
ومراقبة الاسواق باعتبارها العاصمة» وتنفرد مدينة جاو بهذه الوظيفة» عن 
باقي المدن الأخرى» نظراً لاهمیته۱). 
نتبين من الإصلاحات الإدارية التي أقامها الأسكيا الحاج محمدء قدرته على 

التنظيم الحکم. الأمر الذي جعله يحافظ على مملكة مترامية الأطراف» آشاد بها 

عدد من المؤرخين إشادة عظيمة ٠‏ 
وقد قال عنه كعت : "إن الأسكيا محمد يصلح حتى لمکم دولة بني العباس» 

وكل دولة أخرى غيرها* . 

(1) موسي بن آحمد السعدي» مخطوط ورقة ۰222 عبد القادر ربادية» مملكة سئغاي» المرجع 

السابق» ص 35 والشيخ الأمين عوض الله» المرجع السابق» ص ۰71 

(1) محمود كعتء المصدر السابق» ص22 . 


A 


وكان لهذه التنظيمات القتدرة التي أقامها دور کبیر في استمرار المملكة» حتى 
بعد إقصائه عن الحكم ٠‏ 
رحلة أسكيا الحاج تشد إلي للحج› نتوج بلقب أمير المومنییه 5 وف فة 
جديدة فى نظام الحكم : 
ما سر رحلة أسكيا الحاج محمدء إلى الأراضي المقدسة؟ 
نجيب عن هذا السؤال في آخر الحديث عن رحلة الحج ٠‏ 
علی الرغم من آني غير موافق على هذه العلومة بتسبیق رحلة احج على 
فتو حائه للمناطق سیب واحد» وهو . 
لايعقل لرجل وصف بصفات القيادة. والحنكة » والدراية أن يذهب فى رحلة 
إلى احج » قد تستغرق سنة أو أكثرء وأعداوه يتحرشون به بين الفينة والأخرى. 
وأن يصطحب معه كبار معاونيه! ٠‏ 
ولكن لم أجد بدا من ذكر ذلك على علاته لعدم وجود ما يؤيد وجهة نظري 
كانوا معاصرین له ومنهم من جاء بعده » فیعض معلوماته تسيطر عليها شطحات 
الخيال ٠‏ 
بعد آن أكمل أسكيا احاج محمد» ازات الصدع في الداخحل » وأمن جزءاً من 
بلاده بالسيطرة على (زاغ)» على يد أخيه (كرمني فاري عمر كمزاغ)ء وقاتل 
(بکرمغ) كان ذلك أوآخر تسع وتسعين وثماغائة 899ه/ 1493م» وفى السنة 
الثانية من القرن العاشر 2 ۰1469 توجه للاراضي القدستة ألحذ 
مرافقیه من كافة قبائل المملكة بأن اصطحب معه من کل قبيلة آعیانها. وکان 
موکب اج يتألف من ألف و حمسمائة رجل» و حمسمائة فارس » والف راجل» 
(منهم ابن أسكيا احاج محمد) موسی؛ و(هك کری وکری علي فلن )۰ والفقیه 
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ألف صالح جور و(الفا محمد تل)» و(محمود كعت ) صاحب تاريخ الفتاش. 
وأورد كعت بأنه كان مع أسكيا الحاج محمد ثماغائة عبد» وحمل معه ثلائماة 
ألف ذهباء أخذها من عند الخطيب عمر من مال سني على“ . 

شق ركب أسكيا الحاج محمد طريقه» عبر الأراضي الليبية» مروراً عدیت 
غدامس» وطرابلس» والنطقة الشرقية من ليبياء إلى أن دخل الأراضي المصرية : 
مروراً بالإسكندرية والقاهرة» ومنها إلى الأراضى المقدسة» وهو الخط المعتا: 
نفسه» الذي سلکه الملك الراحل منسا موسى ملك مالي . 

كان ركب أسكيا الحاج محمد يستريح من عناء السفرء كلما دعت الحاجة. 
وخاصة في الليل؛ حيث ينام الركب استعداداً ليوم جديد ٠‏ 

وقد أورد كحت قصة مفادها أنه عندما نزل رکب أسكيا الحاج محمد بأرضر 
الإسكندرية» وناموا هناك استيقظ الفقيه (الفا صالح جور) في آخر الليل لصلا: 
النافلة» فسمع نفراً من الجن فقصدهم وإذ به شمهروش وطلابه» كانوا راجعیر 
من الحج يقرأون الکتاب» فسلم عليهم ولحق به (الفا محمد تل) وابنه (موسی 
الفا صالح)ء ودار حديث بين الفقيهين وشمهروش» وقد سألهم شمهروش: مر 
آنتما؟ فأخبراه بأنهما من قوم أمير المؤمنين أسكي محمد» خرج وخرجنا معه 
حجاً فكبر شمهروش» وقال إن آسكي محمد رجل صالح سمعت النبی صلی 
الله عليه وسلمء يقول :« الخلفاء اثنا عشر» خلیفة» كلهم من قريش» وأظن أنه 
منهم» مضى عشرة منهم» وبقى اثنان» فلعله الحادي عشرء وسيأتى آخرهم في 
القرن الثالث عشر! وقد قال النيي صلی الله عليه وسلم إنما أعيش إلى تاسم 
القرون» وأوافق الحادي عشر من الخلفاء» ثم يحكم بين الجن والانس» وحيتئذ 
أتوقع الموت ! فقالوا : هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال نعم وقرأت 
عليه واستبشروا بذلك» وبينما هم كذلك؛ إذ حضر له عبد جني» وقال لهم : 
إن رعاياكم ضربوا غلامنا حتى أغمي علیه» فإنا دعوناكم إلى الشريعة» فسأله 


(1) - آمن بن بوعتو» جوامع التواريخ» مخطوط» ورقة ۰10 
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الفقيه الفا صالح جورء کیف ضرب غلامنا رعاياكم ونحن لانراكم!؟ وقال 
العبد: إن الغلام تبدل في صورة حيةء قال : شمهروش أميرهم من تبدل عن 
صورته دمه مهدورء ثم قاموا يودعونهم» ورجعوا إلى رفاقهم» ومكثوا هناك 
ا 

على الرغم من أن هذه القصة من محض الخيال. . إلا أن الباحث أوردها؛ 
ليصل من خلالها إلى إجابة عن السؤال المطروح آنفاً. 

جاء المؤرخ السودانی محمود كعت بهذه القصة ليصل من خلالهاء الى أن 
أسكيا الحاج محمد خليفة» في أرض السودان الغربيى» وقد أوردها كعت بكل 
ثقنة » ولیس لیا ما تقول عنه إلا أنه من زبانية السلطان المروجين لأوهامه. 
وأمائيه وهو مستعد أن يأتى بأغرب من هذه القصة» فى سبيل إرضاء السلطان 
ایا کلام مس ی ۱ 


وعندما نناقش أحداث القصةء رو فا لحن قد ورد في القرآن 
الكريم في قوله تعالى : «وما لقت الجن والإنس را يدون صدق الله 


ً# 
75 2 عدم قاس سے حر 


العظیم» وجاء فى موضع آخر من القران الكريم : در أوحي إلى انه استمع 
تم فن الک فالا انا شا فا ا © 

ولم آسمع حسب حد علمي» أن ان روی حدیثاً عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم !۰ 

من خلال القصة نهد تناقضاً واضحاء يبرهن على عدم مصداقیتها؛ فالحديث 
الذي دار بين احني شمهروشس وألفا صالح حور وجهاً لو جه وبين قصة ا جني 
الذي قدم إلى ألفا صالح جور وزملائه» وهم مع شمهروش» وطلب الجئي منهم 
التحاکم إلى الشريعة الا سلامیة بسبب ضربهم للغلام انی حتى أغمي عليه 
(1)- محمود كعث ؛ المصدر السابق » ص ص 6 67 ۰ 
(2) - سورة الذاريات» الآية : ٠56‏ 
(3) - سورة ان الاية : 1 


2 1217ب 


وأن ألفا صالح جور رد على الجني قائلاً : كيف ضرب رعايانا غلامكم» ونحن 
لانراکم؟ . 
نريد أن نتساءل : 

كيف شاهد الفا صالح جور وابنه موسى والفقيه محمد تل الجني شمهروش 
وطلابه» والجني الذي أبلغهم عن الحادثة» وألفا صالح جور يسأل الجني كيف 
ضرب رعايانا غلامكم ونحن لا نراكم؟ ٠‏ إذا كيف شاهدوا الجني ٠‏ من هنا ندرك 
أن هذه القصة أريد منها التأكيد على أن أسكيا الحاج محمد» هو الخليفة ماقبل 
الأخير للمسلمين في أرض السودان ٠‏ 

إلا أننا نستفيد من هذه القصة الآتى : 

1 - الطريق التي سلكها رکب أسكيا الحاج محمد» حيث ذكرت القصة مدينة 

الإسكندرية عبر الأراضي المصرية ٠‏ 
2- روح الشعوذة والخيال الذي كان مسیطرا على النطقة ولا يتحرج منه حتى 

مؤرخ معتبر مثل محمود كعت ٠‏ 

وقد أورد كعت أن هذه الرحلة كانت محفوفة بالمخاطر بأن بعضا من الرفقة 
توا مثل (محمد کی اج)» والظروف الطبيعة أرهقت الركب» حیث هبت عليهم 
رياح عاتية» في الوم ات من ي وقد ذكر كعت "فلما ارتحلنا من هناك 
سرنا ثلاثة أيام مجدين » فلّما كان اليوم الثالث» هبت ريح شديدة حارة حتی 
يئس من في الرفقة من الحياة إلا قوى الإيمان» و[نشفت]1) ما في القرب من 
الاء جميعاً. ٠ ٠‏ فأمر أمير الؤمين آسکی محمد غلاما له .يقال له افرجل» آن 
يذهب إلى هذا العالم ألفا صالح جور ۰ ٠ ٠‏ وطلب أن منه يدعو الله بحرمة النبي 
صلی الله عليه وسلم آن يسقيناء فزجر الغلام بأشد زجرء وقال له : إن حرمة 
النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن تطلب بها الحوائج الدنيوية» أطلب مني 
أن نطلب بحرمتنا المأنبين» فقام ساعتئذ وتوجه إلى القبلة آنا عطشنا وأنت أعلم 
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[بحال ی ]1) متا ۰ ۰ حتى سمعنا رعداً فمطرنا فصار الماء نهراً طوله مائة رمح » 
ثم أخحذ الأمير أسكي يوزع التمرء ونسی العالم ألفا محمد تل ۰ ٠ ٠.‏ فیجاء الامیر 
أسكي محمد» فأكب بين يديه یقبل يديه ورجلیه» ویعتذر إليه ان 
إذا ما دققنا في المعلومة السابقةء نجد آنها ملفقة» وبعيدة عن الصحة» لانه 
لايعقل أن يصاب ركب أسكيا محمد في اليوم الثالث من انطلاقه بالعطش» وهو 
مازال لم یتجاوز حدود بلاده ٠‏ 
ولكن مهما كانت صحتها من عدمها. . فإننا نستخلص منها عدة آمور» هي : 
1 - صعوبة الطريق والموسم الذي انطلقت فيه الرحلة حيث تكثر به الرياح ٠‏ 
2 - استخدام القرب في حمل الماء يوحي بكثرة الثروة الحيوانية» خاصة 
الاعز وكثرة الأليان والسمن ٠‏ 
3 - الریاح العاتية التي كانت تهب على النطقة . 
4 - عدم وجود آبار لیاه الشرب في الطریق ٠‏ 
5 - إن کل خادم من خدم السلطان متخصص في آمر معين ٠‏ 
6 - وجود علماء وصلحاء فى هذه الرحلة ٠‏ 
7 - سقوط الطر فى تلك الفترة» على الرغم من أنه لیس بفصل الشتاء ٠‏ 
8 - الأطوال التي تقاس بها الانهار وهو الرمح ٠‏ 
9 - الزاد الذي | ست‌خد مه آسکا محمد فى الرحلت وهو التمر » وكيف أنه 
السوول على توزیم المؤن على الرکب؛ الامر الذي يدل على قلته ٠‏ 
1 - احترام وتذلل الملك أسكيا الحاج محمد للعلماء والصالحين بتقبيله يدي» 
ورکبتی آلفا محمد تل» و اعتذراه له . 


(1)- بیحالثا . 
(2) - محمود کعت؛ المصدر السابق » صس ص 68-7 ۰ 
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توجه الركب إلى الأراضى المقدسة» وعند وصوله أدى فريضة اج وزار 
وتصدق اسكيا محمد فى الحرمين من ذلك الال بمائة ألف ذهباء واشترى جناناً 
في المدينة الشرفة وحبسها على أهل التکرور ٠‏ 

كما أنفق مائة الف» واشترى بضائع من هناك ؟17) . 


لم يورد عبد الرحمن السعدي وصاحب نبذة من تاريخ جني أن أسكيا الحاج 
محمد حبس الجنان على أهل سنغي» وإنما قال حبسها على أهل التكرور؛ لان 
مدلول التکرور آعرق وأعرف»ء ومو الذي بعت بها أسكيا الحاج محمد في 
رحلته إلى احج ۰ 
السودان» وأكد ذلك عبد الرحمن السعدي» وکعت من أن شریف مكة قام بتقلید 
"فطلب منه أن یجعله خلیفته في آرض سنخي فرضي له يذلك ۰ ۰۰ وجعله 
خلیفته وجعل على رأسه قلئسوة وعمامة من عنده فکان خليفة صحيحاً في 
الإسلام * © . 
أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أسكى الاج محمد جالساً بحذاء الكعبة یتحادثان 
فقال له الشریف مولاي العیاس : یاهدا آنت احادي عشر من المخلفاءء والذين 
ذکرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولکنك جثتنا ملكا واللك والخلافة 
ذلك إلا أن تخرج عما أنت فيه » فأذعن له أسكى طوعاًء وطرد جمیع الوزراء 
عله » وجميع الات السلطنة وآموالها وجعل ذلك كله بيبل العباس وقعد عاز لا 


(1) - مجهول. تبذة من تاريخ جني مخطوط ورقة ۰3 وعيد الرحمن السعدي. الصدر السابق» 
ص 73 
(2) - عبد الرحمن السعدي. المصدر السابق » ص 73 ٠‏ 
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لنفسه ودخل مولاي العباس في الخلوة ثلاثة آیام» ثم حرج يوم الحمعة» ونادى 
أسكي الحاج محمدء وأجلسه بمسجد البلدة الشریفة» وجعل على رأسه قلنسوة 
خضراء وعمامة بيضاء» وأعطاه سیف وأشهد الجماعة الحاضرين أنه خليفة 
بأرض التکرور» وأن كل من خالفه في تلك الارض. . فقد خالف الله تعالى 
ور 

من حلال استقراء النص السابق وبقية نصوص المؤرخحين» نعتقد أن أسكيا 
الحاج محمدء آراد أن يضفي الشرعية الروحية على ملكه لعرش سنغاي ٠‏ 

غادر رکب أسكيا احاج محمد الأراضي المقدسة» فمر على القاهرة» والتقى 
بالشيخ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» وقد دار بينهما حديث مفاده أن 
أسكيا الحاج محمد سأل السيوطي عن الخلفاء» الذين ذكرهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فأجابه اثنان بمصرء وواحد بالشام واثنان بالعراق» وقد انتهوا 
جمعیهم » وبقى اثنان بأرض التکرور» أنت أحدهماء ويأتي بعدك الثاني» وسأل 
أسكيا الحاج : هل یخرج من صلبه من يقيم الدين ویصلح آمره؟ فاجابه بأنه 
يأتي رجل صالح یدعی أحمدء یظهر العدل» والصلاح والجودء والتقی, 
والزهد» والنصرة» فى بعض جزائر (ماسنة)» يسبقك بكونه متبحراً في العلوم 
وأنت لاتعلم الا الاحکام» والصلاة» والزكاةء والاعتقادات» وهو أخر الخلافاء 
الذکورین» ثم سال آسکیا : هل هذا الخليفة یجد الدین خامداً فیوقده؟ فأجابه 
بانه کشرارة حجر؛ فينصره الله على جمیع الکفار 9 . وعند عودته ألف له علماء 
مصر با فیهم السيوطي كتابًا اسمه توالیف ووصايا© . 

أعتقد أن تقليد أسكيا الحاج محمد بالخلافة أمر مستبعد» فأمير مكة طبقاً 
لرواية كعتء لا يملك هذا الآمرء كما أنه من المستبعد أن الخليفة العباسي 





(1) - موسی بن أحمد السعدي» مخطوط » ورقة 176-175 » وأبو عبد الله أحمد بابا بن الأمين 
التنبكتي المنح الحميدة في شرح الفريدة» مخطوط, المكتبة الوطنية الجزائر»ء 151 ورقة ۰3 

(2) - آمن بن بوعتو» مخطوط ورقة ۰10 

(3) - محمود كعت» المصدر الساپق» ص 12 ٠‏ 
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بالقاهرة» يقلد شخصا آخر الخلافة حتى ولو كان بالسودان الغربي» وأعتقد أن 
الامر لایخرج عن كونه مجرد اعتراف من خليفة القاهرة» أو من أمير مكة» 
پولاية سکیا محمد لحكم سنغاي ٠‏ 

يؤكد هذا الرأي ماذکره كحت في مناسبة آحری» على لسان آسکیا احاج 
محمد لابنه اسماعيل الذي آعاد أباه من منفاه إذ قال أسكيا الحاج محمد» أن 
شریف مكة الذي هو آمیرها قال له " آنت أميري ونائبي وخليفتي في 
إقليمك " فرد عليه أسكيا الحاج محمد "وأنت أمير المؤمنين وأنا خليفته وأميره 
ونائبه " فكلمة خلیفة بمعنى نائب (ا) ٠‏ 


عاد أسكيا الحاج محمد وركبهء بعد أن قضى فترة من الزمن بمصرء قابل فيها 
رجال الدولة والعلی منهم العالم جلال الدین السيوطي › الذي أحضر أسكيا 
احاج محمد أحد آفراد آسرته» قصد التبرك به ۰2 

وفي طریق عودة آسکیا الحاج محمد مر على مدينة تیجدا غرب الأيار» 
حيث يقيم العالم (محمد بن عبد الكريم الغیلی)3». وقد دعاه أسكيا الحاج 
محمد إلى مديئة جاو ولبى الطلب(4 ٠‏ رجع أسكيا محمد إلى بلاده وکله حماس 
لنشر الدين الإسلامي» فوسع رقعة ملکته. التي شملت جل آقاليم السودان 
الغربي:5) . 

وأورد الوفراني عن رواية نصيحة أهل السودان «... فرجع إلى السودان» 
فنصر السنة» وأحيى طريق العدل» وجرى على منهاج الخليفة العباسي في 


(1) - محمود کعت؛ الصدر السابق» ص ۰.86 

(2) - التقي الباحث مع عبد الرحمن السيوطي» أحد آفراد أسرة السيوطي. التی تقیم في مدينة تتبکت 
یوم» 1985-8-15 بمدينة تنبكت ٠‏ 

(3) - للمزيد عن شخصية محمد بن عبد الكريم الغیلی انظر الفصل الثانى . 

(4) - زاكاري مايكوربما وبوبي كادو وبوبي جادو وآخرون. المرجع السابق ص 89 . 

(5» - محمد بن عبد الكريم الغیلی أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي» المصدر السابق» ص 12. 
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مقعده» وملبسه» وسائر أموره» ومال للسيرة العربية وعدل عن سيرة العجم 
فصلحت الأحوال»17). 
وهذا الشاهد يعطي صورة جلية عن مدى تجاوب الأسكيا الحاج محمد 
الكبيرء مع التعاليم الاسلامية والحث على تطبيقها. 
نرجع إلى السؤال الذي طرح في بداية الحديث عن الرحلة. 
وللاجابة نورد الاتي : 
آولا : رحلة الحج عند ملوك السودان الغربي» لا یقوم بها الا السلطان القوي 
وبذلك فهي نوع من إبراز القوة آمام ملوك وحکام الناطق الاخری . 
انیا : محاولة حصول آسکیا محمد على لقب أمير الومنین من شریف مكة. 
وتزکیتها من القاهرت» حتی يضفي على نفسه الشرعية الروحية. ویکون آمره 
مطاعاً وقد بدأ في هذا البرنامج من بداية الرحلت والقصة التي آوردها 
محمود كحت مع الجنى شمهروش والفقیه آلفا صالح جورء كفيلة باسناد 
هه الوم 
ثالفا : (طلاع شمال أفريقياء والشرق العربي على السودان الغربي؛ وما هو 
عليه من الثراء» حتی أنه وزع جزءاً من الأموال على آهل امحجاز والقاهرة. 
رابعاً : محاولة آسکیا احاج محمد الاستفادة من تجارب الحكم في القاهرة؛ 
فقلد السلطان العباسي في مقعده وملیسه وسائر آموره. 
خامسا : زيارة قبر الرسول صلی الله عليه وسلم . 
والجدير باللاحظة أن اللاسکیا الحاج محمدء قد استن سنْةٌ حميدة» أصبحت 
لزاماً على من جاء بعدهء حيث أعطى الحجاج السودانيين من أهل سنغاي مكانة 
خاصة. فى مراسيم البلاط اللکي. فكان يستقبل بنفسه الحجاج العائدين» خارج 
العاصمة جاو» ولا يدخلون إليها الا بعد مشاورة الأسكيا واستئذانه» وبعدها 
يخرج الیهم الاسکا للاقاتهم» ویقدم لهم الهدایا ویتلقی منهم الدعاء© . 
(1) - الوفراني» المصدر السابق» ص90 . 
(2) محمود كعتء الصدر السابق. ص 111. 





- 133 - 


القضاعم 

كان منصب القضاء منصباً صعباء يرفضه أهل التقوى والورع» خوفاً من 
إصدار حكم جائر عن غير قصدء فينالهم العقاب الرباني» ویعتبرون تولي 
القضاء كارثة عليهم» وقد يجبر السلطان الفقيه على تولى آمر القضاء؛ 
وهذا ماحدث للفقيه محمود بن أبى بكر بغيع على تولي مهمة القضاء بأمر 
من أسكيا إسحاق» على الرغم من رفضه القاطع لهذا المنصب ۰ وكذلك 
لرفض أهل بيته لهء وقد قالت له زوجته» لو قتلوك أفضل من تولي هذا 
الأمر. إلا أن القاضی محمود أخذ على حين غرة» وألبسوه قميص السلطان 
أسكيا إسحاق وعمموه» وهو يبكي بكاء الصبي» وقدموه جبراً وقرؤوا عليه 
كتاب أسكيا (سحاق» وحمل على فرس ۰ ونقل إلى داره» ومن شدة رفسضه 
لهذا النصب. دعا على السلطان أسكيا إسحاق بقوله: «إسحاق نفي عن 
عينى الكرى وآلزمنی السهر» كدر الله عليه عیشه. وأنزل عليه ما يشغله 4 
شوجیع اصحاب اسکیا اللین ازسلهم لیولرا خلك القاضي: فرجدوه قد 
مات» وهو الذي ولی القاضي عثمان درم قضاء تندرم!۲1. 

وفي عهد الباشا محمود لنك» نصب آمر القضاء للولی الصالح محمد ابن 
آندغمحمد بن آحمد يرى عام سبعة عشربعد الالف 1017ه / 1698 م ۰ وفي 
يوم السبت ثانی عشر شوال عام عشرین بعد الألف 1611/1020 تولی القضاء 
الفقيه العالم سيدي أحمد بن أندغمحمد بن أحمد برف شقیق الفقیه محمد 
سالف الذکر بأمر من الباشا محمود لنك" . 

لقد كانت مكانة القاضی مرموقت. عند سلاطین السودان الغربى» وکان 
القاضي صريحا آمام اصة والعامة بمن فیهم السلطان» وإذا شاهد خطأ من 
(1) - عثمان بن فودیه» ضیاء الحكام فیما لهم وعليهم من الاذکار» مخطوط. مركز آبحاث النیجرء 
رقم ۰263 ورقة 108 محمود کعت» الصدر السابق ص90. 


(2) - عبد الرحمن السعدي› الصدر السابق» ص219 . 
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السلطان يزجره ولا يعبأ عنصبه والشواهد كثيرة فى هذا المضمارء نورد حدثين 
منها على سبيل المثال لا الحصر » فقد وجه شيخ الإسلام (أبو البركات) إهانة 
إلى أسكيا موسىء الذي تولى أمر البلاد» بعد اغتصاب الحكم من والده أسكيا 
الحاج محمدء عند مجيء الأول إلى مدينة تنبکت» بقصد زيارة القاضي أبي 
البركات» فلم يقابله القاضي بوجههء وعندما سأله أسكيا موسى عن سبب 
ذلك ‏ قال له: لا أستقبل وجهآ خلع أمير المؤمنين أسكيا الحاج محمدء فقال له: 
ما فعلت ذلك إلا خوفاً على نفسي'. 

أما الحادثة الثانية» والتي سبق الحديث عنهاء ونوردها الآن بشيء من الایجاز 
للتدليل هي عند زيارة أسكيا إسحاق إلى مدينة جني» طلب من البراح أن يجمع 
له أهالي المدينة» خاصتهم وعامتهم وعندما تجمعوا قال لهم أسكيا: إذا كان 
هتاك أحدء اقتطع حق أحد ظلمآء نأخذه الآن منه بالقوة» فقام له الفقيه محمود 
ابن آبی بكر بغيع وقال: هل ما تقوله حقآء قال: نعمء قال : إِذَا أنت أكبر 
الظلمة فما رد عليه أسكيا إسحاق شيئآء بل رجع إلى بيته وهو يبكي)©. 

ونتيجة للحظوة التي كان عليها القضاةء كانوا يطلبون الشفاعة للخارجين عن 
طوع السلطان» فقد طلب الشفاعة القاضي آبو حفصي عمر بن محمد» حينما 
أرسل رسالة مع الشيخ سيدي عبد الله بن امبارك الغانيی» ومعه الفع محمد ولد 
درر والفع كنبعلي» يطلب لهم الصفح من الأمير مولاي أحمد الذهبی على ما 
صدر منهم من معارضتة للقائد الصطفی التركي» وآنهم في طاعة الله ورسوله 
وطاعته» وذهب الرسول من تنبکت إلى مراکش. حاملاً الشفاعة إلى الأمير» 
وقبل شفاعة القاضی عمرء وأكرمهم غاية الاکرام ۰ ومکثوا عنده سنة» ثم 
سفرهم مع القاند (بوا خیار) إلى تنیکت" . 





(1) - محمود كعتء الصدر السابق» ص۰83 وعبد الرحمن السعديء الصدر السابق» ص‌86. 
(2) - نفسه ص90 . 
(3) - عبد الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص167 . 


- 135 - 


«... ومن مهام القاضي الفصل في الأمور التي تتصل بحياة الناس اليومية» 
فيحكم في الخلافات الشخصيةء من طلاق وزواج وإرث وديون 
وقروضء وتجارة وعقارات وماشاكلها» وقد أورد صاحب مخطوط جامع 
فروع العلم عن مهمة القاضي بقوله : «وأما القاضي فهو نائب الإمام في 
تنفيذ الأحكام الشرعيةء فان كانت الأرض سائبة» كما في تنبكت وما حولها أو 
في حكم السائبة . . . فعلى القاضي أن يفصل في هذه المسائل. . . "© . 

توضح لنا هذه الخطوطة. أن مهام القاضي» لا تقتصر على الأحكام الشرعية 
بل لدیه مهام آحری منوطة به. وهي مراقبة التسيب في الزراعة أو نحوهاء فهو 
الذي پرشد ويزجرء والقاضي في مجتمع السودان الغربي يمثل کل جوانب 
الخیر» والعدالة» والعطف والصدق والاخلاص. له الشورة واللجاً » وکان 
الناس یقصدونه لحل کل آمورهم وحتی التي تحتاج إلى مشورة السلطان» تأتي 
عن طریق القاضي » وللقاضي آعوان پر سلهم إلى السلطان كما كانت من الاعباء» 
التي تقع على عاتقه مراقبة الاحوال المدنيةء ومدی سیرها على الطریق الستقیم, 
ویتولی القاضي الاشراف على آرزاق الیتامی فهو ولیهم. يأخذ لهم الحق. وزذا 
ما توفي غریب. فان ماله يحفظه له إلى أن ياتي وکیله» أو وریثه الشرعي» وکان 
بيت القاضی مأوى وملجاً یلتجی زلیه الفارون من جور السلطان» اا 
والخائفون ۱ ولا يجور لاتباع السلطان الدخول إلى بيت القاضي . 

من مهام القاضي الإشراف على بناء المساجد» وتوسيعهاء وترميمهاء وبناء 
المدارس» وسير العملية التعليمية» فهو الذي يعين الدرسین» ویحصی الطلبة 
ويقدم لهم يد العونء وقد تصل مهام القاضي إلى التحريض على الثورة إذا ما 
شعر بالظلم . 

ل ا السودان» مخطوط» مكتبة الحاج عبد القادرالتبينى بأقدزء دون 
LTE‏ 


(2) - محمل بن محمد بن اسسن» جامع فروع العلم مخطوط » مرکز آحمد بايا التنبکتی » رقم 
الخطوط ۰100 ورقة 93. 
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وكات منصب القضاء يتفاوت من مذينة إلى آخحری» فان قاضي تنبكت له 
صلاحيات أكثر من زملائه في المناطق الأخرى. في إقالة أي قاض » دون 
الرجوع للسلطانء إذا ما رأى منه عدم الاستقامة فى تصرفاته أو آحکامه). 
معنى هذا أن لقاضي تلبكت ميزات» تختلف عن بقية قضاة المدن الاخری» 
وربما يرجع ذلك إلى الجانب الروحي اذى یی SE‏ 
مدن السودان الغربى » والذي قال فيها صاحبف السعادة الأبدية : " مقامها من 
السودان مقام الوجه من الانسان2۸) ۰ . ۱ 


وکان القاضی مراقباً في إصدار أحكامه من طرف الرعية» فعندما یشعر آحد 
الناس عدم عدل القاضي وعدم تطبیقه للشريعة الاسلامية» یبعث برسالة إلى 
السلطان یشرح له الحالة التي شاهدهاء ومذه الرسالة التي نورد فقرات منهاء تبین 
ذلك : «الحمد لله الذي شرع الاحکام للعبادء وکفهم تنفیذها عن الظلم 
والفساد» وأتحف الحكام بالشرائم الاسلامية .۰۰ وآغناهم عن السياسية 
الكسروية» وعصمهم باتباع النقول۰ ۰۰ عن حکیم تخمیر العقول . 

آما بعد فالسلام التام والتحية والاکرام» إلي أمير الومنین الشیخ أحمد ابن 
الشیخ آحمد بن محمد بن أبي بکر» ومن معه من الإخوان الخلصان من العرب 
والفلان» لیکن في كريم علمکم أن ماحکم به الاخ الارض» والحبيب الرتضی 


القاضي آحمد بن الفا عمر بين الصالح وبحي آولا ورجع عنه لا هو 
آ ع م۲۳ 


آما عن رواتب القضاة والفقهاء فیدفعها اللك من الخزينة » وهی رواتب 
ميحترمة» وقد تدفع رواتب القضاة من آموال الأوقاف“ . 
,1( محمود كعت المصدر السابق ص 260 . 
(2) آحمد باببیر الاروانی» السعادة الابدیت مخطوط ورقه 2 10 ۰ 
(3) مجهول» يبعث برسالة إلى آمیر المؤمنين أحمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر سعيد» في 
حر صن العلماء على تتبع أحكام بعضهم ء » مخطوط» مركز أحمد بايا التنبكتى رقم 2500 ورقة 
1 
(4) حسن الوزان الصدر السابق ج2 ص167 . 
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قفد آورد صاحب مخطوط جامع العلم بأنه (یقدم للقاضى رزقه من الأوقاف 
المطلقة . . . فان لم توجد فمن أوقاف الساجد وإما إعطاؤه من غیره"(. 

آما تمويل الاعمال الخيرية من بناء المساجدء وتوسيعهاء وبناء المدارسء 
فكانت تأتى من الملك. ومن ذوي البو والا حسان» وكذلك من أموال 
الا خا 


وعادة ما يكون المسجد المقر الرئيسي للقاضيء لإصدار الأّحكام» وقد يصدر 
أحكامه» فى بعض الاحیان» حتى تحت الأشجارء بأن تنصب له كنبة خاصة به 
ویفصل بيت الرعية» وها ماسدث لكاتب موسی. اللي کان یفصل في مسائل 
القضاء» في بعض الاحیان تحت الاشجار . ۱ 

آما إذا تغیب القاضی» أو سافر إلى بلاد بعيدة» مثل الاراضی القدسة 
ونحوهاء فإنه لف 16 قاضياً يختاره هو وما يؤكد ذلك أنه في العام 
الخامس عشرء حج القاضي محمود بن عمرء وولى القضاء بعده القاضي عبد 
الرحمن» ومن بعد رجوع القاضي محمود من الأراضي المقدسة» مكث في 
تنبكت» دون أن يسلم له الأخير أمر القضاءء الذي استنابه فيه» فسكت القاضي 
محمود إلى أن حكم القاضي عبد الرحمن. في نازلة مخالفة للكتاب والسنة 
فارسل له القاضي محمود ينقض ذلك الحكم لمخالفتة لنص الكتاب والسنق 
والإجماع فأبى إلا أن ينفذ حكمهء فأبلغ الخبر إلى أسكيا محمد» فأمر رسله 
بعزل القاضي عبد الرحمات» وإرجاع القاضي محمود إلى مکانه» فجمع رسل 
أسكيا محمد علماء وفقهاء تنبکت في مسجد سيدي يحيى» وطلبوا منه تسليم 
القضاء لسيدي محمود باعتباره نائبه» والنائب يبطل عمله بحضور المعنى© . 


آما عن إذا توفى القاضىء فإذا كان له ولد وعرف عنه الصلاح» فإنه يقدم 


(1) محمد بن محمد بن الحسنء جامع فروع العلم» مخطوط ورقة 23 . 

(2) عبد الرحمن المقدسي» السعادة لمن أراد الحسنة والزيادة» مخطوط مركز أبحاث النيجرء رقم 
1 ورقة 37 38 . 

(3) عبد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص 57. 

(4) محمود كعت.ء. الصدر السابق» ص 76 . 
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لهذه الهمت فقد تولى آمر القضاء ألفع محمود بن عمر بن الفقيه القاضى 
محمود بن عمر بن محمد اقیت(؟. 

آما أنواع العقاب تتفاوت» بحسب الحرم الذي يقترفه الشخص » فالقاضی له 
حق تطبيق عقوبة السجن وغیرها وقد أورد عبد الرحمن السعدي آن القاضی 
ميحمود عندما جاء له بعض الاهالي من تنبكت» يطلبون منه عزل أحمد والد (ننا 
سرك)ء وتعيين ابن (آبو القاسم التواتی)» رفض القاضی وقال : لهم إذا لم 
۰ | اج 022 ١ ١‏ 
ی 2 2 سجنتکم 

أما عقاب الرجل الذي عشي بالنميمة بين الناس» فينقشونه بالحمرة والسواد 
والبياض ويركبونه على حمار» ويطوفون به البلدة بالنداء والبريح» ويقولون هذا 
جزاء من يسعى بالنمیمة كما كان بعض قضاة السودان الغربي» لديهم أحكام 
غريبة عن الشريعة الإسلامية» وهی قطع الأذن حسب نوع ارم فالذي يسرق 
مثلگ فإذا كانت السرقة بسيطة تخرم أذنه» وإذا زاد الجرم تقطع ثلث الاذن 
وإذا زاد أكثر تقطع الأذن بالكامل وإذا كان أكبر من ذلك تقطع الأذنان» وهذا 
ما آورده آحمد بن أبي بكر في رسالته إبطال قطع الأذن حيلما قال: " . .. 
وحکم النافذه في الأذن والجرم فإن انقطعت الأذن من أصلها فخمس ماية دینار» 
فان انقطعت بعضهاء وبقی البعض فحساب ذلك!! فان انقطع آذليين. . .۲۰ . 

و هده العلو مة حلیده 6 على تاريخ السودان الغربی » لم یتعرض لها كعت» 
ولا السعدي » ولا آحمد بابا فى کتاباته عن حد علمي» ولکن هذه الرسالة تذکر 
شيئآ جديداً فى تاريخ المنطقةء فهي تورد أن الدية كان يتعامل بهاء في إصدار 
أحكامهم الشرعية» فإذا ما قتل شخص شخصا آخرء فتؤخذ منه الدية» وهذه 





(1) محمود كعت». الصدر السابق ص 93. 

(2) عبد الرحمن السعديء المصدر السابق» ص 60. 

(3) نفسةء» ص 90. 

(4) آحمد بن أبي بکر» رسالة إلى جماعة أبناء محمد بن يوسفء بإبطال قطع الأذن» مخطوط 
مركز آحمد بابا التنبکتي» رقم 5/145 ۰ ورقة 2. 
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الشهادة تؤكد ذلك» والتی يرجع تاريخها إلى عام ألف ومائة وثمانين 1180ه- 
/ 1766م ونورد مقتطفات منها تقول : «هذه نسخة صحيحة منقولة من أصل 
صحيح ونصها؛ ليعلم الواقف عليه من قاض وغیره» أن الشرفاء آعني بني 
سيدي حم بن الحاج سيدي محمد بن مولاي عبد القادرء وسيدي محمد ابن 
عبد الهادي» وبينهم مولاي الشريف» وآخاه المرحوم مولاي عبد الوثيق وسيدي 
محمد بن مولاي صالح أعطوا دية مولاي أحمد بن مولاي الزین» 1 جاءهم 
أخوه مولاي محمد بن معروف عندنا ولم يبق عليهم من تلك الدية قليل» ولا 
كثير ... لتسع خلون من المحرم افتتاح العام الموفي الثمانين ومائة والف عمر بن 
محمد بن آبی بكر بن محمد بن عمر؛ غفر الله عن الجميع آمين. . .. 

هذا عن اختصاصات قاضى المدينة» آما الأمور التي تتعلق بأمن الدولة» من 
سرقة السلطةء أو عدم تقديم الولاء -5 a E‏ 
يشير عليه مستشاروه. 

تتفاوت أنواع العقاب وأقصاها القتل» فكل من لا يدعو السلطان ياسمه 
أسكياء ومن لا يحمل التراب على رأسه» ومن لا يركب وراءه» يعتبر خارجاً 
عن حكمهء فيقتل بطريقة بشعة تنم عن آنها أقصى العقوبات التي اخترعتها 
أمهات أفكار السلطانء فطريقة القتل بأن تحفر له حفرة عميقة» توضع فيها 
حيات ويردم عليه التراب» وهذا ما حدث (لأبي بنك) مع السلطان أسكيا 
موسى» حيئما خرج عن نطاق حكمه©. الأمر الذي جر عليه المشاكل» كما 
يوجد لديهم نوع آخر من العقاب» وهو لایختلف كثيراً عن النوع الأول» ويطبق 
على الحرم السابق نفسه. بأن يوضع المراد قتله في (سنکور)؟ ويخاط عليه جلد 





<1( عمر بن محمد بن أبى بكر بن محمد › شهادة على دفع دية» مخطوط » مركز أحمد بايا 
التنبكتي» رقم 120ورقة 1 

(2) عبد الرحمن السعدي » المصدر السابق» ص84. 

(3) سنکور في لغة سنغاي نوع من الطين شديد التماسك» إذا خلط بالماء» يبنون به أعمدة منازلهم 
لقوته . والتهم يسربل به حتى يضغط على جسمه ضغطة قویة فيزداد في ألم وكأنهم يريدون 
أن يعذبوه عذاب القبرء قبل أن يوضع فيه على رأى الثل . 
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بقرة» ويردم فى حفرة عميقة» تصل إلى مترين حياً» وقد حكم بهذا العقاب 
أسكيا إسحاق على هنب ري . 

والنوع الثاني من العقاب النفي إلى مكان ناء مليء بالقاذورات؛ فقد نفى 
اسکیا موسى والده اسكيا الاح محمد إثر الانقلاب عليه إلى جزيرة نائیة» تکثر 
بها الحشرات» والناموس والضفادع . وقد يودع الشهم السجن» وسجون 
السودان الغربى» أكبرها سجن تنبکت» وجاو وجنی» ودند » فقد سجن أسكيا 
(محمد بان) 5 خصومهء الذین دبروا ضده الحاولة الانقلاية الفاشلة© . 

ومن آنواع العقاب الأخرىء التعزیر بأن يوجه السلطان للمتهم إهانة بتعییره با 
هو فيه؛ فقد استخدم هذا الأمر آسکیا (سحاق مع (يبكر بن القف دنك عندما 
قبض عليه رجالهء» وکان ببکر رأسه شیب قال أسكيا (هاتواکرزی). 
وأعطوه ببکر لیستر شيبه . 

ومن آنواع التعزیر والتشهیر» التي استخدمها حکام السودان الغربي» ضد 
مقترفی الحرائم جرم من يشي بالنميمة» بين الناس فیحکم عليه القاضی أو 
السلطان علی السواء فیضرب مرتکبها > بسیر مفتول ثقیل؛ وقد وت تحت 
الضرب مثل محمد (كي آجی) . وقد تقدم له الا هانة آمام الناس» وهو نوع من 
العقاب» وهذا ما حدث (لسعيد مار) عند ما اتهمه أسكيا (سحاق» بأنه يأكل فى 
أعراض الناس» فقال أسكيا فيه : إذا جلس على طرف قضيب جلس » وإذا غرز 
لسانه في حجر ثقبهء وأمر براح المنطقة» بأن يوثق سعيد بحبل» ويربط في 
(قربوس) الحواد» ويلف به البلدة من أولها إلى آخرهاء وهو يقول من یسك 
هذا الرجل في أول الليل أو آخره بجوار بيته» أو في الطريق فليقتله فدمه 
مهدورء ومن تركه فقد ترك عدو الله ورسوله وعدوي. 


(1) عبد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص ص 129-128 . 

(2) عبد الرحمن السعدي؛ المصدر السابق» ص 012289-65 ومحمود كعت» الصدر السابق» 
ص 143 . 

(3) نمسه ص 129.. 

(4) موخرة السرج. 
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من خلال استقراء نظام القضاء في السودان الغربي.. فإنه يترجم لنا عدة 
جوانب» وهى: 

1- صعوبة تس القضاء» ودرجة التقوى التي كان عليها هؤلاء القضاةء 
وفرارهم من تولي هذا المنصب» وتآثرهم بصحابة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وتذكرنا مواقفهم بالفاروق عمرء الذي عندما ولي القضاءء قال قولته 
المشهورة: هلك بيت عمر. 
2 - حب كثير من سلاطين سنغاي للعدالة» وقول كلمة اللحق» حتى ولو 
كانت موجهة لهم شخصياً. 
3 - تطبيق القضاة في أحكامهم مبدأ الشريعة الإسلامية» في كثير من أحكامهم 
مثل الدية . 
4 - حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة» والنظام وقلة المخالفات ۰ وصرامة 
العقاب» من قتل» وسجن وتعزير» ونحوه» جعلت المنطقة تشهد حالة من 
الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي؛ فالامن صمام الأمان» وبالتأكيد 
طالا هناك أمن» كان هناك استقرار فى السیاسة» وازدهار فى الاقتصاد 
ونهضة اجتماعية» وثقافية» وإذا اختل الامن والعدل» تعطل كل شيء . 
نظام الحكم ومراسم تنصيب الملك : 

القاعدة العامة لنظام الحكم في الأغلب الأعم الوراثة» إلا أن إرادة شعب 
سنغاي» في بعض الاحیان» تتجاوز هذا التنظيم» وتفرض نفسهاء فقد عين 
السلطان أسكيا إسحاق اينه ولا لعهده» إلا أن آهالی سنخاي» رفضوه بعد موت 


أبيه » وتصبوا أسكيا داوودة؟) . 


في البلاد بطقوس معينة › تترجم الواقع المعيش لنظام الحكم في تلك الفترة. 
(1) “¬ محمود کعت» المصدر السابق» ص 93 . 
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عند تنصيب الملك» هناك شخص يعرف بضارب طبل السلطان» يضرب الطبل 
اٍعلاناً بتنصيب السلطان» وهذا ما فعله أهل سنغايی» بعد موت أسكيا محمدء 
بأن ضربوا طبل السلطان على أسكيا إسحاق الزغراني» وحلفوا على المصحف 
بأنهم لایخونونه أبداً. 

يكون التنصيب عادة في القصر الملكي» بأن يجلس المنصب على كرسى 
احکم» يحيط به الزمارون» وضارب الطبل يضرب أمامهء وحوله بطانته 
ودخلاؤه» وفي هذا الحفل يمنح إشارات السلطنة» متمثلة فى قميص مزركش» 
وغطاء على الرأس» يشبه في شكله التاجء بالإضافة إلى العمامة الخضراء 
والسيف والبردة. وقد آخذوا هذا التقليد عن الدولة العباسية» وابتداء من أسكيا 
احاج محمد. الذي قلده الخليفة العباسي في رحلة الحج» عام في 901ه/ 
5 . 

بعد إتمام مراسیم التنصیب» يستقبل اللك رؤساء الولایات» والاقالیم وقادة 
الجيش ؛ وبعد صلاة الظهر في السجد. ویقسمون قسم الولاء والطاعة. وطيلة 
يوم التنصیب تضرب الطبول» ویخرج آمالی جاو العاصمة إلى الشوارع 
يرقصون إلى ساعة متأخرة من اللیل» وفي اليوم الثاني من التنصيب» يبدأ اللك 
الجديد عمله بالخيرء والبركة بأن يوزع الصدقات على الفقراء والمساكين, - 
الحتشدین خارج القصر"*. كما يقوم بتعيين نواب عنه في الأقاليم» والمقاطعات 
والوانی البعيدة» ومن ينوب عنه في استقبال الوفودء والناس كما يعين قضاة 
القاطعات » والوزراء» وتسبق هذه التعيينات صلاة الاستخارة» إلا أنها شكلية - 
إلى حد كبير ‏ إذ لا تأثير لها على التعيين» وقد عين السلطان أسكيا داوود؛ 
( بكر على دود) تحت ضغط ابنه فاري 00 . 
مود كبيط ا ا ص 1» وزبادية» مملكة سنغاي المرجع السابق ص63. 
(2) - محمد محمد المفتي التاريخ الخاص بالتواتر مخطوط ورقة 200 » زبادية» مملكة سنغاي» 


المرجع السابق» ص63 . 
(3) - عبد الرحمان السعدي» الصدر السایق ص ص ۰101-97 و-حسن الوزان » آلصدر السابق 
ج 2 ص168. 
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أما القصر الذي يجري فيه التنصيب» وهو مقر الملك» فعادة ما يكون كبيراًء 
ومقسمآ من الداخل إلى عدة غرف: غرفة للنوم بها سرير مفروش» عليه عدد 
من أنواع الحرير. وكان قصر أسكيا إسحاق على هذا النحو» كما يوجد بالقصر 
عدد من الاأبواب» وأول ما يواجه الداخل إليه عند المدخحل» الباب الذي عليه 
صاحب السلطان الذي مهمته تنظيم الدخول ومقابلته» وكان من حقه سؤال 
الزاثر» عن سبب الزیارة» حتى ولو كان ابن السلطان. كما كان للسلطان رجل 
يعرف (بل ند) مهمته آن بيك ها فاله اسان لناب ۲ 

وبالاضافة إلى الحاجب» كان هناك عدد من الصفوة الذین پقومون على 
خدمة السلطان فى قصره» وخارجه فهناك رجل يسير آمام السلطان» عند 
خحروجه» وعند ید ويشد له السرج بالمناوبة» ویعرف عندهم برب الطریق؛ 
وكان من بين خدامه من يشرح له أي شيء يصادفه السلطان يدعي (وندع) وهو 
الذي أخبر أسكيا داوود بالحاج الكنتوي بأن أصل آجداده عبيد. ويقوم بخدمة 
السلطان» عند ركوبه رجلان واحد عن يمينه» والآخر عن شماله يمسكون قربوص 
السرج» ويقوم السلطان بوضع يديه عليهما© . 

وهناك من يختص بشد السرج» من الرجال يضع السلطان يده على رأسهء 
ويكون محاذياً له» وقد يغلظ ذلك الخديم القول للسلطان» ويرفع عليه صوتهء 
إذا رای ما ينكره قائلاً: « جعلناك حاكمًا في الأرض ولا ترعاها» . 

وعلى ما يبدو أن مهمة هذا الخديمء تكمن في تنبيه السلطان إلى ما يقع فيه 
من أخطاءء وربما كان سماح السلطان» بهذا التجاسر عليه إحياء سنة الخلفاء 
الراشدين . 

ومن لخدام سنخاي الترجم» ومهمته تجميع الناس للسلطان»ء لوبلاغهم 
(1) - محمود كعتء المصدر السابق» ص۰98 وعبد الرحمان السعديء المصدر السابق» ص 101. 


(2) - نفسهء ص101 - 116-114-111نفسه ‏ ص105. 
(3) - عبد الرحمن السعدي» الصدذر السابق» ص105 . 
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الأخبار السلطانية» والترجمة له» وقد استخدم أسكيا الحاج محمد المترجمء 
عندما أراد مخاطبة أهل مدينة جني كما كان لهم كُتاب خاصون بهم» فأسكيا 
محمد بان مثلاً» كان له كاتب يدعى بكر لنبار. بالإضافة إلى ذلك كان لسلاطين 
السلطان» وقد كان لاسکا داوود» وکیل أعمال یدعی «مسك كل الله»کان 
يتصرف في كثير من الأمورء دون الرجوع إليه» وقد يصل من الثراء حداً غير 
۱ (2 ۲ 2 

معقول" ۰ ولسلاطین سنغای مغن خاص» يرافق السلطان عند خروجه للحربس» 
ومهمته حشد الهممء وقد كان لأغانى هذا المغنى آثارها القوية» بحيث أن 
السلطان في بعض الأحيان» يتخذ قراره باحرب» على الرغم من عدم استعداده 
لها من قبل . من خلال الفقرة السابقة يتضح أن هناك تأثيراً وتأثراً بما هو فى 
إفريقياء جنوب الصحراء» وشمالهاء فهذا المغنى موجود فى ليبياء وعادة ما 
يكون آسمر اللونء ويوضع في رقبته طبل» يدق عليه» ويغنى بكلمات فيها 
ماس والاقدام علی ارب . 

كما أن یل سلا طين سنغای حداما من قبیلة (جندك)» یقومون على 
رعايتها ویحمل أبناؤهم لها الغذاء© . 

من خحلال العرض السابق» . . . يتضح أن هناك نظاماً طبقیاً تختص فيه بعض 
القبائل بوظائف وضيعة» يتوارثها أبناؤها صغيراً عن كبير : 
طريقة جلوس الملوك فى قصورهم واستقبالهم للرعية : 

يجلس السلطان على مكان يطلق عليه السریر(*» وكلما أراد شخص أن 
يخاطبه حثا على ركبتيه » آحذا التراب وواضعاً له علی رأسه » و کته » وهو 
سلوك ينم عن | الخضوعء والتذللء وفسوة» وجبروت السلطان. 
(1)- محمودکعت» المصدر السابق ؛ ص88. 
(2) - نفسه » ص134-108-98 ۰ حسن الوزانء الصدر السابق ج 2 ص ص 172-171 ۰ 
(3) - عيك الرحمن السعدی» الصدر السابق » ص92 . 


(4) - محمو د کعت » الصدر السابق» ص57 . 
(5) - میحمود كعت» الصدر السایق» ص 88 ٠‏ 
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وقد ورد أن هذا السلوك لا يقوم به إلا من لم يسبق له أن خاطب الملك 
من قبل" . 
والسؤال الذى أطرحه هو: 
ما الفلسفة من وراء هذه الطقوس؟ هل هي نتيجة للخوف من السلطان؟ أم 
هي نوع من الطاعة والتكريم؟ أم ماذا؟ لقد سألت عدداً من علماء ومؤرخي 
السودان الغربی» خلال زيارتي المتكررة للمنطقة حول هذا الوضوع. فأجابوني 
إجابات متقاربت» فحواها بأنه ليس كل الرعية تستطيع مقابلة السلطان. بل الذي 
يقابله يكون من الحظوظین» وعادة ما يكون من المتميزين فى شىء ما. كما 
اضافوا بآن الى یدخل علی السلطان. لا یخسل جسده ولا یده عند عودته إلى 
بيتهء لمدة من الزمن لیتبرك به آهله وأحبابه؛ نظراً لآن رائحة السلطان ما تزال 
عليه . |ضافة إلى ذلك فانه يأخذ من تحت نعل السلطان قليلاً من التراب» 
ویضعه في قطعة قماش خضراءء ویعلقها في بيته تبرکاً به ودليلاً على مقابلته 
للسلطان© . 
أما استعمال التراب دون غيره من المواد» فهو ینم عن جانب روحي. إذ تعتي 
عندهم منه خلق وإليه يعود. 
لكن في المقابل هناك أفراد مقربون من السلطان» لا تنسحب عليهم هذه 
الطقوس» عند مقابلتهم له» مثل كرمن قار وجنكي» الذي كان يدخل على 
السلطان أسكيا الحاج محمدء دون أن يخلع قبعته» بل إن السلطان يحمل له 
دقيق الطعام . 
كل الرعية لا تناقش» ما یقوله السلطان أسكيا الحاج محمد» بل يثنون علیه» 


(1) - حسن الوزات» الصدر السابق ج 2 ص ص 187-166 ۰ وعبد الرحمن السعدي» الصدر 
السايق» ص۰82 ومحمودکعت. الصدر السابق» ص 101. 
(2) محمود الزبير» جبريل دكوري › وأحمد سالم الشود» وأبو بكر جبریل» ومولاي زيدان شریف . 
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إلا (دن فار)» فإنه لا يتسحرج في مخاطبة السلطان» إذا حاد عن الحقيقة. وكذلك 
كل الرعية يدخلون على السلطان سيراً على الأقدام. إلا درمكىء فإنه يدخل 
لدار السلطان راکب وينادي عبده ويرسله لأموره دون خوف من السلطان. ومن 
الخصوصيات ألا ينادي آحد من الرعية السلطان باسمه الا شخص واحد وهو 
( کر دنك)170) . 

من خلال العرض السابق» يتضح أن هله اخصوصیات التي نحص بها آسکیا 
الحاج محمد بعضاً من رعيته دون غيرهم» هی فى الحقيقة بقدر ما هى احترام 
وتقدير لهم» هي نوع من طقوس القصرء فهو أراد بهذا العمل أن يكون من بين 
الرعية من يخالف الرعية فى سلوكها أمامه» والدليل على ذلك توزيعه 
الأدوار على عدد من أتباعه. 

ومن طقوس سلاطين سنغاي عند جلوسهم على سرير الحكم» أن لا يجلس 
معهم إلا الشرفاء والعلماء وقد عیز بهده الميزة السلطان أسكيا الحاج محمد » 
فكان ينبسط لقدم العلماء إليه بأن يأمر بفرش حصير الصلاة لهمء فهو لايقوم 
إلا مع العلماء والشرفاء وأولادهم. ولو كانوا صغاراً في السن© . 
خزائن بيت المال : 

تنقسم خزائن بيت المال عند ملوك سنغاي إلى نوعين: 

-حزانة للمال والامتعة» وخزانة للكتب . 

- نحزانة المال: وهی تمثل بيت الال وتحتوي على الذهب والفضة» والخيول» 

کاغ* , 
(1) محمودکعت المصدر السابق» ص ص1211 . 
(2) نفسه والصفحة ٠‏ 
(3) نفسه ؛ ص 94 . 
(4) تقسهء ص 153. 
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وقد اختصت دار الخطيب» عند بعض ملوك سنغاي بالتخزين نظراً للثقة 
العالية» التي يتمتع بها صاحبهاء فعند رحلة حج أسكيا الحاج محمد»ء أخذ من 
دار الخطيب عمر الذهب. الذي كان قد خزنه عنده (شيء عال)» كما كان بعضص 
الذهب يخزن في الحفر والتوابيت“. 
أما ممتلكات السلطان» من ذهب» ونقود وفضة.. فقد كانت توضع في 
أماكن حاصة» ويشرف عليها أحد من عبيده المخصيين المقربين إليه© . 
أما خزانة الكتب» فتوضع فيها الكتب النفيسة» ويكون عليها خازن من أهل 
العلم والمعرفة" . 
طريقة خروجهم للغزو : 
يسبق خروج سلاطين سنغاي للحرب عیونهم» ليرصدوا عدوهمء ويتعرفوا 
آماکن ضعفهء وتحركاته قبل الاصطدام به» وكان لأسكيا محمد بان عيون من 
الفرسان بلغ عددهم مائة فارس» لرصد تحركات أخيه بلمع الصادق الزاحف عليه 
من مدينة ين 
وحكام سنغاي عند خروجهم للحرب تصحبهم زوجاتهم وآولادهم۳ ويبدو 
أن ذلك راجع إلى أن المرأة تحمس الرجل» ويعتبر نفسه یدافع عن زوجته _ 
وأختهء وإذا ما انهزم أو تراجع» أصبحت زوجته عبدة لعدوه» وبذلك یتفانی في 
الدفاع . 
وقد قال السعدي فى هذا المضمار : «وفى هذا الطريق حملت بابنه هارون 
اد درا ا( ناد جيك نكن )ين و خاش 


برل د سوه کعت: ا ای مون 68 

(2) - نفس» ص144 ۰ وحسن الوزان» المصدر السابقء ج 2 » ص166. 
(3) - مجهول حليقة البستان في تاريخ أهل أروان» مخطوط. ورقة 10. 
(4) - محمود كعت» الصدر السابق» صن 131. 

(5) - عبد الرحمان السعدي» الصدر السابق» ص110. 
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(1 ۱ 

هدا العزو»" " وولد لأسكيا الحاج محمد عند خروجه من غزوه (زلن) ولد بقرية 
(تتفرن) سماه عثمان تتفر ن . 

ومن المرافقين للسطان» نسوة من الحداديات الزمارات» اللاتى كن يحملن 
على الابل ويعتبرت من نفائسهم» إضافة لذلك الخياطين الذين يقومون بخياطة 
القمصان والقفاطين لللجصيش © . 

كمأ يخر ج مح السلطان عند مقابلته لضيف» أو زائر هام أرباب البوق 
والطبول » والات الطرب» عازفین بامازیج الفرح» كتعبير عن فرحة السلطان» 
وترحیبه بضیفه : كما یستخدم أيضاً ضرب الطبل» والعزف على البوق» كوسيلة 
(علامية لعزل السلطان آحد ولاته من الحكه©. 

وفي الحالة الاخيرة تکون قياذة الوکب للملك» وهو الامر والناهي» ویختص 
بخدمته غلامان مخصیان: ینصبان شیامه ویحضران طعامه . 
ولکن ما الفلسقة وراء هذه الهالة؟ 


في الحقيقة إن هذه الهالة التي اعتادها ملوك سنفاي؛ القصد منها إظهار قوتهم 
آمام عدوهم وتشر الرعب على الناطق التي يمر بها الرکب» وهي بمثابة إنذارء 
لك رموس :له انش الاش یامن المملكة» إضافة إلى ذلك التفانی في الدفاع 
عن هذه المكتسبات التى يحملونها؛ لأنها في حالة هزيمتهم تصبح كل التاع ملكا 
لغيرهم بما فيهم نساژهم . 

هذا عن مملكة سنغاي» وتنظيمها الإداري» والتي هي إحدى قوى السودان 
الغربي وأبرزها . 


(1) - عبد الرحمن السعدىء المصدر السابق» ص صن 110-109 . 
(2) - نفسه ص۶5 . 

(3) - محمود کیت » الصدر السابق» ص131. 

(4) - عبد الرحمن السعدي: الصدر السابق» ص صس119-105-104. 
(5) - محمود کعت ‏ الصدر السابق» ص131 . 
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آما عن القوى الأخرى» والتي كانت تشكل ثقلاً فى السودان الغربي» فهناك 
ثلاث قبائل» كان لها دور كبير في استقرار المنطقةء» أو زعزعتهاء وهي: 
البرابيش» والفلان» والطوارق» بالإضافة الى مملكة الموسي» وقوة الغاربة . 
أما عن أعداد الیش . . فقد عرفت منطقة السودان الغربی اليش وأهميته منذ 
قيام أول إمبراطورية بهاء وزادت في عهد مملكة مالي الإسلامية > وحظى مرفق 
الجيش بعناية جل سلاطين البلادء في مختلف فترات تاريخهاء وقد تحدث المؤرخ 
القلقشندى عن عساكر الدولة فى عهد السلطان موسى بن أبى بكرء فذکر أن 
مقدار عسكره مائة ألف نفرء منهم خيالة نحو عشرة آلاف فارس» والبقية الباقية 
ال لاخیل e‏ 
وما كانت عليه مملكة مالي الاسلامية» من تنظیم في الیش و|عداده» 
ينسحب على مملكة سنغاي» التي رادت في تطويرهء والاعتماد علیه» وقد تمتع 
الجميش بحظوة مرموقة في البلاد منذ تكوينه» وقد مر ذلك بمرحلتين : 
الاأولی في عهد الملك سني علي. 
والثانية في عهد الأسكيا احاج محمد وخلفائه . 
وقبل أن نتحدث عن الیش في عهد اللك سني علي› علينا أن نطرح 
السؤال الاتي : 
ما الفلسفة من وراء تكوين جيش سنغاي ودعمه» وتخصيص ميزانية له؟ 
الإجابة عن هذا السؤال في آخر الحديث عنه ٠‏ 
ففى عهد الملك سني علي» كانت أولى سياسته توسيع نطاق حكمه بتكوين 
جيش قوي من مختلف شرائح الجتمع السودانی » بأن اختط نظاماً جديداً 
للتجنيد الاجباري؛ على أن کل فرد قادر على حمل السلاح» یدخل الى سلك 
احندیة» ويعرض على الملك لكي تتم الموافقة عليه أو العكس© . 
(1) القلقشندىء الصدر السابقء ج5» ص299 وعبد الرحمن زكي» الإسلام والمسلمون في 
غرب أفريقياء المصدر السابق» ص42. 
(2) عبد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص64 » وزبادية» مملكة ستغاي» المرجع السابق» 





ص65 . 
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اهتم سني على بايش اهتماماً خاصاً» فتسابق آبناء السودان الغربی للانخراط 
فيه» نظراً لمكانته وكثرة الغنائم التي يتحصلون عليها في الغزوات؛ ولذا لم يجد 
الملك سني علي مشاكل في توفيره. وقد اختار له قواداً من أقاربه الموالين له 
وكان على رأسه ابنه أبو بكر داعوء وابن خالته أبو بكر التوري (أسكيا احاج 
محمد) كما كان من بين قواده المختار محمد بن نضر (۲. 
أما فى عهد أسكيا الحاج محمدء وبعض خلفائه» فقد تطور الحيش» وأصبح 
أكثر تنظيمآء وثباتاء واستمر التجنيد الإجباري ساري الفعول» إلى آخر 
سلاطينهم . واعتبر الأسكيا الحاج محمد القائد الأعلى للجيش» فضلا" عن أنه 
رئيس السلطة المدنية» فهو رئيس للسلطة العسكرية أيضاً. وقد أوضح الأسكيا 
محمد الحدود بين الوظيفة الدنية والعسكرية» حینما قال: «... وميز الأسكيا 
الأول الخلق بعدما كان الكل في أيام الخارجي جندیاً بين الرعية والجند»©) وفي 
حالة الحروب والأخطار التي تمر بها المملكةء كان الحاكم يجمع القواد 
والستشارین لأخذ رآیهم» في دفع الخطرء ويقول السعدي في هذا المضمار : 
«جمم ... قيادة وکبراء ملکته في الشاورة في الرأي والتدبیر »۹2 . 
لقد نظم أسكيا احاج محمدالجيش تنظیماً جدیدا بأن قسمه لعدة فرق حسب 
الأسلحة التي كان یستعملها وهذه الفرق هي : 
1- فرقة المشاة : 
وهي الفرقة الراجلة» وتعتبر من أقوى الفرق» وأساس 0 وتتميز بكثرة 
عددها وعدتهاء وکانت تتقدم الصفوف عن الفرق الاخحر ی( 





(1) -أحمد بن بابیر الأرواني» الجواهر اسان في آخبار السودان مخطوط ورقة 11. 
(2) - عيد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص 72 . 

(3) - نقسه ص139 . 

(4) - رباديةء مملكة سنغاي» المرجع السابق» ص66 . 
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2 - فرقة الفرسان : 


تأتى فى المرتبة الثانية فى العدد» والترتيب» والأهمية» ويقاتلون على ظهور 
الیل ۲ وفي 55 (أسكيا محمد بان) بلغ عددها أربعة آلاف وستمائة 
فار ۱ 
3- فرقة سلاح «الخیالة؛ 


هذه الفرقة صغيرة العددء وينخرط فيها آفراد الطبقة الئبيلة» ويسند إليها آمر 
المشورة» وتكون قريبة من القيادة© . 
4 - فرقة الطوارق : 

اعتمد حكام سنغاي على فرقة خاصة من الطوارق» وهم الذين سيرد الحديث 
عليهم فيما بعد» من أصلب الأجناس قوة ومهارة في اطحروب ولذلك» اعتمد 
عليهم في المهام الصعبة. وقد بعثهم أسكيا داوود إلى أراضي المغرب» عندما 
تعرض لتهديد سلطان مراكش» بقصد إظهار قوة سنغاي. 
5- فرقة العبيد : 

انخرطت طبقة العبيد في الجندية» وكان منهم ضباطا أكثر ولاء من غيرهم” . 


والتبال» والنشاب» والتروس الكبيرة» الصنوعة من جلد الغزال. 


(1) - محمود كعتء الصدر السابق» ص 137 وعبد الرحمن السعديء المصدر السابق» ص120»؛ 
وزبادية» مملكة سئنغاي. المرجع السایق» ص66 . 

(2) - أحمد بابير الاروانی ؛ الجواهر الحسان فى آخبار السودان» ورقة 14 زيادية» مملكة سنغاي. 
المرجع السابق» ص ص6867. ۱ 

(3) - عبد الرحمان السعدي؛ الصدر السابق» ص109 . 

(4)- محمد محمد الفتی (مرحبا) التاریخ الخاص بالتواتر مخطوط ورقة ۰106 والشیخ عبد 
الرحمن عبد الله» الرجع السابق» ص75 . 

(5) - لامن بن أحمد کنو تاريخ أقدزء مخطوط» ورقة 11 ۰ وموسى أحمد السعدي ورقة ۰10 
وعبد الرحمن السعديء الصدر السایق» ص176 . 
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كما كانت من أدوات الحرب السهام السمومة والقوس الذي يصنع من 
جذوع شجر البسباس ای والقسى المصنوعة من خشب الفنوی البري» 
' تحرق منه سهام ا إضافة إلى ذلك كان لدیهم سلاح الحرشان الصغار 
ویستخدمه اللوك وآبناژهم کسلاح شخصی © ولدیهم سلاح النجل» فقد 
قطع (فکومکي) رأس (شاع فرم) وقدمه لاسکیا بنکن*» وقد انفرد صاحب 
مخطوطة تراجم علماء باغرم عن غيره فذكر» بأن هناك نوعاً من السلاح في عهد 
ملکة سنغاي یعرف (بالسنان)) يشبه الرمح وقد استخدمه أهل السودان الغربي 
عام 1ه/ ۰1592 وکان آول الستخدمین» والصنعین له الشیخ (الوالي ابن 
الجرمي التاركي)» كما انفرد محمد محمد المفتى مرحبا بإيراد معلومة. انا 
أن من بين أسلحة مملكة سنغاي البنادق^ . 


و حسس و حهه نظري . . فان آهالي سنخاي» لم يعرفوا الأسلحة الناريف إلا 
بعل مجيءَ الغاربه إلى هناك ورعا استخدم جیش سنغاي الاسلحة الناریت بعل 
أن تحصلوا عليها من المغاربة . 


كما اعتبر الطبل نوعا من الأسلحة المهمة والمؤثرة» فهو يئل الحرب 
الإعلامية» ومهمته حشد الهممء وقد استخدم منذ زمن سنی على › واست‌حدمه 
شی بار بن سنى على » فى حربه مع أسكيا محمد» واستخدمه أسكيا محمد فى 


(1)- مارمول» کرنجال» أفريقياء الصدر السابق» ج 3 ص203. 

(2) - اسن الوزان» الصدر السابق» ج ۰2 ص !! 

(3) - محمود کعت الصدر السابق ص 2 وعد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص86 
التاصري الاستقصاء الصدر السابق» ج 5 » ص122. 

(4) - عبد الرحمن السعدي» الصدر السایق» ص 87 . 

(5) - سألت عن هذا النوع من السلاح البداتي عند أهل السودان الغربي» وآفادوني بآن هذا الرمح 
عادة مايكون قصیرا طوله حوالی متر أو يزيدء وفي راسه» وعلى جوانبه» تركب فيه رؤوس من 
الحديد قصيرة» فإذا ما أصاب فريسته فإنه يؤثر فيها : 

(6) - مجهول » تراجم علماء باغرم» مخطوط ورقة 4. 

(7) - محمد محمد مرحبا » التاریخ ابلثاص بالتوتر» مخطوط ورقة ۵2 
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حربه مع شي بار. كما استخدمت الدفوف فى حشد الهمم» وما يؤكد ذلك أن 
مجموعة من فرسان أسكيا إسحاق» استعملت الدفوف في مطاردتهم لبلمع 
الصادق في منطقة (کیم) . 


لقد استخدم جیش سنفاي» فى تحركاته فرقة الفرسان» التی تمتطى الخيول 
.المسرجةء والخيل عندهم نوعان : نوع یطلق عليه (بر)ء والثانی (الحمدية)2 . 
ويبدو أن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يمتاز بها عن الآخرء فأحدهما 
سريعا العدوء والآخر يتحمل الثقل . 
ومن بين الحيرانات التي استخدمت في القتال» علي الرغم من ثبوت فشلها 
البقرء وقد دفع أسكيا إسحاق بألف بقرة في وجه جيش جودر» لكي یجعل منها 


ابر 
ستار | بيلك وبين 5-1000 1 


آما عن زى الجيش فقد كان الفرسان یرتدون العمائم السود. ویتحزمون على 
قفاطین سود وعتطون الیاد» ومنهم من یلبس البرانیس» فآبناء محمد بنکی کانوا 
تل نها(4) ١‏ 
پرتدونها . 

تقودنا هذه المعلومة» إلى أن هذا اللباس» أخذ عن المغاربة والليبيين» وبذلك 
كان تأثيرهم قوياً فى منطقة السودان الغربى. 

أما لباس العمائم السود» فهو شعار العباسيين» فتأثروا بالخلافة العباسية خاصة 
زمن أسكيا الحاج محمد. الذي توجه أمير مكة خليفته فى أرض السودان. 


كما يرتدي الجندي المغفر على الرأس» وهي عادة ما تكون من الحديدء مثل 
المنوذة العسكرية الیوم» إضافة إلى ذلك یلبس الدرع الصنوع من احدید» ليحميه 
من ضربات السیوف. وطعنات الرما© . 
(1) - محمود كعتء المصدر السابق » ص49 54 55 138-131. 
(2) - نفسه» ص 49. 


(3) - محمود کعت : الصدر السایق ص ص147 -148. 

(4) - عبد الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص 116. 

(5) - مجهول» حديقة البستان على تواریخ آهل آروان» مخطوط ورقة ۰15 وعبد الرحمن 
السعدي» ص ص128-119. 
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أما لياس القادة» فيختلف عن عامة الجنود والضباط» فکان الزي العسكري 
لبلمع محمد الصادق بن أسكيا داوود درعآ حديدياً» وهو شعاره وقرف فیط 
سوسي آحضر › وشار وسيفاه فى عنقه وحزامه فى وسطه (وحرجان)13) یوصع 
على الرقبة ۱۳ 
تنظيم الجيش و تموينه : 


كان الیش مقسماً إلى كتائب عسكريةء وما يؤكد ذلك أن أسكيا إسحاق عند 
مطاردته لبلمع محمد الصادق » كانت هناك كتيبة من الطوارق تطارد »۰ كما 
كان عندهم نظام الراية» وقد بعث (هيكي) علي داد إلى كشن سرية زمن أسكيا 


ا ۱ 


آما عن عدد امیش فيختلف من منطقة لاخری» فقد كان جيش ملك ونكارة 
وحده عشرة الاف من البالة والمشاة» وستمائة من الفرسان الأجانبء وبهذا 
الجيش استطاع المحافظة على استقلاله© . 


وكان لهذا امیش تنظيم داخلي يختلف من منطقة لأخرى » فقي بلدة 
(سنفرزومع) وصاحب الشمال يسمى (فرن سرا)ء وتحت إمرة كل واحد منهم 
عدد من القادة والجيش < واعتمد هذا امیش على السرية في کل تحركاته ؛ 
حتى لا تتسرب آخبار وجهته» ولكي يباغت خصمه(۲7 كما كان قادة الجيش» 
ير سلون ابواسیس" لعرفة أماكن ضعف العدوء قبل الشروع في الهجوم عليه . 


(1) - يصنع من صوف الاغنام ويزركش» وهو عبارة عن فتحتين» يوضع على العنق أو فوق الدابة؛ 
يستخدم في حمل الحرشان ونحوهم ٠‏ 

(2) - محمود کعت » المصدر السابق» ص128. 

(©) - عبد الرحمن السعدي؛ الصدر السایق» ص127. 

(4) - عبد الرحمن السعدي > الصدر السایق » ص 103. 

(5) - مارمول» المصدر السابق» ج2 » ص 209. 

(6) - عد الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص11. 

(7) - نقسه» ص107. 

(8) - محمود كعت» ص131. 
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وكان الذي يقوم برسم الخطط السلطان» والقادة» وتوضع الخطة حسب طبيعة 
المعركة» ففي عهد السلطان أسكيا إسحاق كانت خطته العسكرية التى واجه بها 
جيش جودر باشاء بأن دفع بألف بقرة باتجاه خصمه» حتى يجعل منهم ستار 
وحشد ثمانية عشر آلف فارس» ومعه من خيرة قواده (بنكفرم) و(كنفار) 
و(بلمع). كما كانت تصحبه فرقت تتألف من تسعة وتسعين شخصا تعرف 
(بالسونه)» والفرقة لا ادن موقعهاء مهما كانت الظروف آما ان تهزم 
العدو أو تنتهی. 

هذه الفرقة تعرف في التنظیم العسكري الوم بالفرقة الانتحارية» ویکون 
الدخول إليها بالرغبة» ویدخلها من عرف بالشجاعة وقوة الجأش » والاقدام» آما 
بخصوص عددها فلم يكن من محض الصدفة حسب وجهة نظري. فقد وضعت 
على عدد آسماء الله الحسنى» وهذا نوع من التبرك وتأثیر الدین الاسلامي 
عليهم» وقد ورد أن کل فرد من هوّلاء لابد ان يكون على درجة من التقوى© . 

ومن عادة جیش سنفاي عند خروجه للغزو أن تسدی له التصائح من قواده 
قبل خروجه لساحة المعركة» فعند خروج جيش کرمن فاري بن آسکیا داوود 
رب آهل (جبل دم) آسدی النصائح للقائد (مك کری کری یاسی) بان 
لایدخل بجيشه في خطرء وأكد عليه بتطبیق الاوامر. 

ومن خلال هذا النص نلمس بأن سلاطين وقادة جيش سئغاي يحاولون السير 
على نهج قادة اللإسلام العظای وعلى رأسهم سيد الكائنات سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلمء عندما كانوا يأمرون بعدم قتل الاطفال والنساء والشيوخ 
وعدم الإفساد في الأرض . 

ومن تنظيمهم العسكري» أن لكل مدينة حارساً لهاء يتحسس أماكن الخطرء 
(1) - محمود كعتء الصدر الساہق» ص ص147 -148. 
(2) - الهادي المبروك الدالي» تاريخ أفريقيا فيما وراء الصحراءء من خلال الرواية الشفوية مرقون» 


“تحت الطبع ورقة ۰.70 
(3) - عبد الرحمن السعدي. المصدر السابق» ص112 
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وإذا ما شعر بخطر سوف يداهمها. . فإنه يرسل إلى مركز القيادة» يشعره بالآمرء 
وكان لمدينة تنبکت حارسها أحمد بن عبد الله الودادي» الذي أرسل إلى البكاي 
يعلمه بالخطر الداهم» الذي سوف تتعرض إليه تنبکت» ويطلب منه المدد» وهذه 
مقتطفات من الرسالة . 
«وأنه من أحمد بن عبد الله الودادي إلى الفارس المبيد والبطل الصنديد السيد 
سيدي كخالد بن الوليد. بعد السلام التام والتحية والاکرام» موجبه يا سيدي 
طال تشوق أهل تنبكت إلى أن يأتي من جهتهم من إغاثة بجيش جرارء يقوده 
كل بطل کرار» حتى يهشم كل دجال هناك من الطوارق وغيرهم» ویکذبون من 
تشتيت الدجاجلة خالي اللب» وغيره يقولون لو كان سيدي وجد مراده هناك 
لا يترك خبز تنبكت ال حار مع عسله ودهنه. . . ولكن هو في الحرب إلى الان» 
وأهلك الذين في أزوادء والذين في تنبكت كلهم ينتظرون الفرج من جهتك 
بدخول جيش في تنبكت» وتسهيل الطرقين في البحر والبر ولا يشغلك عن هذا 
شاغل» وهو الأهم أن الله يحب معالي الأمور وأشرفهاء ويكره أرذلها 
وسفاسفهاء وأنت جعلك الله مفتاحاً لهذا الأمر ببركة آبائك الكرام» حين 
فتح الله عليك بفتح تلك امه فوجه همتك إلى هذه الجهة تنفتح ببرکتکم 
لأنك جعلك الله منصوراً مشكوراً مظفوراً مجبورآً» بعض يرحبك وبعض 
يرغبك . . . .إلخ» . 
: نستخلص من النص السابق عدة معطيات : 
1- الديباجة التي تكتب بها رسائل المدد العسكري» وهي تبداً بالتبجيل 
والتفخيم ٠‏ 
2 - الأسلوب التي تكتب به» وعادة ما يتخللها السجع: جيش جرار. . . بطل 
کرار. . . إلخ» وكذلك الخط التي كتبت به الخط المغربي . 


)1( أحمد بن عبد الله الوداوي» يبعث برسالة إلى الیکای يذكره يأمر ارسال جیش إلى تشتکتا: 
مخطوط ٠‏ المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 0 » ورقة واحدة . 
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3 - تعرفنا على أن الطو ارق وغیرهم من القبائل» کانوا یثیرون القلاقل » قی 
محاولة منهم السيطرة على تنبکت وآزواد. 
4 - تعرفنا الرسالة على مکونات غذاء آهل تنبکت. 
5 - آنواع الجيش في منطقة السودان الغربي بری وبحري. 
6 - حالة الخوف التى تسيطر على صاحب الرسالة. نتيجة للأوضاع التی تمر بها 
المديئة» ومحاولة الضغط على اليكاي بإرسال جيش ۰ عندما يذكره بأن الله 
يحب معالى الأمور وأشرفهاء ويكره آرذلها وسفاسفهاء ويخاطبه لدر 
العواطف بأن الله جعله مفتاحاً لهذا الأمر ببركة آبائه الكرماء . 
7- كما تبين لنا كيف أن منطقة السودان الغربی متصلة ببعضهاء البعض فاذا ما 
تعرضت منطقة ما لأي خطر سارت إليها الجحيوش من منطقة أخرى 
آما بالنسبة للتموین . . فقد آورد کعت أن مصلحهة التموین» كانت معدومة 
لدی جيش سنفاي» وأن القبائل التي يمر بها الیش هی التی تتکفل بتزویده 
بالمؤن . 0۹ 

وعلى الرغم من أن المؤرخ محمود كعت من أبناء منطقة السودان الغربيء 
ومن معاصرى الفترة التي نكتب عنهاء إلا أن الباحث لا يرى تحرجا من الإدلاء 
بو جهه نظره وفق المصادر المخطوطة التى سبقت كعت» ووفق كتاب كعث ووفق 
المنطق العلمی . 

یقول مخطوط نبذة من تاريخ جني: إن سني علي حاصر جني فترة من 
الزمن تصل إلى سنة کاملة» ویورد عبد الرحمان السعدی أنه حاصرها سنة وستة 
آشهر » وکعت يورد نحو ذلك . 


والسوال المطروح هو: 
من الذي كان يمول اليش ؟ هل آهالي مدینه جنى الحاصرین » الذین آغلقو ١‏ 
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الابواب في وجه جيش سني علي؟ أم القبائل التي تزودهم؟ وكيف تمول قبائل 
جيش جرارء قدرت حمولته باربعمائة سفینة؟ فالقبائل لا تستطيع تمويل المسافة 
بين جاو العاصمة» ومدينة تنبكت» والتي تبلغ خمسمائة كم مربع» والتي قطعتها 
سيارتي في يومين کاملین» لم نر فى ثمانين في المائة منها إنساناء فما بالك بن 
يسير على قدميه أو على جواد في جيش جرار؟ فكم يستغرق من الزمن حتى 
يصل إلى هدفه» بتموين من القبائل التي لم تكن موجودة أصلة؟ 

في الحقيقة لابد أن يكون هناك في الجيش جهاز خاص بالتموين» وقد 
تصاحب الجيش مجموعة من الإبل» تحمل الزاد والاء» وهذا يعتبر من 
الإسترايتجية العسكرية التي لايغفلها قائد ناجح قط . 

كانت البلاد تتمتع بأسطول بحري منذ زمن الملك سني علي»ء وهو أول من 
وضع النواة الاولی للأسطول البحري» فشرع في صناعة السفن» وقد استخدمها 
فى حصاره لمدينة جنی» حيث طوقها بأربعمائة قارب وكان يحكمها آنذاك الملك 
(جنكي کنبر)(!۲» وكانت تستخدم السفن والقوارب فى نقل الحنود والعتاد 
ا حربي » عبر نهر النیجر» وروافده لمختلف مراكز الجيش < وکانت أغلبية 
الأسلحة تتمثل في النبال والحراب ؛ وتمتاز سفنهم بطولهاء ولكنها ليست 
عريضة» وأغلب أفراد هذا الأسطول يتكون من العبید» فهم الذين يقومون 
بعملية التجدیف» وخدمة الجيش الذي على ظهر السفه© . 

لقد ظل الأسطول دعماً قوياً لقدرات جيش سنغاي الحربية» ويرجع الفضل 
إلى النظام» الذي اتبعه الأسكيا الحاج محمد بالنسبة إلى تقسيم أسلحة امیش 
ارق يحيو كيف و ص۰50 وأحمد فؤاد بلیغ» عبد الرحمان السعدي» عصره 

وكتابه؟ الجلة التاريخية المصرية » منشورات الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء القاهرة 
53 ع20 ۰ ص 90. 

(2) - عبد الرحمان السعدي» الصدر السابق» ص82. 


(3) - محمد محمد الشتی (مرحبا ) فتح الحنان النان بجمع تاريخ بلاد السودان» مخطوط » ورقة 
150 وزبادیة » مملكة سنفاي. الرجع السایق » ص ص 105-70 . 


بت 159 بت 


وقيام كل قسم باختصاصه على أكمل وجه» حيث كانت هذه الاقسام مكملة 
لبعضها البعض » وقد أثبت جيش سنغايء جدارته عند خروجه في الغزوات 
والحروب» ورجوعه منتصراً مظفراً في أغلبها . 
لقب أمير المؤمنين: ودوره فى مخطط أسكيا الحاج محمد التوسعي : 

لقد عاد أسكيا الحاج محمد من رحلة الحج متوجآ بلقب أمير المؤمنين» 
وأعطته هذه الميزة هيبة» ودفعاً قويآء إلى توسيع رقعة بلاده وتأديب الخارجين 
على نطاق حكمهء والرفع من ميزانية ملکته» وضمه عدداً من المناطق بالقوة. 

وكانت له غزوات : وهي : 
1 - مدينة كاغ: 
دخل الاسکیا محمد في ذي الحجة مكمل السنة بلاد کاغ بجيشه الذي أعده 

الإعداد ابلید» وانتصر على خصمه» وفتح الله عليه من آرض كنت إلى البحر 
المالح [یقصد به المحيط الأطلسي] في الغرب وما جاورهم من أراضي بئدك إلى 
تغاز منجم اللح؛ والمعدن الإستراتيجي وما جاورهاء وقد اتفق موسى بن أحمد 
السعدي» وعبدالرحمان السعدي على أن أسكيا محمد فتح هذه الناطق» بحد 
السيف» فقد ذكر موسى بن أحمد السعدي مانصه : «فطوع الجميع بالسيف 
و 

من خلال النص الساپق آستبعد ما قیل في حق آسکیا الاج محمد» من أنه 
غزا كاغ» وباقي الناطق الجاورة لها بحد السیف» دون أن یفاوضهم بأن يبعث 
رسله الیهم وهذا کلام مردود على آصحابه» فأسكيا الحاج محمد بعث برسله 
وهو في أحلك ظروفه بآن آرسل لاشي بار بن سني علي من یفاوضه وکان 
آحرهم محمود كعت. فهل يعقل أن يفتح هذه البلدان» رق آن یفاوض آملها؟ 
فالحرب آخر ورقة يلعب بهاء وهذا من میزات القائد الناجح» مهما كانت قواته ٠‏ 


(1) - موسی بن آحمد السعدي» مخطوط ‏ ورقة 0 . 
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2- غزوة زنفري : 
غزا ملك زنفري» وسیطر على آراضیه» وضمها إلى متلکاته(۱). 
3- خروجه الي (مملكة الموسي)©2): 


في السنة الرابعة 904ه/ 1498م خرج أسكيا الحاج محمد ومعه جمم 
من العلماء من بينهم الفقيه الفا صالح جورء الذي يعتقد فيه إسكيا محمد أب 
اعتقاد» وأورد السعدي أن ألفا صالح طلب من أسكيا محمد. ان تكون هذه 
الغزوة جهاداً فى سبيل الله ٠!‏ وبذلك عليه أن يطبق كافة أحكام الجهادء فأذعن 
أسكيا محمد وأرسله إلى خحصمه وعندما وصل ألفا صالح إلى ملك موسىء 
وعرض عليه الاسلام» طلب ملك موسى من رسول أسكيا محمد أن 
يستشير الإلهء فأشار عليه الاله بالحرب» وبذلك لم يجد أسكيا الحاج محمد بدا 
من إعلان الحرب على ملك موسی» وانتصر عليه ودانت له بلادهم» وسبا 
نساءهم ورجالهمء ودخلوا السباية في الإسلام» وكان ذلك في شهر رمضان 
المبارلة , 


ويستوجب النص السابق طرح السؤال التالي : 

- هل يعتبر أمير المؤمنين أسكيا الحاج محمد غزواته» ضد ملك الموسى 
جهادا وباقى فتوحاته ليست جهادا؟ 

لا أعتقد أن ما آورده عبد الرحمان السعدي من أن الفقیه آلفا صالح؛ طلب 
من آسکیا الحاج محمد» أن یعتبر غزوه للملك الوسی جهادا» ویطبق عليه 


(1) - الحسن الوران» الصدر السایق» ج۰2 ص174 . 

(2) - مملكة الوسي مملكة وثنية» تقع على منحنی نهر اللیجر» عرفت بقوتها واستراتیجیتها» عاشت في 
فترة مالك السودان الغربی غانا ومالي وسنخاي . 

(3) - آحمد بابير الاروانی؛ الجواهر اسان في آخبار السودان» مخطوط ورقة» ص9» وعبد 
الرحمن السعدي» الصدر السابق ص74 وعبد الرحمان زکی تاريخ الدول الا سلامية السودانية 
> الرجم السابق» ص39 1. 
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أحكام الجهادء وهذا على ما يبدو مغالطة تاريخية؛ فأسكيا محمد يعتبر کل 
فتوحاته جهاداً من أجل نشر الإسلام؛ وخاصة بعد عودته من الحج» وحصوله 
على لقب أمير المؤمنين» وفعلا نعتبرها جهادا لأن أغليها ضد الوثنية» التي كانت 
منتشرة فى المنطقة . 
غزوه لإقليم مالى : 

جرد أمير المؤمنين أسكيا الحاج محمد» جيشا إلى إقليم مالي» حيث بدأ 
التدخل من بلده (تندرم) التي تقع على اخدود الشمالية للملکت وانتصر علیها 
وکان ذلك فى السنة الخامسة» حيث قتل زعیمیها : باغن فاري عشمان» ودنب 
دنب لفلاتی(. 

وفي السنة السادسة غزا بلدة (اير) (ایورد) وانتصر علیها وفر حاکمها محمد 

بن تلظ؛ وقد آورد آمن بن بوعتوء الذي انفرد بهذه العلومة على حد علمي 
دون غیره: من أن آسکیا الحاج محمد عندما غزا (اير) لاول مرة» كان بها آبو 
بكر داعو سني علي مع آنصاره. إلا أن جيش أمير الوّمنین آسکیا احاج محمد» 
لم يلق أي مقاومة تذكر من آبی بكر داعو وأنصاره» ورا كانوا قليلين جداًء 
حيث استطاع جيش الأمير أسكيا الحاج محمد اجتياح عاصمة مالي نفسها© . 

وفی هذا الشآن يذهب طرخان إلى أن عاصمة مملكة مالي السابقة» خربت 
أكثر من مرة. 

وفي السنة السابعة کون لأخيه عمر جيشاء وبعثه إلى زلن على آمل فتحهاء 
إلا أن سلطان (کلی) كان على درجة من الاستعداد والقوة فانتصر على عمرء 
وكاد أن يفني أتباعه؛ فأرسل عمر على الفور إلى أخيه أسكيا الحاج محمد يعلمه 
بآن النصر كان حليف خصمه ويطلب منه المدد؛ فجرد أسكيا الحاج محمد 


(1) - عبد الرحمان السعدي». المصدر السابق» ص74 . 


(2) - الحاج آمن بن يوعتو 2« جوامع التواریخ مخطوط » ورقة 8 
(3) - طرخحان » دولة مالى الإسلاميةع ا مرجع السابق» ص117 
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جيشاً وسار به نحو زلن لساندة عمر» ونزل بجيشه فى بلدة (تنفرن)» ونازل 
سلطان مالي وانتصر علیه» وفي هذه العركة كان آمیر لون معه زوجته أم 
موسی ؛ فولدت له في تنفرن موسی ولقب بتنفرن”' . 
بعد ذلك تحرك إلى کشنه وزلن» وخربهاء ودمر مقر الاسرة الحاكمة 
وأسرهاء وفي هذا الصدد یقول عبد الرحمان السعدي : «بعث أخاه عمر کمزاغ 
إلى زلن لیقاتل (فتی قلي) قائد سلطان مالي» الذي على البلد» فامتنم منه ما نال 
منه نيلاً فأرسل ابر للأمير آسکیا . . . فجاء الامیر بنفسه فقاتله وغلبه» وخرب 
البلد. ورفع دار سلطان ملی وسبا آهله ۰ فتأخر هنالك حتی أصلح 
البلد» ووضعه على غير وضعه الاول» ثم رجع»© . 
ونطرح سؤالاً من شقين : 
أ - ما الذي دفع آسکیا الحاج محمد إلى تجرید حملة عسكرية لهذه المناطق» 
التي تدین بالاسلام» منذ آمد بعید» وهي من ضمن أملاك مملكة مالي 
الاسلامية سابقاً !؟ 
ب - ما المغزى من وراء حمل آسکیا الحاج محمد زوجته معه لهذه المعركة» وهي 
علی آبواب الوضم؟ . 
للإجابة عن الشق الأول من هذا السؤال» نورد الاتي : 
إن حركة التوسع الذي اتخذها أسكيا احاج محمد. سحت ستار الدين في 
احقيقة لم يكن الدين هو النقطة الرئيسية فيهاء بل كان المخطط السياسي الاهم 
في هذه العملية. وحاول الأسكيا البحث عن مبرر شرعي لثل هذه العملیات 


(1) عبد الرحمان السعدي »المصدر السابق » ص ص۰75-74 وحسن أحمد محمود» الإسلام 
والثقافة العربية في أفريقياء المرجع السابق» ص227 وعبد الرحمن زکي. الإسلام والمسلمون 
فى غرب أفريقياء المرجع السابق ص63. 

(2) عبد الرحمان السعدي» المصدر السابق» ص۰75 والحاج آمن بن بوعترء جوامع التواریخ» 
مخطوط» ورقة ص2. 
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ووجد في العالم المغيلي ضالته للمرة الثانية» وهو خير معين له» عندما سأله عن 
«بعض السلمین فى شرقنا وغربنا سمعوا بی» وطلبو أن يدخلوا نحت طاعتی ‏ 
فهل لى أن أجيبهم إلى ذلك؟ أو نقف على حکم بلادناء التي آورثنا الله عن 
97 علی ؟»(1) . 

فأجابه المغيلي بالإباحة له قائلاً : «ليس من النکر قتل الظلمة» والمفسدين 
وأعوانهم» ولو كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون فقاتلوهم» ولو قتلوا 
مك ا ي ا 

لقد سمح الغيلي لنفسه بهذه الفتوی» دون أن يتأكد من ظلمهم وفسادهم أو 
من صحة دينهم. وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا يسمح المغيلي لنفسه بالإقامة 
بينهم لمدة تزيد عن سنة؟ بالتأكيد هذه السنة كفيلة للمغيلي» أن يعرفهم تمام المعرفة 
هل هم على الإسلام أم الكفر! وكيف يعقل أن يسكن عالم على درجة من 
العلم» والورع والتقوی» بين شعب ضال يحل جهاده ! ويسكت عن ذلك طيلة 
هذه الفترةء إلى أن يسأله الأسكيا؛ فيجيبه الإجابة التى ترضی الأسكيا؟ ليس 
هذا بغريب على الغيلي» الذي سخر أمهات أفكاره» ۳ 5 مزالق واهية» 
یکی مارب اسکیا الداع محمد عندما آفتی فتوته الاولی» فی حق سنی علی 
واتباعه بقوله : «ٍن سني علي وجمیع اعوانه وأتباعه وأنصاره لاشك؛ آنهم من 
أظلم الظالین الفاسقین الذین یقطعون ما آمر الله. ...»۲ . 

ونسي أو تناسى أن أسكيا احاج محمد» كان الرجل الثاني في دولة سني 
علي؛ دا أسكيا كان من ضمن الفاسقين الظالین. 

ولیس لي ما أقوله عن المغيلي الا أنه حالف بين العلماءء والحكام» من أجل 
تحقیق مارب دنيوية . 


1 الغیلی » أسعلة أسقيا وأجوبة المغيلى » المصدر السابق ص 1 . 
(2) نفسه وا لصفحة . 
)3( المغيليء أسثلة أسقيا وأجوبة المغيلى » المصدر السابق » ص 39 
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وللإجابة عن الشق الثاني من السؤال السابق» نورد الاتي: 

تعتبر هذه المعركة أول هزيمة يقع فيها قادة أسكيا الحاج محمدء أثرت بشكل أو 
بآخر على نفسيته» ونفسية قادته وجنوده» وحتى يرفع الروح المعنوية » ويؤكد 
للقادة أن رياح النصر أكيدة في هذه الجولة» حمل معه زوجته وهذا نوع من 
رفع الروح المعنوية؛ وليؤكد لهم أنه لا مفر من الانتصار عليهم» فهم يدافعون 
عن إعلاء كلمة الله أولا»ء وعن نسائهم وأطفالهم ثانیا. 

بعد هذه الجولة القاسية في ساحة العارك والذي فقد فيها أسكيا احاج 
محمد أنجب رجاله» عاد ليرتب جيوشه من جديد» فمكث من السنة الثامنة وإلى 
العاشرة على أمل غزو برك ٠‏ 
5- غزوة برك : 

في السنة الحادية عشر جهز أسكيا الحاج محمد» اليش الذي بقي بعده 

سنتين» وتحرك به صوب بلدة برك» وكان یری أن فتحها آمر هين» ولكن حدث 
العکس؛ فوجد أسكيا الحاج محمد أن آرضها ناراً تتلظى تحت آقدامه. وتجرع 
فيها كأس الهزيمة الذي لم يتجرعه من قبل» ونهبت جارية زاركن بنكي أم موسى 
بن الأسكياء ومات خيرة رجالات الأسكياء وقد تأثر عمر شقيق الاسکیا لهذا 
الوقف» وعاتبه الأسكيا على الوضع الذي هم فیه» ورد عليه الاسکیا بروح 
القاتدء الذي لا تؤثر فيه الصعاب بقوله: «وهل ترضى أن يعيش معنا هؤلاء))؟ 
وفعلاً فان أسكيا محق في کلامه» فبرك كانت على الوثنية» وهي من أرفع 
القبائل 2 . 

الهم في آخر المعركة تخیرت العطیات» وانتصر آسکیا امحاج محمد» بعد أن 
فقد جزءاً من و 
Gg TT‏ عير e E‏ 

.70- 

(2) -مجهول» نبذة من تاريخ جنيء مخطوط, ورقة 21 . 
(3) - عبد الرحمن السعديء المصدر السابق» ص77. 
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نطرح سؤالاً وهو : ماهي أسباب الهزيمة التي مني بها أسكيا الحاج محمد ؟ 
على الرغم من أن المعطيات كلها تؤكد النصر المؤزر لأسكيا الحاج محمد 
وقواته» إلا أن أسباب الهزية تعود إلى ما يلي : 
أ أن جيشه قبل هذه المعركة كان في فترة إعداد وترتيب. 
ب أن بلدة برك ليست بالدينة الكبيرة» والحيش كثير العدد حتى يتسنى له 
الوقوف أمام جيش أسكيا الحاج محمد. 
ج ‏ آهم نقطة في النصر هي أن سكان برك بالكامل تحولوا إلى مقاتلین» وبذلك 
كان النصر حليقهم» فالشعب المسلح غير قابل للهزيمة والتجويع . 
د أن جزءاً كبيراً من جيش أسكيا الحاج محمد كانت تنقصه الروح المعنوية . 
هب عدم تجانس جيشه فهو مزيج من الطوارق» والبنبارة» والفلان» وسنغاي» 
وبذلك كانت روح الألفة والتفاني في القتال منعدمة . 
بعد هذه الغزوة» رجع أسكيا الحاج محمدء إلى العاصمةء وهو منهك القوى 
مكسور اشاطر مشتت الأفكارء وأول عمل أقدم عليه هو إعادة بناء قواته» بعد 
أن فقد أفضل ما عنده من الرجال» وقد استغرق ذلك العمل سنة كاملة . 
6 - جيش أسكيا محمد يدخل كلنيوت ملى : 
تحرك جيش أسكيا الحاج محمد صوب بلدة ملى» وكان ذلك في السنة الثالثة 
عشر وانتصر عليها. إلا أن شبح هول الحرب السابقة كان لايزال في مخیلته» 
فتوقف عن الجهاد من السنة الرابعة عشر حتى نهاية السنة السادسة عشرة» وهی 
فترة ثلاث سنوات» ويبدو أنه شعر بان جيشه ما زال يعانى من مشاكل داحلية» 
وأنه لم يضع النقاط على الحروف بالاستفادة من الأخطاء السابقة ٠‏ 
7 - بلدة باغن فرن : 


دحل جيش آسکیا الحاج محمد بلدة باغن فرن» فى السنة السابعة عشر بعد 
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ثلاث سنوات من الراحة. وكان على رأس جيشه (كرى كي) وعلى فلن وبلمع 
محمد کری؛ پقودهم( فت کیتا)» وقد دحخلوها ام 
8 - غزوة لازار : 

کان سیب غزو أسكيا الحاج محمد (لازار) أنه حرج من هذه التطقه من 
يدعي النبوة» وهو اللعين (تنيض) » فقصذه أسكيا الحاج محمد بجيشه فى السئنة 
الثامنة عشر (بفوتا). وقتله في أزارء وكان ابن اللعين خارج البلدة وعندما سمع 
عقتل أبيه » فر مع من معه من جنده إلى فوت» وسكن ها © . 
9 - غزوة آقدز : 


کانت آقدز عثل مرکزاً حضاریاً واقتصادياً» تاشت في القرن الخامس الهجريی 
الحادي عشر اليلادي» وازدادت آهمیتها فى القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
اليلادي بأن ارتادها عدد کبیر من العچار © . 
وقد جرد إليها آسکیا احاج محمد جيشآء ودخلها بمساعدة سلطان ليك 
(كت)» وقد انتصر عليهاء ودانت له» واستفاد من خیراتها وقد غنم الكثير 
منهاء» وکان ذلك في آخر السنة الحادية والعشرین ؛ وآورد السعدي أن خلافات 
م4 
من خلال استقراء لشخصة آسکا احاج محمد > فإنى أستبعد ما أورده 
السعدي» على الرغم من أنه من البيكة نفسهاء وقريب من الفترة التاريخية التي 
نتحدث عنها للاعتبارات الاتية : 
(1) موسى بن أحمد السعدي» مخطوط ورقة ۰56 وعبد الرحمن السعدی» الصدر السابق» 
ص 77 . 
(2) نفسه والصفحة» ومحمود کعت. الصدر السابق» ص76 . 
)3( مجهول. تأريخ أكدز والطوارق » مخطوط مركز أبحاث النيجر» رقم 0 ورقه ۰2 واحضارة 
الإسلامية فى النيجر › المرجع السابق» ص ص/5 -58 . 
(4) عبد الرحمن السعدي» المصدر السابقء» ص78 . 
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1 - أن بلدة ليك موقعها قبل مدينة أقدز» بحوالی خمسين كم» وقد زرتها عام 

4 وهي مدينة صغيرة لا تستحق كل هذه الهالة . 

2 - أن أسكيا الحاج محمد من الطبيعي أن يكون قد دخلهاء ودانت له دون 
قتال؛ الأمر الذي جعله يطمئن إلى قائدها وجيشهء ويشاركه فى دخول 
أقدرء باعتبارهم يعرفون دروبهاء فمن المستبعد أن يتمرد سلطان ليك على 
أسكيا الحاج محمد . 

3 - وإذا ما صدقنا رواية السعدي فلربما أن سلطان ليك انضم إلى سلطان 
آقدز» عندما نشبت المعركة بينه وبين أسكيا الحاج محمد؛ باعتبار أن بلدة 
ليك وأقدر قريبتين من بعضهماء وسكانها من أصل واحد . 

0 - غزوة أسكيا الحاج محمد بلدة غوبر: 


غزا أسكيا الحاج محمد بلدة غوبر» واستولى عليهاء وطرد ملكهاء وعين 

واليآ عليها یتبعه» وفرض على سكانها الضرائب» وجلب معه نصف سکانها 
آسری» واستخدم بعضهم کعپید. 
علاقة مملكة سنغاي بدولة برنو زمن أسكيا الحاج محمد : 

عرفت المنطقة الواقعة شرق مضارب ديار الهوساء وغرب دارفور فى السودان 
الشرقي» تاسیس دولة کانم» برنو منذ حوالي القرن الرابع الهجري الاح 
اليلادي» وعرفت فى عصرها الأول بدولة کانم» التي بسطت نفوذها على النطقة 
الواقعة جنوب كوارء وشمال شرق بحيرة تشاد» وفی القرن الثامن الهجري 
الرابع عشر اليلادي» تحول مركز الثقل السياسي غرب بحيرة تشاد؛ أي إلى إقل 
برنو» الذي كان یشمل آجزاء كبيرة من شمال نیجیریا الحالية والکمرون» وقد 
ظهرت مایات» برنو كقوة سياسية يحسب حسابها. وبفضل قوتها العسکرية 
استطاعت السيطرة على أجزاء شاسعة من السودان الاوسط ۵ . 
(1) الحسن الوزان الصدر السابقء ج2» ص171 


(2) مجهول. تذكرة النسیان» مخطوط, مكتية الیاحث بدون تصنيف» ورقة ۰2-1 وعبد الرحمن 
عبد الله الشيخ ١‏ دول الإسلام وحضارته فى أفريقياء المرجع السابق. ص 84 - 85 . 
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يرجع أصول سكان برنو إلى الهجرات الاولی» التي امتدت ما بين 800 ه/ 
0م وكانت الهجرات قوامها العرب المغاربة والزغاوة. 

وقد تعاقبت على حكم برنو عدة آسر» كان على رأسها الاسرة السيفية متمثلة 
في غار السيفي 908-877 / 1502-1472م( 1 والذي سبقه إلى حكم البلاد 
(على جاجي) 870- 877 ه/ 5 -1472م۰ ومنهم من يقول إن نهايته كانت 
سنة 903 ه/ 2.1497 والفرق بين التاريخين خمس وعشرون سنة» وهي فترة 
طويلة» ولكن على ما يبدو أنه تولى في هذه الفترة حكام ضعاف لم يكن لهم 
في تاريخ المنطقة دور بارز. 

الهم تمكن علي جاجي من توطيد أركان حكمه» إداريًا وعسكرياء بأن 
فرض الضرائب على جل إمارات الهوسا الشرقية با فيها كان؛ الامر الذي 
ترتب عنه دخول دولة برنو في مواجهة مباشرة مع سنغاي بقيادة 
الأسكيا الحاج محمد. وقد كان ذلك مع آواخر القرن التاسع الهجري الخامس 
عشر اليلادي حتى بداية العاشر الهجري السادس عشر الميلادي» وكان المحرك 
لهذا التنافس الزعامة الروحية فى منطقتى السودان الغربى والأوسطء وكذلك 
محاولة أسكيا السيطرة على الطرق المؤدية للشرق» وإحلال سنفاي مكانة 
إمبراطورية البرنو الروحية في القاهرة» والسيطرة على الثروة الحيوانية 
والزراعیة وهناك رآيان حول حدوث حروب بين الدولتين من عدمها: 

فالرأي الأول يقول إنه على رغم من التحرشات بين الجانبين» إلا أنها لم 
تصل إلى درجة الصدام السلح» ومرد ذلك راجع إلى الظروف التي يمر بها كل 


(1) الشيخ عبد القادر ابشکني » سلاطين برنو» ممسخطوطء مكتبة جبريل دكوري بتئبكت» دون تصنیف 
ورقة 9-8 ومجهول. تذكرة النسيان» مخطوط رقم 7. 

(2) نفسه » ورقة 4. .93 Op, cit. P‏ : 5. ل Trimingham‏ 
(3) - القلقشندي» المصدر السابق» ج8 ص117. ج5. ص ۰281 وطرخان» [مبراطورية البرنو 
الإسلامية الرجع السابق ص۰167 وعبد الکریم كريم» الغرب في عهد الدولة السعدية» الرباط : 

شركة الطبع والنشرء ۰1977 ص147. 
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من الطرفین» فسلطان برنو إدريس كات جادما ب ۸933-909/ 1526-1503م 
كان قد دخل في حروب متواصلة مع قبائل (البولا) في کانم. وبذلك رای 
الاجدی به عدم تشتیت جهوده الحربية» بالدخول في حروب مع الاسکیا احاج 
محمد في الغرب . 

آما أسكيا امحاج محمد. . فرأى عدم الدخول في حرب» والاقلاع عن التفکیر 

في السيطرة على إمارات الهوساء نظراً حدوث هزائم لجيشه في عار ا 

والرأي الثاني ما آورده صاحب مخطوط جوامع التواریخ» من أن حروباً حدئت 

بين أسكيا الحاج محمد وحکام برنو المعاصرين له وقد استطاع الأسكيا محقيق 
نجاحات باهرة» بالوصول إلى أعماق دولة برنو» حتى أجبر بعض حكامها على 

مقارعته من داخحل تون ا 
وأمام هذه الآراء. . فإني آستبعد الرأي الاول» ونلمس أن مبرراته لعدم وقوع 

الحرب ضعيفةغ .وغميل إلى الرأي الثانی» وذلك للأسباب الاتية : 

1 - إن الذي أورد هذه المعلومة صاحب مخطوطة قديمة» ومن أبناء النطقت 
وقريب من الفترة التي نتحدث عنهاء بالإضافة إلى أنها مخطوطة مخمورق 
لم تصل إليها أيدي الباحثين على حد علمي . 

2- من المنطق ‏ وطالا الهدف الهيمنة الروحية والاقتصادية - أن تكون آداة حسم 
الأمر لصالح أحد الطرفين هي الحرب» فلا تقدم الأماني على طبق من 
دذهت . 

3 - عرف عن آسکیا الحاج محمد آطماعه في السيطرة علي آکبر قدر مکن من 
الأراضي» وحتی وان كان الطرف القابل له على دين الإسلام ٠‏ 


(t> Trimingham J.S; OP Cit ; P 99 - 2 .‏ 
(2) مجهول » جوامع التواريخ › مخطوط ‏ مكتبة أحمد سالم الشود بتنبكت» دون تصنيف › ورقة 7- 
8 . والقلقشندی» الصدر السابق » ج5 ص 21 . 
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إقصاء أسكيا الحاج محمد من حكم البلاد وتولي أساكي من بعده: 

على الرغم من هذا المجد الشامخ» الذي بناه أسكيا الاح محمدء على أكتاف 
رجال مملكة سنغاي» إلا أن نهايته كانت جد مؤثرة» بإقصائه من الحكم على يد 
ابنه الأكبر موسى بطريقة» تنم عن انحطاط في سلوكيات أسرة الأسكياء بان 
اجتاح يوم عيد الأضحى مجلس والده» وهو يستعد لصلاة العید» وأجبره على 
التنازل عن الحكم قبل الصلاة وأقسم ألا يصلى أحد حتى يتولى الحكم» فتنازل 
له والده عن اکم(*۲. وقد كانت أول خطوات حكم أسكيا موسی» نفي والده 
إلى جزيرة نائية مليئة بالأوساخ من ناموس وضفادع ! بعد أن قضى فترة من 
الزمن يحكم مملكة سنغاي© . 

وقد اختلف المؤرخون في السنوات التي قضاهاء فكعت يذكر أنه مكث تسعاً 
وثلاثين سنة» وفي رواية أخرى ثلاث وأربعين“ . 

أما السعدي. . فقد ذكر أن مدة حكمهء ست وثلاثون سنة وستة آشهر 
ولکن على الرغم من هذا الاختلاف» الذي یترواح بين السنة والتصف. والثلاث 
سئوات والنصف» فإن ذلك في نظري - لایشکل عبتا في حياة مملكة مثل 
سنغاي » التى بقيت أزيد من ثلاثمائة سنة تناطح الزمن» ويظل سؤال مهم يطرح 
yT‏ 

لاذا اختار أسكيا موسى الکان وهذا اليوم بالذات لانتزاع الحكم؟ ولاذا لم 
يختر مکاناً وزمانا آخحر ؟وما أسباب تنازل والده له بهذه السهولة؟ وماالسر من 
نفيه له بهذه السرعة وفي مكان قذر؟ 





(1) أحمد بابير الاروانی » الجواهر اسان في آخبار السودان» مخطوط ورقة ۰17 
(2) عبد الرحمن السعدي > المصدر السابق» ص 89 ۰ 

(3) محمود كعتء المصدر السابق» ص 78 . 

(4) عبد الرحمن السعدي ٠‏ المصدر السابق » ص 81. 


- 171 - 


للاجابة عن هذه التساؤلات نورد الآتى : 

1 - إن التخطيط للعملية الانقلابية كان على مايبدو منذ مدق وأن الخلاف بينهم 
كان مستفحلا ٠‏ 

2 - اخحتيار المكان والزمان» مرتب له ترتيباً جيداًء فوالده وأتباعه في المسجدء 
وبذلك فهم عزل من السلاح» وأتباع أسكيا موسى كانوا محاصرين للمکان» 
وإذا ماشعر بأى حركة من قبل أتباع والده» فإنه يستطيع القضاء علیهم» 
وبالتأكيد كانت هذه العلو مة بحوژه أسكيا الحاج محمد » والفائدة الأخحرى 
التى يجنيها من المكان سرعة البيعة لیب لأن البيعة تتم فى المكان نفسهء 
وحتى لايكون فيه أخذ ورد حول البيعة ٠‏ 

ليس من السهولة أن یسلموا بهذه السرعةء إلا بعد مقاومة عنيفة قد يخسر فيها 
أسكيا موسى مابناهء» لأن أسكيا الحاج محمد خليفة» والخليفة أمره مطاعء أما 
الأسباب التى جعلت الأسكيا محمد یر رضخ بسرعة لمطالب ابنه . . فإنها راجعة 
إلى الاتي : 

أ ) حقن الدماء . 


ب) يعتبر الأسكيا محمد أن الذي استولى على الحكم ابنه الاکبر» فلا يعتبر أن 


٠ نفستة‎ 


ج) وضعه الصحى الذي أفاد به عدد من المؤرخين» من أنه كان فاقداً لبصره 
مدة عشر تراك لايعلم به أحد إلا خاصته» أما أبناؤه فليس لديهم أي 
علم بذلك*! وکان ذلك سببًا من أسباب التنازل. ومن وجهة نظري أستبعد 
هذه العلومة لسبب واحدء وهو أنه لايعقل أن یکون آبناء الأسكيا القربین 
منه لایعلمون أن والدهم فاقد لبصرهء طيلة هذه الفترت ألا يأكلون 
ويشربون معه؟ هل هو في برج عاجي ؟ 


(1) - احاج أمن بن بوعتوء جوامع التواريخ ۵ ميخطوط» ورقة 0. 
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آما الإجابة عن الفقرة الأخيرة من السؤال» من نفيه بهذه السرعة وفی مكان 
قذر: فهو خوفاً من أن أتباعه ونخاصته يرتبون صفوفهم من جديد» وينقضون 
على حكم أسكيا موسی» وهو مازال في بدایته. وخاصة أن إخوته قد ثاروا 
عليه من جراء هذه الحركة ٠‏ آما نفيه في مكان قذرء فلا نجد له تفسيراً إلا أن 
سلطان الكرسي ينسي عدداً من أصحابه أقل أسباب الإنسانية» والدليل على ذلك 

أن المنفي والده فحتى الرابطة الابوية انطمست من قلبه . 

( آسکیا موسی 937-4ه/ 1531-1528م) ۰ 
بدأ آسکیا موسی فترته القنصيرة» التي لاتزید عن أربع سنوات» بالصراع 


المدمر بينه وبين أخوتهء وآعمامه( فناصبوه العداء» وقد جرت بينهم معارك 
طاحنة حاول فيها بعض العلماء أمثال الشيخ أبو البركات التدخل» لجمع الشمل» 
إلا أن الجرح كان أكبر من أن يلتشم» وخاصة إصرار أسكيا موسى على التعنت 
المفرطء واللجوء للحرب» وهوا حل النهائي في نظره٠‏ ومما يبرهن على ذلك 
عبارته التي قالها للشيخ آبي البر کات : «امهل واد حتی یحترقوا بالشمس»2 
وهي تنم عن الروح العدوانية» وأن طبول ارب هي الفیصل في ذلك. 

لقد دارت بینه وبين اخوته معارك مدمرت قتل فیها خلق کثیر من الطرفین» 
النتصر فیها مهزوم» آدت إلى قتله على يد أيه علي برمح قتله في الحين» ببلدة 
(منصور) إحدى مقاطعات مدينة جني» وکان ذلك یوم الاربعاء الرابع والعشرین 
من شعبان عام السابع والثلائین وتسعمائة 937 ه/ 22061531 وهکذا انتهت 
فترته الولة» والتي لم يستطع خلالها تحقيق أي مکسب لملكته» وتولی بعده 
آسکیا محمد بتكن (آسکیا محمد الثانی) ٠‏ 


(1) عبد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص 88. 

(2) الصدر نفسه . 

(3) أحمد بابير الأروانى» الجواهر اسان في آخبار السودان» مخطوط ورقة 17» محمود کعت؛ 
الصدر السابق» ص 83. 


773: 


والسؤال المطروح : 

هل كان موقف أبناء أسكيا الحاج محمد وأبناء أخيه موقفاً عدائیاً لأسكيا 
موسى» بسبب ما حق بأسكيا محمد ؟ أم من أجل السلطة؟ 

هذا ماسنجیب عنه فيما بعد ٠‏ 
أسكيا محمد الثاني - محمد بنکن بن عمر كمزاغ (937 - 944ه) (-1531 
7) نصب جيش سنغاي الاسکیا محمد الثاني بمدينة النصور بعد موت 
أسكيا موسى مباشرة» وقد احتج قاتله على هذا التنصيب» والذي رأى فيه سرقة 
لحق شرعي سرق منه» إلا أن الأمور سارت كما أراد اليف (!)2. 
والسؤال المطروح : 

لكن لاذا لم ينصبه الجيش» علي الرغم من أنه هو الذي قضى على الأسكيا 


موسى ؟ ۰ 


أولا : على ماییدو لم يكن له أنصار في الجيش : 
ثانیا : شخصيته لم تكن فى نظر الجيش قيادية» بل كانت شخصية اندفاعية 
(تشحن وتفرع شحنتها» وتنتهی عند هذا اد ولذلك لایصلح أن يكون 
ملکا) . 
قضى أسكيا محمد الثانى جزءاً من فترة حکمه» التى دامت ست سنوات فى 
هدو ء » بعل أن تغلب علی الصاعب التى أثارها آحوه فی ور جهه » واستمالته 
لإسماعيل الذي كان پثیر القلاقل صده » وتعاهد الائنان علی الصحف وزوحه 
ابنته (فب )۰ وعلى الرغم من جهوده الخيرة فى تهدئة الأوضاع» باستمالة 
خحصومه» إلا أنه كانت له مارسات تنم عن الرعونة والانحطاط الخلقى» يندى 
(1) عبد الرحمن السعدي » الصدر السابق » ص 91 » وزبادیه» علکة سئغاي » الرجع السابق » ص 
42 « والشيخ الأمين عوض الله › المرجع السابق » ص ص73 - 74. 
(2) > محمد محمد الفتي ۰ التاریسخج الخاص بالتواتر» وعبد الرحمن عيد الله الشيخ » دول 
الإسلام وحضارته في أفريقياء المرجع السابق» ص 7. 
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لها الجبين بإحضاره بنات عمه أسكيا الحاج محمد عاریات» كاشفات رؤوسهن فى 
مجلسهء وإجبارهم على ترديد عبارة « يان مار فرخ نعامة واحد خير من مائة 
فروخ دجاجة»(1) وتعني العبارة بأن أسكيا محمد الثاني الابن الوحيد استطاع 
اعتلاء عرش سنغاي» وهو بمثابة ابن النعامة؛ لأن النعامة تخرح مایزید 
عن عشرین کتکوتا كلها أقوياء» آما أبناء عمه مثل آفراخ الدجاجة ضعاف ٠‏ 

قام بأمر السلطنة» وفق الظروف التاحة» على الرغم من قصر مدته بأن 
حاول تنشيط الحركة الفنية بجلبه آلات الطرب» وآکثر من العطایا والنح» وغزا 
پنفسه كنت الا أنه هزم أمامهاء وفر عسکره یجر أذيال الخيبة والهزيمة» وتبعوه 
حتی وقع في (حضخاض) وقد تفرق جيشه» وبعد ذلك استطاع إعداده» 
وقد تخوف آسکیا محمد الثاني من أن یصل خبر هزیته إلى تنبکت» فجهز جيشاً 
وواصل مسیرته إلى کاغ» ثم غزا (کرم) التي كانت على الكفرء وکان یقودها 
(جابیر) واستطاع أسكيا محمد الثاني الانتصار علیهم وتشتیت شملهم ۰ ثم اجه 
الى بلدة منصور غازياً في شهر شوال أحد شهور العام الثالث والأربعين» وبعث 
أسكيا محمد الثانی بعيونه للاستطلاع» إلا أن أسكيا إسماعيل كان قد دبر له 
محاولة انقلابية» فقبض على عيونه» وكبلهم بالحديدء وأرسل له أمر العزل“ . 

1 هل اتجه أسكيا محمد الثاني إلى مدينة المنصور غازياً فعلاً ! 


ومن يغزو إذا كانت هي على الاسلام» وهي المدينة التي نصب فيها 
ليكون ملكا على سنغاي؟ 

- في الحقيقة لم يكن غازيآء وإنما كان رادعاً لخصومه» فعندما شعر عخطط 
لحاؤلة قلب نظام حكمه» بادر إلى مباغتة خصومه للقضاء عليهم : 


(1) عبد الرحمن السعدي» الرجع السابق» ص 87. 

(2) منطقة بين تیکت وليرة» والضخاض تعنى عند أهل السودان الغربي الارض التي رمالها ناعمة » 
تغوص فيها حوافر الخيل والابل . 

(3) عبد الرحمن السحدي » الصدر السابق» ص ص 89 - 90 : 


0 


و 


وقد أورد عبد الرحمن السعدی أن أسكيا محمد الثانی » بقى مطارداً من طرف 

ابن عمه بان فر لے تنبکت» ومنها إلى تندرم» ثم إلى [قلیم ملی» ثم اقا تام* 
وسکن فیها بأسرته إلى أن توفي» وکان طرده في آول یوم من ذي الحجة عام 
ثلاث وأربعين وتسعمائة 943 ه/ 1061536 . وآورد السعدي أنه توفي في فترة 
حكم أسكيأ داوودء وکانت وفاته بعد العام سعمانه وست وستين 966 
ه/ 1558م۰ فعندما أصبح أسكيا داوود فى مقابلة بلد سام» آصدر أمره الى 
الآلات» وعندما سمح الاصوات مات2) 2 

أسكيا إسماعيل (- 943 946ه/1537 - 1539م)۰ 
تولى عرش المملكة أسكيا إسماعيل. وعلى مايبدو كان هناك اتفاق مسبق بين 
(سماعیل و دید فاري » وهو الذي جهر له | لجيش بالأموال. ال متحها ایاه والده 
أسكيا الحاج معحجمل ٠‏ وقد قضى فى السلطنة سنتن ۰ أمضى نصفهما فى مطاردة 
أسكيا محمد الثائى 4 . 

والسوال المطروح؟ 

لاذا هذا التامر من أسكيا إسماعيل › وهو الذي عاهده آسکا محمل الثاني 

على الصحف بأن لایتامر عليه ؟ ولماذا لم يتول القاکد دند فاری » وهر الذي قام 
بالمحاولة الانقلابية ؟ 

- كان سبب التامر يرتكز على ثلاث نقاط: 

أ - محاولة انقاد والده من السجن الذي أنهك قو اه . 
(1) - عيد الرحمن السعدی» الصدر السایق» ص 90 - ۰91 وعبد الرحمن عبد الله الشیخ» المرجع 

السایق »ص ۰.71 
(2) - عبد الرحمن السعدي. الصدر السایق » ص ص 104 - 105. 


(3) - نفسه »© ص 91. 
(4) - نفسه 4 ص 93 . 
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ب - رجوع شقيقاته الى الحجاب» بعد تعرضهن للإهانة من أسكيا محمد الثاني › 
بإجبارهن على الحضور إلى مجلسه عاريات كاشفات رؤوسهن. 
1 
ج شعوز أسكيا محمد أن ابن عمه سرق من أبناء أسكيا الحاج محمد السلطت 
وبذلك أرجعها إلى بيتهم » بتولیه أمر البلاد دونها الموت ٠‏ 


كان إخراج والده من السجن» وتجريده حملة عسكرية ضد أحد أمراء الوثنيين فى 
المحنوب الغربي من البلاد» بأن سبی منهم آعدادا هائلت الأأمر الذي ترتب عليه 
انخفاض تمن العبيد في سوق جاو 


على الرغم من قصر مدة أسكيا إسماعيل في السلطنة » إلا أن أول أعماله 


انتشر مرض الطاعون في البلاد» وفتك بحياة الكثير من الأهاليى2؟. وقد 
توفي والده في السنة التي خرج فيها من السجن» ليلة الفطر عام أربعة وأربعين 
وتسعمائة 944ه 1537 وربما مات بمرض الطاعون ٠‏ 

وبعد وفاة سکیا إسماعيل متأثراً برض الطاعون» أثناء غزوه للوثنية؟» حدث 
اختلاف يسيط في تاريخ وفاته» فكعت يورد أنه توفي يوم الثلاثاء رابع شعبان 
سنة ستة وأربعين وتسعمائة 946 ه. بعد أن مكث فى السلطنة سنتين وسبعة 
انير وآربم تال : 2 

أما السعدي فيقول : إنه توفي يوم الأربعاء من شهر رجب في العام السادس 
والأربعين وتسعمائة 946 هب ومكث في السلطنة سنتين وتسعة أشهر© . 


(1) محمود كعت المصدر السابق» ص ۰87 وعبد الرحمن السعدي الصدر السابق» ص 94 
وزباديه» مملكة سنغايء المرجع السابق» ص 43 ٠‏ 

(2) موسى بن آحمد السعدي» مخطوط ورقة ۰79 وربادية مملكة سنغاي » المرجع السابق ص 43. 

(3) - محمود كعتء الصدر السابق» ص 87. 

(4) - عبد الرحمن السعدي» الصدر السایق» ص ۰95 نفسهء ص 43. 

(5) - محمود كعتء» الصدر السایق» ص 87. 

(6) - عبد الرحمن السعدي » الصدر السابق» ص 95. 
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وها الاخحتلاف لاعثل أهمية 4 وآوردته من باب العل قمه وه المهم عع 
جيش أسكيا إسماعيل بعد موته من حرب أحد آمراء الوثنية في الجنوب الغربي 
للبلاد؛ لينصب ملكا جدیدا على البلاد» هو أسكيا إسحاق الأول ٠‏ 


ولنا آن نتساءل : 
لاذا جل ملوك سنغاي ابتداء من أسكيا موسى وإلى أسكيا إسماعيل كانوا 
ضعافاً ؟ 


لأن الجيش هو السلطة الوحيدة التي تملك أحقية تنصيب ملوك المملكة» 
وبذلك كان قادة الجيش هم المسيرين الفعليين لدفة احکم بروح عسكرية محدودة 
الأفق . والملك يلك ولابحکم» ومن هنا ندرك سر فشل جل الملوك في بناء 
الملکة» وقصر مدة حکمهم» ونستنتج ذلك من تصرف أسكيا إسحاق تجاه 
الجيش في العرض القادم ٠‏ 
أسكيا إسحاق وصراعاته مع خصومه وغزواته 946-956 / -1539 
9م : 


هو أسكيا بن الحاج محمدء لقب بإسحاق كربن وکدبن» بمعنى الحجر الأسود 
في اصطلاح وعکري» وربما راجع ذلك ما إلى شدة سواده أو قوته . 

تولى آمر السلطنة بعد موت أسكيا إسماعيل يوم الأحد سادس شعبان سنة 
ست وأربعين وتسعمائة 946 ه/ 9 وكان تنصيبه على يد الجيش الذي 
أدرك خطورته» فقام باستبدال قادة الجيش تدريجيآء واستبدلهم بقادة يخضعون 
له»ء عرف عنه الصلاح والهيبة والقوة» كان كثير الصدقات على الفقراء 
والمحتاجين» مواظباً على الصلوات» وصلاة الجماعة» عاقلاء ذا فطنة ودهاء. 
ومن مأثره التي تحكى عنه أنه ذات ليلة في صلاة العشاء» خرج للمسجدء 
وكانت ليلة مطرة فسبق المؤذن والإمام» وجلس في ركن من أركان السجد 
فحضر المؤذن والماي ومكث الإمام ينتظره فخاطبه المؤذن» إذا كنت تنتظر 
أسكيا إسحاق فإنه لایخرج من مرقده في هذه الليلة» وفي هذا الحو فإنه على 


N 


سريره المكسو بأنواع الحرير٠‏ فأجابه أسكيا إذا كنتم تنتظروننی فها أنا موجود 
قبلكم» قوموا إلى صلاتکم۲1. 

وهذه الحادثة تترجم لنا التقوى التي كان عليها أسكيا (سحاق» وعلى تواضعه 
في ملبسه ومجلسهء حتى أن المؤذن لم ينتبه لمقدمه ٠‏ 

ومن ماثره : أنه عندما مر على مديئة جني» وهو في طريقه إلى مدينة 
(تعب)» طلب من المترجم أن يجمع كافة الناس عامتهم وجامدي : وطلب منه 
أن ينادي فيهم أن السلطان ماأتى إلا لإصلاح حال الرعيةء وآن يعلموه بمن يفسد 
في المسلمين» وین يظلم الناس في هذه البلدت» وسكت الجميع» ونهض من بين 
الحاضرين الفقيه القاضی محمود بن أبي بكر بغيغ » الذي سيرد الحديث عنه فيما 
بعد وخاطب أسكيا إسحاق بقوله «وهل ماتقوله حقاًء فقال: والله لحقء 
فقال: إن أعلمناك بذلك الظالم ماذا تفعل له؟ قال: أفعل له مايستحق من 
ضرب وقتل... لخ»۰ فأجابه الفقيه ماعرفنا أظلم منك أنت أبو كل ظالمء 
فان كنت تقتل الظالم فأبدأ بنفسك يرحمك الله» وهذا المال الذي يجلبه إليك 
من هنا وهناك» وتثري على حساب الآخرين. وعندما أكمل الفقيه حديثه بکی 
أسكيا إسحاق بكاء شديداًء ورجم إلى بيته وتاب من فعلته» وأجبر الفقيه 
محمود بغيغ على تولي قضاء جني» على الرغم من رفض الأخير تولي هذا 
التصیی(2) . 

وان دل هذا على شيء فإنما يدل على تواضع آسکیا اسحاق واحترامه 
للعلماءء حتی ولو كان فى ذلك مايمسه شخصياء وإيمان الرجلء وحرية 
الراي ۰ وتذكرنا هذه الحادثة بالفاروق» عمر بن المخطاب» وقصته الشهورة» عندما 
كان يقسم في الغنائم ٠‏ 

وفي القابل كان حازماً مع خصومه. ينفق بسخاء من أجل التخلص منهم» 
00 عد ال نالخدي القن البائق» من 88 رتحيوة كته الصكن السبايق» سن 

8 والشيخ الأمين عوض اللهء المرجع السابق» ص75 . 

(2) محمود كحت ۰ المصدر السابق » ص 90. 
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وقد منح الزغراني ثلاثين بقرة لم تلد من أجل قتل (كرمن فاري عثمان) في بلدة 
5-7 ثم قتل الزغراني فيما س 

وهذه الحادثة تنم عن الدهاء» فبموت الزغراني يموت معه سر المؤامرة» وقد 
حدثت في عهده صراعات دموية» بينه وبين بلمع محمد الصادق آلد خحصومه 
وقد أرسل أسكيا إسحاق برسالة إلى أهالي تنبكت يخبرهم باعتلائه عرش 
سنغايء إلا أن بلمع آمر أهل تنبکت بالقبض على رسله» وأوهمهم بلمع بأنه 
املك الفعلي لسنغاي» وقد استبشر أهالي تنبكت وكبار رجالها خيراء بتولي 
بلمع» وقد عبروا عن هذه البهجة بالصعود إلى سطوح المنازل وضرب الطبول» 
إلا أن الریاح تجري بالا تشتهي السفن» فما هو الا آسبوع حتى استطاع أسكيا 
(سحاق التربم على عرش المملكة» وبذلك انتهت آوهام یلمع . وأمام الأخطار 
الحدقة بأسكيا اسحاق» آشار عليه مستشاره أن یستمیل خصومه إلى جانبه 
وخاصة (عمر کت بن محمد بنکن) ومحمد بن آسکیا احاج» فارسل في البداية 
إلى عمر» وقد حضر إليه ولاطفه احدیث وقدم له الهدایا» فرفع الاخیر 
التراب عن رأسهء اعلاناً بتقديم فروض الولاء والطاعة» وهو الذي تولی فیما 
بعد مقارعة نخصوم أسكيا إسحاق ۰ كما كسب ود محمد بن آسکیا احاج بأن 
لاطفه وقدم له الهداياء ووعده بتوليه مناصب رفيعة» إضافة الى ذلك كسب ود 
قبائل الطوارق التي عرفت بقوتها8 . 

بعد ترتيب أسكيا إسحاق لأوراقه مع خصومهء واستمالتهم له وجه جل 
اهتمامه لمقارعة خصمه العنيد بلمع محمد الصادق ٠‏ 

وقد قاد الصراع الذي خاضه أسكيا إسحاق ضد خصمه القائد عمر كت الذي 
بعث الحماس في الأهالى بخطبة حماسية. . رفع فيها الروح العنویة» وشحن 
قلوب الناس ضد بلمع وجهز جيشاء كان أغلبه من الطوارق الذين شبههم 
(1) - عبد الرحمن السعدي » المصدر السابق» ص 96. 


(2)- نفسه » ص 125. 
(3) - عبد الرحمن السعدي ۰ المصدر السابق »> ص 127. 
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السعدي لكثرتهم بأسراب جراد» وانقضوا على جيش بلمعء الذي نزل في (كنب 
كري) (وشت قباءه)» كان ذلك يوم الجمعة الثامن عشر من جمادى الأول 
وكانت معركة حامية الوطيس» أبلى فيها القائد عمركت بلاء حسئاء واستطاع أن 
يكسر جيش خحصمه» ویشتت فلوله ويتابعه إلى تتبکت» وأهل تنبكت لاعلم لهم 
بخبر الهزيمة» إلى ا اخبرهم بلمع ا وقد قبض على أنصار بلمع»› 
فمنهم من قتله أسكيا إسحاق بطريقة وحشية مثل (هنبركي) الذي وضعه في 
(طين قوي التماسك)1) وخيط عليه جلد بقرة ودفنه حياء ومنهم من سجنه مثل 
(ازوفرم بکر)» ومنهم من ضربه بالسیاط حتی الوت* إلى آخر آنواع 
التعذیب وهذا یبرهن على حالة الفزع والهلع التي كان یعیشها آسکیا اسحاق 
وأتباعه وصعوبة الوفف وقوة خصومه ‏ 

بعد أن استتبت له الامور. حاول الالتفات إلى تنظیم المملكة الترامية 
الاطراف» فاتخذ سپاسة استمالة آقاربه» فولی محمود بن اسماعیل على بلدة 
کرمن وجعله (کرمن فاري )۰ وعين آخاه» محمد کاغ على مقاطعت وآرسل 
عدداً من آصدقائه بعدد من الجمال المتازة إلى تنبکت(*» ویقصد من ذلك أن 
يبين لاهل تنبکت الذین ناصروا بلمع قوته» وهیبته» وثراءه» وبذلك تعتبر مناورة 
سياسية ۰ 

وکانت لاسکیا اسحاق عدة غزوات» يهدف من ورائها إلى تأدیب الخارجين 
على نطاق حكمهء ونشر الاسلام» ففي السنة الثامنة والأربعين وتسعمائة 
8 م/ 1541م دخل( کبر)» وصلی عید الاضحی فیها ٠‏ 

كما غزا في السئة التاسعة والأريعين وتسعمائة 949 ه/ 1542م الناطق 


(1) - توجد مقاطع لهذا الطين الى الجنوب من مديئة جاوء وفي مدينة طاوةء وهو شديد التماست» 
يستخدمه الاهالي إلى اليوم في صناعة خزنات الحبوب . 

.129 - 128 عبد الرحمن السعدي ۰ المصدر السابق » ص‎  )2( 

. بمعني الحاكم المطلق‎  )3( 

(4) - عبد الرحمن السعدي » المصدر السابقء» ص 131. 
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التي في اتجاه (تعب) إلى أن وصلهاء وهي آخر بلدان سلاطين (بندك)» وفي 
رجوعه عرج على مدينة جنيی» وصلی بهالجمعة» ثم توجه إلى کاغ وقد تعرض 
إلى محاولة اغتيال من طرف (فرن علي كشر) في ميناء کبر» إلا أن البحارة دفعوا 
الهاجم في النهرء وبذلك نجا أسكيا إسحاق من الوت. 

وتدلنا هذه الحادثة على حنكة وفطنة أسكيا إسحاقء» والتفاف أتباعه حوله 
حيث أنهم لم يؤازروا الخائن ٠‏ 

ولنرجع إلى غزواته» فقد واصل تحركه بان ترك آخاه (داوود كرمن فاری)» 
ومكث ثمانى سنوات» وفي عام واحد وخمسين وتسعمائة 951ه/ 1544م اتجه 
الى (ککرکاب) وهو موضع بأرض دند» وفي العام الثاني والخمسين وتسعمائة 
2 ه/ 1545م بعث آخاه كرمن فاري داوود إلى ملى: وعندما سمع سلطانها 
فر خوفاً من بطش كرمن© . 

وفي سنة ثماني وتسعين وتسعمائة 998ه/ 9م واصل غزوه لتنفن» وهم 
قوم على الكفر يعرفون بكفار كرمء وفی العام التاسع والتسعين وتسعمائة 
9ه/ 1590م غزا (كل ) إلا أن مخططه التأديبي والتوسعي في منطقة السودان 
الغربي آثارت عليه تهديدات سلطان مراکش» الذي طلب منه تسليم ملاحة 
ا والذي سيرد الحديث عن هذا في فقرة احضور- المغربي في السودان 
الغربي . 

أما عن نهايته» فقد أورد كعبت بأن أسكيا إسحاق توفي أول العام السادس 
والخمسين والسعمائة 956ه/ 4م ومكث في السلطنة تسعة سنين وتسع 
أشهر وتسع ليال في بلد كيكى © . 


(1) عبد الرحمن السعدي » المصدر السابق» ص 97. 

(2) نفسه ۰ ص 99. ۱ 

(3) محمد محمود الأرواني» الترجمان في تاريخ الصحراء وآروان» مخطوط ‏ مرکز أحمد التنبکتی » 
رقم 1 مخطوط ورقة ۰20 وعبد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص 132 . 

)4( محمود کعت. الصدر السابق ¢ ص 93. 
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آما السعدي فقد أفاد أنه مات يوم السبت الرابع والعشرين من صفر» سنة 
ست ونخحمسين وتسعمائة 956 ه/ 544 1م) ومکث فی الحكم تسم سنين وستة 
۱ 

إِذا فقد مکث آسکیا إسحاق في السلطنة مایقارب عشر سنوات» كانت جلها 
كرا وفرآ ٠‏ 
أسكيا داوود بن أسكيا الحاج محمد وغزوته : 

اختلف الورخون في تاريخ تولى أسكيا داوود أمر السلطنةء فقد أورد كعت 
بأنه تولى في الثاني والعشرين من صفرء عام خمسة ونحمسين وتسعمائة 955ه 
/ 1548م » ومكت في الحكم أربعًا وثلاثين سنة وأربعة أشهر^. وذكر عبد 
الرحمن السعدي بأنه تولى آمر سنخاي» يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر 
ببلدة كوكياء ورجع إلى کاغ» في أول يوم ربيع الأول0©. وأفاد صاحب 
مخطوطة الحقوق الاجتماعية للعبيد» أنه تولى الحكم في العام الثامن والخمسين, 
بعد تسعمائة 958ه / 1551« . 

وأمام هذه الآراء. . فانی أرجح الرأيين الأولين للأسباب الاتية : 
1 - أن محمود كعت كان معاصراً لأسكيا داوود. 
2 - أن عبد الرحمن السعدي كان قريبًا لفترته. وجده توفي في فترة الأسكيا 

داوود. 

3 - أن الفترة التى ذكرها سيد محمد الهاديی» فترة طويلة بين موت أسكيا 

اسحاق » وتولی آسکیا داوود» ومن غير العقول أن تبقي هذه الفترة دون 

حاکم ٠‏ 
ا Oe‏ 
(2) _ محمود کعت. الصدر السابق» ص 93. 


(3) - عبد الرحمن السعدي » الصدر السایق » ص 100. 
 )4‏ سيدي محمد الهادي » الحقوق الا جتماعية للعبید » مخطوط ورقة 100 . 
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4 - فترة سيدي محمد الهادي فترة متأخرة ؛ فهو من آبناء القرن الثامن 

عشراليلادي . 

آورد كعت» بأن أسكيا داوود واجه مصاعب جمة» من طرف والده آسکیا 
الاج محمد منذ صغره. ومرد ذلك أن الاخیر عند زیارته للاراضی القدسة 
ومصرء آخبره الصالحون والعلماءء بأن هناك ابناً له» وأعطوه آوصافه » هو 
الذي سينتزع الرئاسة من إخوتهء ويمكث آطول فترة من غيره» ويسلم السلطنة 
من بعده إلى آبنائه» ويذلك ناصبه العداء ٠‏ 

على الرغم من أن هذه المعلومة آوردها کعت» الذي كان معاصراً لأسكيا 
داوود» إلا أنى أخالفه الرأي لسبب واحدء وهو أن الخلاف» إن وجد بين أسكيا 
الحاج محمد وابنه» فمرده إلى اختلاف في وجهات النظر فقط . 

لقد عرف عن أسكيا داوود جملة من الاصال الطيبة » فكان سلطاناً مهيبا 
فصيحاًء سخياء جواد ذا وجه بشوش» ومزاج رائق » حافظاً لكتاب اللهء 
واتخذ شيحنًا يعلمه علوم الدين من بعد الزوال إلى العصر ٠‏ 

هو آول من اتخذ خزائن للمال» وخزائن للكتب» وله نساخ ينسخون الکتب 
ويهديها للعلماء ”“. وفي عهده ازدهرت الثقافة العربية الإسلامية» ومن خصاله 
الحميدة: تصدقه على الفقراء والحتاجین» فقد تصدق بأقل من ألف صنية20. 
ومن ماثره الطيبة أنه أعتق أبناء العجوزء الذين كانوا من ضمن عبيد تركة زنك» 
ووزع الباقي منهمء بأن أعطى الفع بكر سبعة وعشرين عبدآ» صدقة من 
السلطان» وأعطى مجموعة إلى المسجد الكبير نساء ورجالة: النساء ينسجن 
الحصير للمسسجدء والرجال يحملون الطين والخشب لاجل البناءی كما أعطى 
للخطيب سبعة وعشرين عبد ٠‏ كما كان يتصدق على الفقراء والمحتاجين بالخنم 
(1) محمود کت الصدر السابق» ص95. ۱ 
(2) - محمد محمد الفتي (مرحبا)ء فتح النان النان في آخبار السودان مخطوط ورقة 46 


ومحمود کعت ۰ المصدر السابق » ص 97. 
(3) - محمود كعت ۰ الصدر السابق » ص 106. 
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والبقر» وقد منح آخت القاضی هند الفع» ألف شاة من الضأن والاعز. ومن 
شمائله احترامه لاصدقائه» يأتيهم إلى بيوتهم ويسهر معهمء إلى الثلث الأول من 
الليل» وهذا ماحدث إلى الفع كعتء الذي جاءه في بعض السنين في كاغ. 
واستقبله بالترحیب» وفرح غاية الفرح» وأضافه» وأكرم وفادته وكان يأتيه في 
الليل ؤيسهر معه. ومن سمو احترامه للقاضيء أنه كان لايرد له طلباً يصدر من 
وقد طلب آلفا كعت من أسكيا داوودء أن يمنحه بعض الأموال لتزويج بناته 
وأولاده» وفعل ذلك بل اشترى له (القاوس”!2 بثمن باهض © . 

لقد وهبه الله ثروة في كل بلد من بلاد السودان» فكانت له في كل بلد 
مزرعة» وحراثة مالا يحصيه إلا الله» وله خدام يقومون على آمر هذه الثروة 
وله عبيد في كل منطقت ولانريد أن نسترسل في الحديث عن ثرائه لانه يطول ٠‏ 

آما عن حاشيته فقد حف نفسه بشیء من الهالة » فكان له رجل یلازمه» 
یدعی (وندع) پشرح له كل شيءء وهو الذي عرفه بالحاج الكنتوي الذي قال 
إن آجداده آصولهم عبید» عندما كان الكنتوي من ضمن وفد الحجيج السوداني. 
(ضافة لذلك كان له عبید یرافقونه» یصل تعدادهم إلى سبعمائة عبد» وعلی کل 
واحد منهم لباس وحریرء فاذا آراد سکیا داوود أن يبصق أو یتفل» آسرع إليه 


3 
الخصيان بأن يسبق كمه ویبصق فيه ثم یسح فاه من النخامة© . 


وجرد تولی آسکا داوود أمر سنغاي » رتب جیشه ‏ فكان العام الأول من 
توليه بداية الغزوء فغزا الناطق التي في اتجاه موشی الى أن وصل موشى 
بات تست . وفي ۽ اقا العام السابع واشمسین ۳ 7ه/ 0 
وقد أحضر معه (مجموعة من القيئين الات السمیات ما تا لهم 
(2) نفسه ۰ ص 108 . 
)3( محمود كعت »> المصدر السابق » ص ص 14-1 1. 
(4) _ اسحثص الفولا » وهم فرع من الفلان بالغناء والطرب» والى يومنا هذا عارسون هذه الهنهة في 


آفراحهم ویحیون سهرات في القبائل الأخرى» وسیرد ذکرهم عور اک قبائل 
الفلان ٠‏ 
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حارة في كاغ. وفى شهر جمادي الأول في العام الثامن والخمسين بعد التسعمائة 
8 ه/ ۰1551 رجع أسكيا داوود إلى تندرم» وفي العام الواحد والستین 
والتسعمائة 961 ه/ 1553م ذهب إلى كوكياء» وأرسل (هيكي على داد) بسرية 
إلى كشن» كان عددهاء أربعة وعشرين فارسا من أهل سنغي ٠»‏ ومن كبار 
القادة» وكان خصمهم يفوقهم عدداً وعتاد بأن بلغ عددهم أربعمائة فارس من 
أهل لبت وکشن. والتقى الجمعان في موضع يعرف (بکرفت)» وكانت القوتين 
غير متكافئتين» فانتصر أهل لبت وكشن على مجموعة أسكيا داوود» وقتل منهم 
خمسة عشر رجلا منهم القائد هيكي على داد» وآخوه محمد بنكن كوم بن فرن 
عمر كمزاع وغيرهم» وقبضوا على تسعة مجروحين منهم (علو زليل بن فرن عمر 
كمزاغ) و(بكر شيلي آجي) و(محمد دل أجي) وغيرهم» وقدموا لهم العلاج 
واهتموا بهم اهتماما خاصاء وأعجبوا بشجاعتهم» وقالوا مثل هؤلاء 
لايستحقون الموت وبعثوا بهم إلى أسكيا داوودء وأصبحوا مضربا للمثل عندهم 
فى الشجاعة والبطول۲2. 

وأمام هذه المعلومات» فانی أستبعد ما أورده عبد الرحمن السعدي» من أن 
أسكيا داوود يبعث إلى أعدائه بسرية من الحيش» فيها خيرة قادته» تتألف من 
أربعة وعشرين فارسآء لانه لايعقل أن يتصرف سلطان محنك. له تجربة طويلة 
فى الحروب» مثل أسكيا داوود هذا التصرف» بأن يبعث مجموعة قليلة إلى 
آعداثه» الا ذا كان یقصد من رسالهم استطلاع الوقف فقط» وربا وجد رجاله 
آنفسهم آمام آعدائهم وجهاً لوجه. ففضلوا منازلتهم على الفرار منهم ٠‏ 

بعد مقتل هيكي علي داد في العركة السابقة» تولی آمر القيادة (بکر شیلی 
إجي) وفي العام الثاني والستين بعد التسعمائة 962 ه/ 1554م» اتجه ف 
(برت) إلى (ورش بکر)» وأخرج (شاغ فر محمد كناتي ) الذي أصله وعكري 
وههك کری كي کمکل بالجيش إلى اطبال. وفی العام الثالث والستین جرد 


(1) - عبل الرحمن السعدي» المصدر السابق. ص 103. 
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جيشا - وغزا إلى أن وصل فی ونشر فيها الخراب. وفى السنة السادسة 
والستين بعد التسمائة 966 ه/ 1558 غزا إلى أن وصل إلى (بسرم) في أرض 
ملي» إلا أن (سوم آنز) عند وصوله هناك» توفي وتولى بعده ابنه» الذي انتهج 
سياسة والده» فواصل سيره إلى (دبكرلا): وتقاتل مع سلطان ملي» ومع كنت 
فرن» وانتصر عليه» وتزوج ابنة سلطان ملي (نار)» ورجع بها إلى سنغاي» بعد 
أن زین عنقها ويديها بالذهب واللابس» وبقيت معه إلى أن توفيت ٠‏ 

تجاوز أسكيا داوود بجيشه (سام). الذي ودع فيها أسكيا محمد بنكن إلى 
مثواه الأخير. وواصل مسيرته إلى جني حيث صلى بها احمعت وتفقد أحوالها 
وغادرهاء واتجه غازياً بعدها للمرة الثانية» من برن إلى موشى الذي فر 


۶ ر(1) . 


يبدو أن اقلیم ملي يمثل ثقلاً سياسياً واقتصادیا وكثيراً ما أعلن استقلاله عن 
باقی أقاليم المملكة» وهذا مانلمسه من جل سلاطين سنغاي» فأول من يتولى 
يغزو ملي؛ لإعادتها إلى حاضرة المملكة . 

وفى عام واحد وسبعين وتسعمائة 971 ه/1563م أرسل أسكيا داوود 
قائده (فاري بكر علي دود) إلى أرض برك لقتال (ابن هو)ء وأصدر له الأوامر 
يعدم ابلاغ الجيش عن الوجهة المراد قصدهاء فخرج الیش في فصل الصيف» 
وکان الحر شديداً» وسار في الفيافي» وتذمر الیش من هذه الغزوة؛ لأنه 
لايعرف المكان المقصودء وكذلك الفصل غير مناسب للغزو» ولكن القائد واصل 
سيره إلى أن وصل الکان القصود. وباغت آعداءه وانتصر علیهم» وکر ۳ 
في شهر ذي الحجة المكمل لسنة 971 ه/ 1563م إلى کاغ ودخخلها” 6 
السنة الثامنة والسبعين وتسعمائة 978 ه/ 1570م غزا أسكيا داوود و 
بنتبنًا) في آرضص ملي ؛ وهي آخر غزواته في (اترم)» وبعث ابنه (كري فرم الحاج) 


(1)- عبد الرحمن السعدى . 
(2) - عبد الرحمن السعدي» المصدر السایق » ص 107. 
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إلى الحمدية» ومعه صهره سلطان نانو الحاج محمود بير بن محمد الليم» في 
أربعة وعشرين آلف عسكري» من الطوارق» اثني عشر مع كل واحد منهمء 
فأغاروا على العرب» في تلك الجهات ورجعوا”'' .ثم غزا إلى أن وصل أرض 
كرمء وواصل سيره بجيشه إلى بلد دينك وقاتل فيها رئيسها (تن توتم ۰6 ثم 
أرسل کرمن فاري يعقوب» وأغار على ل خياد قبا حي اف و يدل 
صالح بينهما فرد له عياله» وأغار ثلاث غارات : الأولى إلى حد موشی. والثانية 
إلى أرض دند»ء والثالثة حتى وصل إلى لولامي . 

وفي هذه الأثناء كانت تربطه علاقة وطيدة بملك مراكش المنصور الذهبي» 
ا یی سناش :(اسكنا دورو الك اھ شرام مین 
تغاز عاماً واحدآء فبعث له آسکیا داوود» عشرة آلاف 9 وهدية وعطية خیر» 
فتعجب النصور من سخاء آسکیا وکرمه» فکان سبب الحبة والوصال بينهم › 
ومایوکد ذلك» أنه عندما سمع التصور بخبر وفاة آسکیا داوود» جلس في 
قصره. واستقبل العزاء في آسکیا داوود من وجهاء المغخرب . 

آما عن وفاته فانه فارق الحياة ة یوم الثلائاء سابع عشر رجب. عام واحد 
وتسعين وتسعمائة 991 ه/ 1583م» ودفن بکاغ خلف قبر والده» وتولی بعده 
ابنه أسكيا الحاج في الیوم الذي توفي قیه(4) . 
أسكيا الحاج بن داوود : 


هو أكبر |خوته. عرف منذ صغره بين أقرانه بالنجدة» والشجاعة والصبر» 
وذكر أهل العقل والمعرفة أنه یستحقی أن یکون میرگ ولو فی بغداد("). تولی 
حكم المملكة في اليوم الذي توفي فيه والده قبل دفنه يوم الغلائاء سابع عشر 
(1)- عبد الرحمن السعدى. المصدر السابق > ص 109. 

(2) - نفسه » ص 10 1. 

(3) - نفسه ص 11 1. 

(4) - محمود کعت؛ الصدر السابق » ص19 1. 

(5) - عبد الرحمن السعدي » المصدر السابق» ص 115. 
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من رجب» عام واحد وتسعين وتسعمائة 991 ه 1583 وكان أسكيا داوود قبل 
موته یری أن يتولى ابنه محمد بنکن» إلا أن محمدا لم يكن حاضراً عند وفاة 
والده فبايع أبناء أسكيا داوود آخاهم الأكبر أسكيا احاج» ثم بایعه ا 0 

وقد قيل فى مدح أسكيا الحاج» أن اثنين من سلاطين دولة سنغاي» أكبر من 
سلطنتهم» أسكيا الحاج محمد وحفيده أسكيا الحاج بن أسكيا داوود ! واثنان من 
سلاطين سنغاي» في حجم السلطنة نفسهاء أسكيا إسحاق بن أسكيا داوودء 
وأسكيا محمد بنکن بن فرن عمر کمزاغ» آما الباقون فسلطنة سنغاي أكبر 
من . 

وأمام ما أورده عبد الرحمن السعدي» فإني أرى أن كافة حكام سنغاي ابتداء 
من أسكيا الحاج محمدء آخر حاكم منهم» تعتبر مملكة سنغاي أكبر منهم 
پاستثناء اللك سني علي» الذي أسس الملکت وذلك للأسباب الآتية : 

1 - أن أسكيا الحاج محمد تولى » ووجد المملكة جاهزة» والأمصار مفتوحت 
فما كان منه الا أنه حافظ على ماورثه عن سلفه وحاول توسيعه» ولكن 
ليس بالكفاءة نفسهاء التي وسعها بها اللك سني علي ٠‏ 

2 - التناحر الذي كان يدورء في القصر الملكي» ابتداء من أسكيا الحاج محمدء 
وإلى آخر ملك حكمهمء ينم عن أنهم لم يكونوا في المستوى 
المطلوب» لتسيير دفة الحكم. 

3 أسكيا الحاج الذي قال عنه عبد الرحمن السعدي إنه یستحق أن يحكم بغداد! 
في الحقيقة مبالغة تاريخية؛ فهو لم يستطيع أن يثبت» حتى في ملكة سنغاي 
لفترة طويلة» بل جاءه آمر العزل من ابنه بسرعة ٠‏ 

4 - لو قال عبد الرحمن السعدي عن الملك سني علي الكلام» الذي قاله عن 


(1)- محمود كعت» المصدر السابق» ص ۰119 وعبد الرحمان السعدي» المصدر السابق؛ 
ص115. 
(2) - عبد الرحمن السعدی. المصدر السابق» ص115. 
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أسكيا الحاج محمد» وحفيده» لكان الأمر معقولاً إلى حد ماء لأن اللك 
منت قل فعلاً أسس مملكة مترامية الأطراف» ومكث أكثر من حمس 
شري ما عير : جواده» يفتح الأمصار. 
وعرف بقيادته الناجحة» والحزم الصارمء والاعتدال في الحكم» وهذه 
الیزات تساعد صاحبها على تسيير أمور أي دولة. 
دحل خليفة أسكيا داوودء إلى حكم سنفاي» وهو معتل الصحة برض 
القروح في آسفله» الأمر الذي أقعده عن القيام بمهامه على خير وجه ٠‏ 
أما عن نشاطه العسكري» فقد أورد کعت» أنه غزا آهل وكد وقتل فرن وكدء 
وسبا أبناءهمء وأخذ أموالهم وعبيدهم إلى بلد كاغ". إلا أن عبد الرحمن 
السعدي استبعد هذا الخبرء وذكر أن مرضه منعه من الغزوء فلم يغز ولو مرة 
واحدة؛ نظراً لأنه كان لايتحكم في بوله© ٠‏ وقد ترتب عن مرضه المزمن» 
حدوث قلاقل واستبداد من طرف بعض حكام المقاطعات» وحدثت في عهده» 
حالة من الفوضى وعدم استتباب الامن» وتعطل القضاء في تنبكت سنة وخمسة 
آشهر إلى أن تدخل الإمام محمد بغيع» وتولی القضاء. ولولاه لسرقت الأموال 
وضاع حق اليتامى والمحتاجين© . 
وأمام هذه الظروف القاسية التي مرت بها سنغاي» تدخل أسكيا محمد بان 
لونقاذ الوقف» في المحرم عام خمسة وتسعين وتسعمائة 995 ه/ 1586م 
وذهب أسكيا الحاج إلى تندبى» وكان في تلك الفترة» يعانى من مرض مزمن» 


وماهي إلا فترة قصيرة بعد عزله حتی فارق ایا . 


(1) - محمود کعت؛ الصدر السایق» ص119 . 

(2) - عبد الرحمن السعدی» الصدر السایق» ص 115. 
 )3(‏ محمود كعت ۰ ص 14 1. 

(4)- نفسه » ص 126. 
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أسكيا محمد بان بن أسكيا داوود وسياسته الداخلية : 


تولی آسکیا محمد بان آمر السلطنت عام خمسة وتسعين وتسعمائة 5 
/ بعد عزله لاخیه سکیا الحاج(!۲. 


انتهج آسکیا محمد بان سياسة مغايرة لما كان عليه أسلافه» الذين تولوا آمر 
السلطنة؛ فقد أعاد تنظيم» وتنصيب إخوته» وأحكم في رقاب بعضهم السیف» 
فعين آخاه صالح كرمن فاري» ومحمد الصادق بلمع» وعزل أخاه حامد» وقتل 
أخويه فرن محمد بنكن وفرن الهادي فى (كنت)» وقد نعت الأخخير 
(اسکیا محمد بان) بالاحمق» وامتدح آخاه انكر الحاج بانه لم یقتل آحداً من 
أخوته» وقد اتهمه بانحطاط آخلاقه . 


في ظل هذه السياسة» التي انحتطها آسکا محمد بان والتی لم ترق بعضص 
آحوته وأتباعه» بدأت المؤامرات قا( صذله » بقصد الإطاحة به ¢ فاجتمع من لهم 
احل والعمّد» يعدا اعبار وس وعلی ی ی ی 
فیجتمعون 0500 ویتصیوه ه على الملکة بدل اسک محمل ۳ غير آن الامر 
اتكشف وفسدت المنطة دون أن يعلم بنتل نوح بالأمرء فقيض على مدبري 
المؤامرة. وأودع بعضهم السجن ٠‏ آما صاحب الشأآن فانتظر الموعد المحدد» ونمخ 

فى البوق» ولم یاته أحد ففر خارج البلدة» إلا آن آتباع أسكيا محمد بان أودعوه 
ند 

لقد حدثت صراعات ضد أسكيا محمد بان كان آخرها عندما جرد بلمع 

حملة عسكرية ضده» انطلق بها من كبر إلى كاغء مقر أسكيا محمد بان فى فصل 
الصيف؛ قصد انتزاع الحكم منه» وعندما سمح عقدمه» انفجرغيظاً» وأدرك أن 
(1)- محمود كعت» المصدر السابق» ص ۰125 وعبد الرحمن السعدي الصدر السابق» ص 121. 
(2 - عبد الرحمن السعدي» المصدر السابق» ص 121. 
(3)- نفسه » ص 122. 
(4) - نفسه » ص122 . 
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الظروف تسیر ضده فخرج بجيشهء في وقت القيلولة يوم السبت الثاني عشر من 
جمادی الاولی » والتقی الحمعان على مشارف کاغ وفى هذه الأثباء توفی أسكيا 
محمد بان فى منزله عند الظهيرة» وقیل فى شأن موته آمران» هما: 
الأول : أنه مات من شدة القیظ ویعلل السعدي ذلك بأن شفته السفلی 
وجدت بها جروح › وقد سمعه بعض الناس یقول إن بلمع جاء ليعزلني » 


قبح الله سلطنته ٠‏ 
الثانی : أن جسمه كان تخيئًا جداء وعندما حرج لبس درعاً حديدياء كان سبباً 
من أسباب موته!). 


ونری من آسباب موته» حالته النفسية الضطربت. وارتفاع درجة اطرارة» 
حاصة وأنه يعاني من السمنة المفرطة» وأدى لباس الدرع الحديدي إلى ارتفاع 
ضغط الدم على المخ وأودى بحياته . 

مكث أسكيا مجمد بان في السلطنة سنة واحدة وأربعة آشهر وثمانية أيام» ثم 
تولى بعده أسكيا إسحاق بن أسكيا داوود !^ . 
أسكيا إسحاق بن أسكيا داوود : 

تولى أسكيا إسحاق» بعد وفاة أسكيا محمد بان» على إثر فشل محاوله سرقة 
السلطة من يده» على يد كبار الیش وأكابر القوم» ومنهم كنفار محمود بن 
انا ماعل من ایا مت وقد درل ام الاد هد أن تایه بر 
المعار عون لد 


وعندما تولى» أغدق على انود النح والعطایا» وآرضاهم وتوجه صوب 
أخبه بلمع الصادق ليواصل المرحلة التى انتهى فيها أسكيا محمد بان» وقد 
عرف عن آسکا اسحاق الکرم واحود والسماحة وكان رحس العلماء ویجزل 
لهم العطاء( . 


(1) عبد الرحمن السعدي» الصدر السایق» ص 125. 
(2) - تفسة» ص 125. 
 )3(‏ عبد الرحمن السعدی» المصدر السابق» ص 135. 
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انطلق بجيشه صوب آخیه. يوم الثالث عشر من جمادی الأولى عام ستة 
وتسعين وتسعمائة 996 ه/ 587 آم» دون علم بلمع الصادق بوت أسكيا 
محمد بان. وکان بلمع على يقين من النصرء واعجبته کثرة جنوده» وقد ارسل 
له آسکیا إسحاق آربعمائة فارس» مرتدین القلنسوات» من آولاد الاساکی 
وغيرهم» وعندما نظرهم بلمع اعتقد آنهم قادمون له بقصد الدخول في طاعته» 
ولکن كان العکس» فنزل الفرسان وحیوه بتحية نصها «تنکر تنكر بلمع تنكر تنکر 
أسكي إسحاق أخوك یسلم عليك » ويعلمك بان أسكيا محمد بان مات بموت 
الفجاة. وأني تولیت آمر البلاد فمن آطاعنی فليس له عندي إلا الخير والمحبة. 
ومن خالفني فقد حالف أمر الله وعصاه» ` 

وقد تأثر من الموقف بلمع» وخاف وشعر بأن الأمور تسیر ضده» وأمر بضرب 
الطبل والرحيل في الساعة نفسهاء وسار بجيشه صوب جيش أسكيا إسحاق إلى 
أن اقترب منه» وسمع صوت طبول جيشه» وحصل اشتباك پينهمی استطاع معها 
أسكيا إسحاق هزيمة جيش بلمع» وقد تشتت جمعه»ء واستمر أتباع أسكيا إسحاق 
فى مطاردته دون الو لكل نطاردوه: إلى ا ثم كندم وإلى نتدرم» إلى 
آن اب الى قرية «لتف) بقرب من (بوی)» وفي هذا المكان كانت له روجة 

بن یدعی أسكي محمد بنکن» ووصل إلى بوي حيث آبدل جواده» ووصل 
۳ دار بنکيی» وقد استمرت الفتنة بینهم آربعة آشهر» وبعد أن تخلص آسکیا 
إسحاق من خصمه يلمع رجع إلى کاغ(!۲ . 

بعد أن انتصر آسکیا (سحاق بن آسکیا داوود على خصمه پلمع» فاجاءه 
المنضور الذهبي بطليه بتسليم ملحة تغار إلى الخرب» والاعتراف بسلطة ملك 
المغرب على سنغاي كما هی على المغرب» وماهى إلا فترة قصيرة حتى جرد له 
المنصور جيشا بقيادة جودار» وقد قضت نهائيا على الفوضی» التي كانت عليها 
مملكة سنغاي في سئة 1000ه/ 1591 3 وهذا ماسنتحدث عنه بالتفصيل في 

ثية الحضور الغربي في السودان الغربي 


()- عبك الرحمن السعدي › المصدر السابق» ص ص 5 - 140. 
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بعد هذا العرض لسلاطين مملكة سنغاي» الذين جاءوا إلى الحكم بعد أسكيا 
احاج محمد . . فإنني حاولت الغوص في شخصيتهم بقدر قوة الشخصيةء والتي 
وصلت فیها إلى نتیجة» آشرت إليها فیما سبق بأن سلاطین سنفاي» كانت 
السلطنة آکبر منهمء باستثناء الملك سني علي ٠‏ 
الحضور المغربي بالسودان الغربي وحالة المنطقة عند مجيئهم : 
يخطئ عدد من المؤرخحين الذين يربطون الثقل المغربي في السودان الغربي بفترة 
السعدیین» فالمغاربة كانوا رواداً للمنطقة منذ زمن بعيد» يعود إلى ماقبل فترة 
إمبراطورية غانا الوثنية» ونجد ذكرآ واضسًا لهمء فالعالم والتاجر الدرعي 
والسجلماسي والفاسي والفجيجي وغیرهم(۰۲ كما كانت هناك عائلات مغربية 
قديمة» في المنطقة عمق التلاحم التاريخي بين المغرب والسودان الغربي» وهذه 
العائلات هي : 
1 - عائلة تعلی» ومن بين أبنائها إمام السجد الكبير محمد بن الصديق© . 
2 - عائلة الخضر»ء وقد قدم جدهم الأول من مدينة فاس» وكان کاتبا للملك 
بان چان 
3 - العائلات التواتية© , 


4 - عائلة الجراري 2 مقيمة في بلدة أروان» ومن أبتائها سيدي أحمد بن العزيز 
احراری) ۲ 


(1)- آبي القاسم بن محمد بن عبد البار الفجيجي الفرید في تقييد الشرید» وتوصید الوبید تقدیم 
وحقیق عبد الهادی التازيی» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة ۰1983 ص 51. 

(2) - عبد الرحمن السعدي» الصدر السایق» ص 218 ومحمد الخربي » ا مرجع السابق» ص 189. 

(3) - عبد الرحمن السعدی. الصدر السابق» ص 68. 

(4)- نقسه ۰ ص ص59 - 60. 

(5)- التقيت بعدد من آبنائها فى صيف عام 1985 و 1987 في بلدة آروان» وتنبكت وأقدن 
وأكدوا لي أن أجدادهم قدموا من الغرب ۰ وقد سألت أستاذنا الدکتور عباس الراري» وهو 
من كبار علماء المغرب عن ذلكء فأكد لي صدق مایتولون. 

(6)- نفسه» ص 233. 
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5 - عائلة الفیلالی(1) في أروان وتنبكت وجنى وقندام وجاو© . 
6 - عائلة البلبالي © استقرت في مدينة تنبكت» وفي كانوا وكشنه . 
7 - عائلة محمد الفاسي © نزحت من فاس» واشتغل أبناؤها هناك بالتعليم. 

لقد حدثت مصاهرات بين المغاربة وأهالي السودان الغربي» وارتبطوا معهم 
برباط الدم ؛ فقد أورد كعت زواج الشريف الحسنى أحمد الصقلى فى تنبكت» 
من امراة عربية من آهل تافلالت» تدعي زینب + فولدت له مزوار ومحمد 
وسلمان ورقية وزیشب". 

هذه حالة من الاف الحاللات» تدل على عمق الروابط» كما كانت في منطقة 
السودان الغربي» عدد من القبائل المغربية تقطن عدداً من المدن والقرى هي 
بکوی ویبکین» وطوتل» ویکرم وبانکند وبدمب - والتى آوعز لها السلطان 
منصور الذهبي تزوید الحملة بالژن» وخحص کل واحد من سکان هذه الدن بنوع 
من التموین ٠‏ 

آما فى زمن دولة سنغاي . . فقد استمر الدور نفسه للمغرب فارتادها العلماء 
والفقهاء والتجان وكانت لهم أحياء خاصة بهم في کبری مدن السودان الغربي» 
في تنبكت وجني وجاو وأقدز وغيره ٠‏ وكان ساسة وعلماء السودان الغربي على 





(1)- اجتمعت بعدد من أفراد أسرتها في تتبكت وجاو وجني وقندام وأروانء وأخبروني بأن 
آجدادهم قدموا من المغرب. 

(2) - نفسه » ص :306 233 308. 

(3)- استقرت في مديئة تنبکت › وفي کانوا وکشنة» وکان جدهم الأول یدرس في فاس ومراکش» 
التقیت ببعض آفرادها عدينة تنبكت في صیف عام۰1987 وأخبرونی بقدوم آجدادهم من الغرب 


(4)- محمود الاارواني» الترجمان» مخطوط ورقة 70. 

(5)- لقب الفاسي كثير في منطقة السودان الغربي» وجد في جاو وتنبکت وجني وأقدر وقندام وطاوة 
كني ودوس ولري» وغیرهم من مدن السودان الغربي » قابلت عددا منهم في هذه المدن السالقة 
الذکر» وأخبرونی أن أجدادهم قدموا من الغرب. 

. 23 محمود کعت »الصدر السایق» ص‎  )6( 
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اتصال دائم بالغرب الاقصی» يتتبعون آخبارهم» ومااستجد فيها. وكان أحمد بايا 
التنبكتي على رأس هولاء العلماء» الذین کانوا على شوق لتتبع آخبار الغرب» 
وکان له أصدقاء فى الغرب» ولاأستبعد أن تکون له زیارة سبقت مجيئه للمغرب» 
فى عهد السلطان التصور الذهبي. وهذه الراسلة تکشف لنا التقاب عن ذلك 
علي الرغم من عدم وضوحها في کثیر من مواضعها وهذا نصها : «الحمد لله 
وصلی الله على سیدنا محمد» وبعد فبسلام لایباری ولایباهی وتحية لانجاری 
[بیاض] وکاتبه عبد الله [بیاض] إلى سیدنا وابن سیدنا الفاضل الاجل الحترم 
[بیاض] الکرم الهمام بن الهمام الشریف الحسني قاضي القضاة سيدي أحمد بابا 
بن آبي العباس» السلام عليك ورحمة الله تعالی وبرکاته» ون سألت عنا كما 
يكفي السوال عنك وعافية» ونعمة ضافية وموجبة إليك ياسيدي آني رأیت 
لسيدي [الکانة](۲1 العظم الحترم مع جوابك الأعز ووجدني الجاه على جناح 
السفر [بياض] موته عيالي» ورسلت کتابا من نفس لصاحب الخطاب [بياض] على 
آخر ذي الحجة وغثل معه [بياض] أن يسره الله ومكثه إن شاء الله [بياض] اليوم 
في طيف لايعرفون أين مسكنهم لأن تافلالت هي التي كانت سكنتهم وقبضوها 
[بياض] في علم العرب المغاربة الیوم» في طيف لايعرفون أين مسکنهم. 
وتكلمت مع بعض العرب المغاربة» الذين كنت نتكلم معهم فإذا هم إن شاء الله 
أقرهم [بياض]» إن أمتئع منعم سوق تافلالت لابد يخرجون التراب أو يحكمون 
أيديهم رغم أثوفهمء. وحاصل الأمر إن شاء الله في آخحر ذي الحجة أو أول 
المحرم [بیاض] أطلب من الله التيسيرء وأما أمر الرقبات فإنهم أعطوني الخبرء 
ولكن رأيتهم [بياض] ليس أحد منهم يحكم في [بياض] لعظم دولتهم وكثرة 
فسادهم» وقلت لهم إن كان هذا احق عندكم [بياض] معها لازداد [بیاض] ازواد 
یعطوکم آل ازواد دپانکم تطالبهم بهم [پیاض] بذلك بعضهم والبعض مارأيته الى 
الآنء ونرجوا من الله تبارك وتعالی أن پیسر الأمورء ونحن والله مالنا علم 


سوی هذه الامور» ولکن مسلم على آهل ازواد آولاد البربیش» وقل لهم نهد 


(1) اكان . 
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[بياض] في الرقبات [بياض] سيدي محمد [بياض] مع أولاد الساحل لخارسه 
ولبين لهم حکم»(۲3. 
شهدت مملكة سنغاي بعد إقصاء السلطان أسكيا الحاج محمد من الحكم على 

يد ابته حالة من التصدع في العلاقات داخل البيت الحاكم» ترتب عنها انعكاس 
على الحالة السياسية والاقتصادية للمملکت وظهر التناحر الدموي بين أبنائه 
لغرض السيطرة على الحكم > وبدأ التدهور يظهر في أمور الدولة» وحدث التمرد 
من أمراء المقاطعات والقبائل» وظهر الانحلال الاخلاقي» وقال : صاحب 
الترجمان بان حالة من الفوضى» كانت عليها السودان الغربي بظهور التمرد من 
أمراء المقاطعات وكثرة الحرابةء وقتل الأنفس دون وجه حقء واختل الأمن وتمرد 
رؤساء القبائلء فأول من بدأ بذلك (سنب لمل) صاحب (دنك) بأن قتل عدداً 
لایحصی من أهل البلادء من أصحاب رژوس الأموال» وأكل أموالهم وسبا 
عدد من الحراثر ٠‏ ثم تمردت قبيلة الزغرانيين» بأن خربوا بلدة (بر) وبلد (درم)ء 
وأهلك أرض جني (كفابنبر)» وعاثوا في الارض فساداء ومن منكرهم تناسلهم 
مع أصحاب الديانة الماجوسية في مدينة جني» فخرجوا أولادهم مجوساء 
وفسدت عدة مناطق» وتمردت قبائل الفلان على النظام السياسي» عندما 
أحسوا بضعفه من جراء الصراعات الداخلية» كما فسدت أخلاق عدد من 
حکام السودان والعامةء فكثر فيها شرب الخمر والزنی» ومسائل يندى 
لها ا 

ومعنى هذا أن المنطقة تعانی من فوضى سياسيةء واقتصادية» واجتماعیف 
وال"مر يحتم على الدول القريبة منها أن تأخذ رمام البادرق وتخرج هذه المنطقة 
من الفوضى» بعد أن فشل أبناؤها الخروج بها إلى دائرة الأمان : 
(1) عفد لیر بن العبيدء يبعث برسالة إلى سيدي أحمد بابا بن العباس التنيکتي تتناول أحداثًا في 

المغرب» مركز أحمد بابا التنبكتي» رقم 2498 ورقة 1 . 


(2) محمود الأروانى » الترجمان»ء مخطوط» ورقة 0 - 11 وعبد الرحمن السعدي» المصدر 
السابق» ص ص143 - 144 ۰ 
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من خلال هذه العطیات وجدت المغرب متمثلة في الدولة السعدية » أمام 
الأمر الواقع لونقاذ مايمكن انقاذه» هذا من جهه» ومن جهة أخرى حشت الدولة 
السعدية أن تنعكس هذه القلاقل على المغربف. خاصة وأن الأخطار محدقة 
بالغرب من الإسبان فى الأندلس. والاتر ال فى تلمسان» وحرس المغرب في 
التدخل في المنطقة استبعاد فتيلة الشر بتفویت الفرصة على الإسبان والاتراك من 
التدخحل في منطقة السودان» باستنجاد أحد حکام المنطقة بها» وبذلك تصبح 
المغرب بن فکی ر حی فكانت مبادرة السلطان المنصور الذهبي مبادرة شجاعة 
وحكيمة إلى الغاية» حسب وجهة نظري . ٠‏ وكما يقول المثل ' إن لم تكن ذئبا 
أكلتك الذئاب " ٠.‏ 
والسؤال المطروح : 

هل كان للمنصور الذهبي نية للتدخل ف في السودان الغربي؟ ٠‏ 

لم یکن للمغارية حتی قبل الدولة السعدية نة العدخل فی ااسلقةه فملاحات 
تغازة» التي یرجم جل المؤرخين أسباب تدخل الغرب في السودان الیها» معروفة 
لدیهم منذ رمن غانا والغرب فى تلك الفترة والفترات التی تلتها على درجة من 
القوة تمكنهم من السيطرة على النطقة بسهولة ویسرء ولو کانوا لهم نية التدخل» 
فان ذهب ونقاره وبنبوك معروف لدیهم هو الاخر . 

فتدخل التصور الذهبی ذو فى السودان الخربي كان مرده إلى حالة الفوضی» التی 
عر فتها النطفقف بعد وفاة آسکیا داوود . 

لقد كانت لليه مراسللات وتبادل هدایا بینه وبين آسکیا داوود . 
الارهاصات الأولى للحملة : 

لست بصدد اللحديث عن الحملة المغربية على السودان الخربی بتفاصيلها 
وأبعادهاء فهذه دراسات مستقلة بذاتهاء كتب فيها عديد من الياحئين أمثال 
الد کتور محمل الخربي وغيره ٠‏ ومازال الباحثون يواصلون الكتايات فى هل! 
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الجال» وعلى سبيل المثال لا الحصرء الباحث الغربي أيت امبارك» والذي يهمنى 
من ذلك الحضور الغربی في السودان الخربي» وهل كان له دور فى المنطقة؟ 
وكذلك أسباب ودوافع الحملة. وهل هي نهب خيرات السودان كما يقال ؟ 

کذلك سوف فناول اخملة من وجهة نظر مورخی السودان الغربی فقطء 
كانت أولى البادرات بعد وفاة السلطان مولاي عبد الملك عام 985 ه/ 1577 
وتولي السلطان أحمد الذهبي أمر المغرب.. فقد بدأ يسعى إلى توطيد أركان 
دولته من الأخطار الحدقة بهاء فکانت آولی اتصالاته» ببلاد السودان الغربى 
زمن حکم آسکیا داوود» حیث بعث السلطان آحمد الذهبي بوفد .إلى آسکیا 
داوود» يطلب منه أن يسلم له خراج معدن تغاز لمدة عام واحد؛ فاستقبل آسکیا 
داوود الوفد بکل حفاوة وتكريم ۰ وأرسل للسلطان الغربی عشرة الآف ذهبا 
هدية وعطيةء فتعجب آحمد الذهبی من سخائه» وجود کرمه. فکانت تلك 
الهدية سبب المودة بينهم» وعندما تون أسكيا داوود» وسمع به أحمدك الذهبي › 
حزن لموته أشد الحزن» وجلس في قصره للتعزية» فعزاه كبار قادته وجنوده في 
فقد صديق له . 

وهنا سؤال يطرح نفسه : 

لماذا اتخد أسكيا داوود هذا الأسلوب الدبلوماسي مع وفد المنصور؟ هل فعلاً 
كما يقال سخاء وكرم؟ آم مراوغة وتعطيل التدخل المغربي» حتى يستعد لهذا 
الأمر؟ أم أن أسكيا داوود على معرفة بقوة المغاربة» وأسلحتهم التي لم تكن 
معروفة لدیهم الأمر الذي لا يستطيع معه القاومة ؟أم ماذا؟ ٠.‏ 

من خلال العرض یتضح أن عملية إكرام الوفد» والهدية التي منحها إلى أحمد 
الذهبي» استخدم فيها آسلوب الدبلوماسية والراوغة؛ لانه لا یعقل أن يأتى وفد 
محمل برسالة من السلطان آحمد الذهيي إلى السلطان أسكيا داوود» ویطلب منه 
تسلیم خراج ملاحة تغازة لمدة سنةء» وکل منهم یعتبر نفسه آمیر الژمنین في 
بلاده» ومن حقه حماية مکسباته بأي طريقه كانت ۰ ولکن في الوقت نفسه 
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الكيس من عرف خصمه وإمكانياته» قبل أن يتصرف تصرقاء يجر عليه الويل 
مثلما فعل أسكيا إسحاق ٠‏ 

فمن وجهة نظري لم يكن الامر كرما وسخاء من أسكيا داوود» بقدر ما هو 
حوطات آمان؛ لأنه على ما يبدو على معرفة تامة بقدرات خصمه وهو بذلك 
غير قادر على مواجهته بالقوة» لانه لايملك السلاح الذي يمتلكه خصمه ٠‏ ومن هنا 
آدرك أن حل التودد والصداقة هو الحل الاکثر ملاءمة» وفعلا جح في ذلك » 
بان أعطاه ما یعادل خراج تخازة سنة فى سبیل سلامة بقية الکتسبات» عا فیها 
ذهب ونقارة» وروح آسکیا داوود وأتباعه ٠‏ 

بعد وفاة آسکیا داوود» تولی آمر سنخاي سکیا اسحاق» وبدأت تطلعات 
الغرب من جدید نحو السودان الغربي» الذي آصبح یشکل خطورة عليه ٠‏ وقبل 
الشروع في إرسال الوفد» استفتی السلطان آحمد الذهبي علماء وآشیاخ الفتاوی 
في بلاده» في حقية وضع ید الم مام علی معادن السودان الغربي » فافتوا له من 
أن النظر في المعادن مطلقًا إنما هو للإمام لا لغيرهء وأنه ليس لأحد أن يتصرف في 
ذلك إلا عن إذن السلطان أو نائبه» وبعث السلطان مولاي آحمد بتلك الفتاوى 
مع رسالة. يدعوه فيها إلى تنظيم ملح تغار بين المغرب والسودان» بأن يحمل 
الملح إلى أقطار السودان للواردين عليه 55 من الذهب العين لكل حمل» 
وتستعين بذلك الراج عساكر المسلمين على جهاد الكفار؛ فأجاب أسكيا إسحاق 
أن الامیر آحمد الذهبی؛ أمير ناحيته وهو أمير ناحيته» وبذلك لم يسعف أسكيا 
(سحاق فیما طلب» وسلم الوفد جوابه مع حريشاناً ونعلین من حدید» وآخر 
الوفد بتأخير الرد على جوابه ٠‏ 

وصل الوفد الغربي الى السلطان الذهبي وسلمه الهدیة» وأعلمه با جری 
بينه وبين أسكيا (سحاق من حدیث فجمع الذهبي» أعيان دولته وأهل الرأى 
والمشورةء وأخبرهم بالامر وكان يوم اجتماعهم یوما مشهوداء وأشاروا عليه 
بالتدخل في السودان الغربي”!؟. 
(1) موسی بن أحمد السعديء مخطوطء ورقة ۰114-113 ومجهول تاريخ الزواد فيي خبر 

البراییش» مخطوط. ورقة 4. 
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بعد رحیل وقد السلطان الغربي عن سنغاى» أرسل السلطان أسكيا إسحاق 
آلفین من الطوارق » وآصدر لهم الاوامر بأن يغيروا على آخر بلاد درعة إلى جهة 
مراکش» دون آن یقتلوا آحدا فخاروا الطوارق على سوق (بنی صبیح), وأخذوا 
كل ما فيه من السلح» ورجعوا كما أمرهب”!». 
والسؤال الطروح : 
اذا أخر اسكيا اسحاق رسول السلطان المغربي؟ ولاذا وقع اختياره على 
الطوارق بالذات لتنفيذ هذه المهمة؟ . 
للاجابة عن هذا السؤال الذي يتكون من شقين» نورد الآتي : 
الشق الأول : 
1- استخفاف بمطالب خصمه. 
2 - تعمد التأخير لاحذ متسع من الوقت؛ للتشاور مع قادته وأصحاب المشورة ٠‏ 
أما الشق الثاني : 
1- إظهار قوته أمام خصمه بتهديد أراضيه. 
2- شجاعة الطوارق المفرطة» ومعرفتهم بالهجوم الخاطف والعودة بسرعة. 
3- إظهار أسكيا إسحاق لخصمه أن قبائل الطوارق تحت سیطرته» وأنه يستطيع 
استخدامهم -حيثما شاء ٠‏ 
ولئرجع إلى حديثنا إذّاء منذ تلك الفترة بدأ السلطان الذهبي يعد العدة فما 
جاءت سنة 997ه/ 1569م إلا وكان الجيش جاهرًا تحت إمرة قواده» وفي 
اليوم السادس عشر من ذي احجة سنة ثمان وتسعين وتسعمائة 998ه / 1589م» 
تحركت القوات من مراکش التي بلغ عددها اثنين وعشرين ألف رجل» منهم 
الف" من المعلمين المتطوعين بأنفسهمء ونزلت القوات بوادي 


(1) - مجهول» تاریخ الزواد في حبر البرابيش » مخطوط » ورقة 4 ومحمد السالك بن حني 
التنواجوي› فوائد من غابر الأخبار فى تاريخ الدول وأصول الانساب » مخطوط ‏ ورقة 36 _ 


- 201 - 


تانسيفت نحث قيادة الباشا جودر» يساعده جماعة من خيرة أعيان الدولة ٠‏ وفی 
الحرم بداية سنة تسع وتسعین وتسعمائة 999ه/ 1590م تحرکت القوات» ۳۹ 
آن حمل الذهبي قائدها بجملة من النصائح ورسالتین : 
الاولی : إلى سيدي محمد بن آد. 
الثانية : إلى قاضي مدينة تنبکت عمر بن الشیخ محمود بن عمر ابن أقيت 
فحوی الرسالتین : یأمرهم بلزوم الجماعة» وخص الذهيی بن أد في رسالته 
بعبارة "فانظر حال السلطان وصلاحه سبحان من خحص من شاء با 
شاء *(1) . 
وآصدر آوامره لقائده جودر إذا ما لقي الولي الصالح الشیخ سيدي آحمد ابن 
أدء أن یستشیره في حال دخوله فإنه ولي القطر© . 
ولكن لاذا ركز المتصور على هاتين الشخصیتین» دون سواهما من أيناء 
السودان الغربي؟ ولاذا انعتار جودر باشا إلى قيادة اطلیش؟ 
كان التر کیز علیهما لسببین هما : 
1- أن عائلة بن أد لها وزنها الروحي في النطقت فأهالي السودان یتبرکون بهم » 
ويسيرون وفق تعليماتهم» فكسب المنصور لهم يعتبر كسبا للناس جميعا ٠‏ 
2- القاضي في السودان الغربی له مكانة متميزة بين الحكام والاهالي» فهو محل 
ثقة ومشورةء ومن خلال رسالة المنصور نجده يأخذه باللين والهيمنة 
الروحیة» وكلمة يأمره تعني أن المنصور الإمام الروحي» وأبو حفص تابع له 
روحيّاء إا الخطاب من الأعلى إلى الأسفل » يأمره بملازمة الجماعةء ولذلك 
اش انم 


(1) محمود الأراونى» الترجمانء مخطوط ورقه9» ومجهول. جواهر اسان فى تاريخ آروان 
مسخطوط مكتبة محمد بوبو بتنيكت)» دون تصنیف ‏ ورقة 10 
(2) مجهول ؛ جواهر الحسان فى تاريخ آروان» مسخطوط ورقة 10. 
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آما بحصوص اخمتيار جو در . . فقد أورد كعت أنه حاء» بناء على معطيات 
متمثلة فى شخصیته القريدة» وذکائه الفر ط(۲. 


ولکن هذا في نظري لا یکفی وحده لقائد یخوض غمار حرب فى الصحراء 
ما لم يكن عارقا لجاهلها. وعلی مایبدو. كان على اتصال ومعر فة بطبيعة 
الصحراء» من قبل أن تصدر إليه الأوامر بقيادة جيش النصور. وأفاد القشتالی 
بأن جودر هو الذي قاد جيش النصور عند فتحه توات وتیکورارین2). 
الحملة المغربیة فى نظر السودانیین : 

آورد عدد من مؤرخي السودان الغربی معلومات» عن الحملة الغربية 
وسيرها؛ فقد أورد صاحب الترجمان أن الحملة بقيادة جودرء انطلقت من واد 
تانسیفت وسلكت طريق الكلاد ثم درعة» ودخلت الفيافی والقفار» حتى 
وصلت إلى تغازاء ثم إلى (تليك)» وقد حفروا بها آبار) للتزود مياء الشربء 
ومن بعد سارت الحملة إلى تودن» ومنها إلى تنبكت» وقد استغرق زمن الحملة 
مائة مرحلت وفى ضصحی عام999 ھا 0م وصلت إلى مدينة تنبکت» 
فاستراحت بها آیاما» وغادرتها صوب جاو بقيادة جودر؛ بقصد تأدیب أسكيا 
إسحاق» وعندما علم قدمهم حشد لهم من آمم السودان مائة آلاف ۰1 ومن 
الطوارق آربعة آلاف» وکانت أسلحتهم السیوف والرماح والحراب» والتقی 
الجمعان في منطقة تندبي" . 

وقفت في صيف عام1987 م وأنا في طريقي إلى مدينة جاو على أول مکان 
حدث فيه صدام بين جودر» وأسكيا إسحاق في تندبي» فقمت بدراسة لأرض 


(1)- محمود كعتء الصدر السابق» ص149. 

(2) - القشتالی» الصدر السابق» ص 159. 

(3) - محمود الأروانى » آلتر جمان » مخطوط » ورقة 11-0. وسيدي مدمل الهادي » الحقوق 
الأخبارء مخطوطء ورقت۰24 ومجهول حديقة البستان على تواریخ أهل آروان» مخطوطء ورقة 
15 
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المعركة في عين الکان» وهي عبارة عن أرض منبسطة» تتخللها آحراش» يشرف 
عليها من الجنوب سفح جبل طويل» بلغت مساحتها حوالي 2 كم . 
بدأت المعركة من الضحى إلى العصر بين الطرفين» وكانت غير متكافئة من 

حيث التسليح» انهزم على أثرها جيش أسكيا إسحاق وفر أسكياء عبر نهر 
النيجر » وق به محمود بن زرقون مع عسكره إلى أن أدركهء وأخذ كل ماعنده 
من الال» وغیره» وهرب أسكيا إسحاق إلى الصحراء» حيث مات هناله1۱) 
ومازال إلى یومنا هذاء الکان الذي مات فيه آسکیا (سحاق معروفاً لدی آهالی 
جاو ۰ والکان يقع إلى الشمال الغربي من المدينة» يبعد عنها بحوالي مائة 
وخمسين كيلومتراً» مررت عليه وأنا في طريقي لدينة تنبكت© . 

آورد كعت على أن أول صدام بين جيش المنصور وجيش أسكيا قائلاً : 
"ورایت بخط الفقيه الإمام أبي بكرس بن عمر أن القتال بين أسكيا إسحاق 
وأهل مراكش في سنکی» في طرف تندبي» ضحى الثلاثاء سادس عشر جمادی 
الأول عام تسعة وتسعين وتسعمائة . . . أن آول القتال والمضاربة بينهما كان في 
كو ولا فا ایو 10 

من خلال النص السابق . . يتضح وجهة النظر السودانية في ترحيبهم با لحملة 
من عدمهاء ونلمس من عبارته "ولا فسد أمر سنغى بمعئى" أن الحملة جاءت› 
لتصلح ما فسد من أمر سنغاي ٠‏ 

أما صاحب الترجمان» فله رأى فى الحملة بأن وصفها بالجهادء وإعلاء 
الكلمة وهذا يدل عن رضائه التام» عن الحملة» وأنها جاءت لتغيير واقع متدنء 
من فساد سياسى» واقتصادي» واجتماعی» حتما على السلطان المغربي التدخل 
لم صلاح نافيك ۱ ١‏ 
(1) محمود الاروانی التر جمان مخطوط» ورقة 11. ومجهول حديقة البستان على تواريخ أهل 

اون ی وه 15 

(2) انظر اللحق» ص 18 . 


3 محمود کعت › المصدر السابق› ص 152 . 
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وقد أورد صاحب الترجمان ما نصه : "واصل الباشا محمود بن زرقون اللتهاد 
وإعلاء الکلمة» حتى دان له الفلق» وخحضعت له البلاد في عامين *“. 
أما صاحب مخطوط حديقة البستان فانه هو الآخر اعتبر حملة المنصور نقطة 
تحول في تاريخ المنطقة من سيء إل ا 
وقال فيهم عبد الرحمن السعدي» رماهم الله بجيش جودر فاجتثهم من 
عروقه © . 
وقد رحب عدد من أهالي السودان الغربي» بمقدم الحملةء وقال فيها الشعراء 
شعراء مدحوا فيه المنصورء ومن هؤلاء الشعراء الشاعر والعالم عبد الله ابن 
سيدي مولود فال» من أبناء مديئة تنبكت» ولد عام 957ه/ 1550م بمدينة 
تنبكت» وقد برع في الشعرء ارتجل قصيدة في حق السلطان المنصورء عدد أبياتها 
ثلاثة وثلاثين بيتآء نورد بعض الأبيات» وهي : 
بمقدم وفد النصر حل بنا البشر 
وأشبعت الأرواح وانشرح الصدر 
بمقدم هذا الوفد يا مرحباً به 
تراقصت الأكوان وانشرح العمر 
فيا مرحباً حقا ویابشر به 
لقد کمنا فيض كما أجبر الكسر 
فأرض بها المنصور حل جدیره 
يفخر وله الإمام لها فخر 
(1) - محمود الاروائي؛ الترجمان» مخطوط » ورقة 11. 


(2) - مجهول حدیقه الیستان 3 مخطوط ورقة 16. 
(3) - عبد الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص ص 144-143 . 
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تربع فوق الحمد لله ساجداً 


من أوصافه التسبيح والصبر والذكر 


وذلك بحر ليس في شربه كدر 
وحاز لواء تیا وظاهراً 
وکان دوام السشو ديدنه اا 
رجع محمود بن زرقون من جاو وترك بها جودرء وعند وصوله إلى 
(تنبكتت ) شید قصبة وأسكن فيها الرماة» وجعل عليهم الصطفی وأرسل 
نصف الجيش للسلطان مولاى آحمد الذهبي» مع هدية عظيمة فيها من الذخائر 
ما لاايحصى» وهی : ألف ومائتان من أفضل الرقيق جواري وغلمان» وأربعون 
حملا من التبر» وأربعة سروج ذهبآء وكتب له بفتح بلاد السودان© . 


ولکن هل آرجع الباشا محمود بن زرقون نصف الیش مع الهدية إلى 


من وجهة نظری هذه العلومة مستبعدة ودلك لعدة أسباب» وهی : 

1 - أنه لایعقل أن برجم نصف الجيش الغربي في بداية فتوحاته عن أرض 
السودان الخربی ۰ 

2 - أن وصول ابلیش الغربی للسودان الغربي کلفه خساثر بشرية ومادية ٠‏ فکیف 
پسمح الباشا محمود بارجاع نصفه؟! 


(1) - عبد الله بن سيدي مولود فال التلبکتی» قصيدة في مدح النصور الذهبي» عند مقدم جيشه 
للسودان» مخطوط. مركز أحمد بابا التنبکتی» رقم ۰1969 


(2) - محمود الاروانی» الترجمان ورقة ۰11 
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3 - إذا كان إرجاع نصف اللتيش بقصد حماية الهدية من قطاع الطرق؛ فهذا 
العدد لايعقل أن يسخر لماية هدية فكتيبتان قادرتان على الحماية . 

4 - حسب وجهة نظرى أن ورود هذه المعلومة من طرف مؤرخ سودانی» هو 
القصد منها الإشارة إلى كمية الخيرات التي نقلها المغاربة من السودان إلى 
المغرباء وكأنه يريد ان يقول إنه استنزاف لاقتصادهمی وحتى يضخم الحالة 
قال بعث مع الهدية نصف الجيش ! 

وأورد كعت أن بعد هذه الانتصارات» عاث القائدان المغربيان جودر ومحمود 
في آرض السودان فساداً ! إلا آنهما تخوفا من فسادهما أن يجر عليهما ثورة 
شعبية» فلجاً إلى تهدئة الاجواء» وترتيب صفوفهم باستمالة العلماء 
والفقهاء» وهم وحدهم الذين لهم تأثير على الامالی فأرسلا القائد 
مامي إلى بيت القاضی عمر واستأذن عليه بالدخول؛ فدخل وقبل رأسه 
ورکبتیه وقدميه ويديه! ثم التفت إلى الفقهاء وحياهم» وسلم عليهم» وجلس 
أمام القاضی» وفي هذه الاثناء كان رجال القاضي واقفين على الدور» شاهرين 

آسلحتهم تحسبًا لاي طارئ . ۱ 
تحدث القائد مامي إلى القاضي والحاضرين بأن الباشا محمود وكافة الكواهي 

یقرئون لكم السلام» ويقسمون لكم أن ما آقدم عليه السفهاء من رجالنا برجالکم 

دون علمناء وأتيت إليكم راجیا الصفح عما بدر من رجالناء ومنذ الآن نبداً 
صفحة جديدة من السلام والوئام بیننا» فاستبشر القاضي عمر والحاضرين خیر 
وبعث محمد بغیغ للحرس. الذي على جامع سكنري بالتزول» وعدم الاستمرار 
في الترصد» وأن الامور على ما یرام فأظهر القائد حسن النية بأن قطع رس 
آحد اتباعه» عند عودته من عند القاضی عمر لظة دخوله الى القلعة» ووجد 
مجموعة من آتباعه یضربون سودانيًا فضرب رآس آحدهم عربوثا على مصداقيته. 
وكان وقع هذه الحادثة على الناس خيراً» وانعکست على أصحاب ارف 
والتجار» فخرجوا يزاولون آعمالهم في طمأنينة» إلا أن الأمر لم يستمر طویلك 
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فبعد رجوع الباشا محمود بن زرقون بجيشه من رأس الاء» في شهر فاتح الحرم 
سنة اثنتين وألف 1002ه/ 1593م» عادت النوايا السيئة» والکر من جديد إلى 
القائد محمودء فطلب تجديد البيعة للسلطان في مسجد ستكري» وعندما اجتمع 
أهل تنبكت فى السجد وكان على أبوابه الرماة» أصدر الباشا محمود اوامره 
لزبانيته بوثق العلماء بالسلاسل وأخذهم إلى القصبة التي تبعد كثيراً عن 
المسجد» باستثناء القاضي عمر» حمل على حماراً ومعه شواشینه ونساءه وأطفاله 
وفي الطريق اشتد المرض بالقاضي عمر يومين» وشفاه الله» وكان مع الجمع 
أسرة أقيت با فيهم أحمد بابا. 

عقب هله العملیة» بعث الباشا محمود بن زرقون بکتاب إلى السلطان 
المنصور الذهبي نصه «وليعلم أمير المؤمنين السلطان بن السلطان مولانا أبا 
العباس أنحمد الله بنصره ويخلد ملکه. آننا ما قبضنا هؤلاء الفقهاء القاضی عمر 
وإخوانه وأتباعه إلا أن ظهر لنا ما في نفوسهم» من عداوة السلطان وبغضهء 
وتحققنا أن قلوبهم مع أسكي وهم على كيدهمء ويجمعون لهم الرجال لمحاريتناء 
متفقين على الفسادء بعد أن قتلوا من جيش السلطان ثلاثة وسبعين 
رجلا» ومنه شهادة جل أعيان تنبكت وكبرائها على ذلك»). 

واستطرد كحت أن القائد محمود طلب من القاضی محمد بغيع أن يكتب 
شهادته خلف هذه الأسطرء إلا أن القاضي امتنم على ذلك؛ لأن الخبر لا أساس 
له من الصحة وقد توعده الباشا محمود بقطع یده. إن لم ينفذ ما طلب منه 
إلا أنه قال له قطع اليد أفضل أن تكتب شيئاً زورا وبهتاناء وفي الوقت نفسه 
كانت هناك مجموعة من الفقهاء انجروا خلف الباشا محمود» ووقعوا على ذلك 
منهم أسكيا الفع بكر لنبار© . 

وفي الحقيقة ماأورده محمود كعت حول هذه العلومة» یعثربه شىء من 


[1) - محمو ۵ كعت » ص176 ٠‏ 
(2) > تفسهة» ص ص 76-2[ ۰ 
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المغالطة التاريخية» ومحاولة تشويه مسيرة المغارية فى المنطقة ٠‏ فقد ذكر أن القائد 
القلعة التي تبعد كثيراً عن السجد. باستثناء القاضى عمرء حمل على دابة ومعه 
شواشينه» وفي الطريق اشتد المرض بالقاضي عمر يومين! 
ومن خلال الدراسة الميدانية عام 1987 للمكان الذي يتكلم عنه كعت» نتبين 
أن ماذكره له ساس له من الصحهة » فالمسافة بين جامع ستكري وقصبة الغاربة 
إلا أننا لاننفى وجود بعض التجاورات عند بعض قادة الحملة وجنودها تجاه 
الا"ماليی وهذه قصيدة نظمها أبو القاسم بن محمد > وهو من آبناء السودان 
الغربي» في جور بعض قادة الحملة» وقد أكملها عام 1079ه/ 1668م ٠‏ 
إلى احكم شكيت ضعفي وفاقتي 
وماقد جری به القضاء والدرادتی 
فيارب إن القوم صالوا بکرهم 
غلا و لا تافو الق إا ني 
فکم من عسر آبدلت بالیسر إن تشاء 
فما د شك فى ضد يله المقالتى 
فكم من سجين مثلنا ضاق أمره 
وسبعين وآلف() 1097/1668 . 
(1) أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن لانحاف» قصيدة في التوسل» مخطوط مكتبة عادل 
الأرواني بتنبكت» دون تصنيف . 
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وقد تذمر من هذا الإجراء أحد قادة المغرب» في السودان الغربی المدعو أحمد 
الحداد» وذهب خفية عبر مدينة ولاته» إلى مراكش». وآخبر السلطان المنصور 
بتصرفات الباشا محمود» وغضب المنصور أشد الغضب وتأسف على ما حصل 
نظراً لأنه يحب العلماء» والصلحاءء وأرسل القائد منصور بن عبد الرحمان إلى 
السودان» وأعطاه فرمان بعزل محمودء وتحرك القائد منصور ومعه ثلاثة الالف 
ومائة ما بين أرباب خيل وراجل» وعند وصوله لتنبكت علم بموت محمود وتولی 
القيادة جودرء كان ذلك يوم الخميس أول يوم من رجب» عام ثلاثة بعد الالف 
53 ه/ 1594م . 


وقد استقبل جودر القاکد متصور بکل حفاوة ! تولی بعد‌ها المائد منصور 
القيادة وتحرك صوا بت آرض (ا جر )13) وهناك نازله آسکا توح في لجرب » لم 
تدم طوياة انهزم على اثر ها ساطان سنغاي » وتشتت حمعه وسا الذكور 

والإناث والمؤن . 

وقد بعث القائد منصور برسالة ال السلطان منصور الذهبى عقب انتصاره 
من أنها مبتورة » إلا انها تكشف بعض الاضواء- نصها : «االحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على سيدتاأ محمد و آله و صحه من متولی آمر سحنل ۵ مولای 
آحمد الذهبی. التوکل على الله الفاتح بآمره» الوید بنصر الله» آبو الفضل 
والوقار» أيو الیتامی والساکن» كنر الفقراء والضعفاء الأسعد الميمون الخليفة 
الارشد صاحب السعادة الباشر [غير واضحة ] القائد [ غير واضحة] العامل منصور 

بن القائد [ غير واضحة] على امبارك الدرعی*. 

(1) الحجر آرضص مئيسطة › تقع الى الحنوب من مدينة شعکت» كانت مس رح الأحداث وصراعات بين 
المغارية والسودان» مررت عليها وأنا في طريقي من جاو الى تنبكت . 

(2) الباشا منصور أعتقد أنه عبد الرحمان على امبارك الدرعي » عامله على السودات» يبعث برسالة 
إلى السلطان منصور الذهيي » مکتبة جبريل دکوری» بتنبكت دون تصنيفاء ورقة واحدة لا 
أدري هل كانت هذه الرسالة من نسختين : إحداهما بعث بها للسلطان المغربي » والأخرى احتفظ 
5 


Oz 


تكشف لنا هذه الرسالة» على الرغم من أنها مبتورة» وحرمتنا من معلومات 

نحن أحوج ما نکون الیها. . إلا آنها بينت لنا عدة آمور وهي : 

1 - الديباجة التي تکتب بها الراسلات من امد والصلاة على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. 

2- اعتمد صاحبها عبارات التذلل للسلطان الذهبي والمدح والثناء عليه ووصفه 
بصفات الفضل والوقار. 

3 - تكشف لنا الرسالة أن المراسلات كانت تكتب فى أوراق صغيرة وأعتقد أنه 
من جانب آمتی ؛ فالورقة الصغيرة پستطیع صاحبها إخفاءهاء إذا ما شعر بأي 
خطر . 
إلا أن المنية عجلت بوفاة الباشا منصور بن عبد الرحمان» عقب هذه العرکت 

في السابع عشر» خلت من ربيع الأول عام خمسة بعدالالف 1005ه/ 1596م» 

وأصبح القائد جودر مرة أخرى قائداً للجيوش المغربية . 
عندما تناهت أخبار وفاة الباشا منصور إلى أسماع السلطان المنصورء أرسل 

الباشا محمد طابع بحملة قوامها آلف رجلء من بينهم آرباب الخيل 

وغيرهم» فوصل إلى تنبكت يوم الاثنين لتاسع عشر من جمادي الأول عام ستة 
وألف 1006ه 1597م فانتزع الحكم من جودرء غير أنه مالبث قليلاً حتى 

توفي» وعاد الحكم من جديد إلى الباشا جودر*! ۰ 
ولكن ما السر من وراء وفاة جل القادة الذين بعثهم السلطان المنصور الذهبي 

للسودان الغربي» وبقاء جودر على قيد الحياة ؟ ٠‏ 

على ما يبدو أن مجيء جودر كأول قائد في السودان الغربي» أكسبه علاقات 
متميزة مع جيش وآهالی السودان الغربي» بالإضافة إلى الدهاء والمراوغة الذي 
وصف بهماء ولولا الدهاء الذي كان عليه لما اختاره السلطان الغربی» أول قائد 

شه فى السودان الغربی . 

1) محمود الارواني» الترجمان» مخطوط: ورقة 10. 


1 


استخدم جودر هذا الدهاء» والعلاقات» وأخذ يصفى خصومه في السلطة 
بتدبير المكائد والحيل باسم القادة إلى أن شعر بخطره السلطان الذهبي» وطلب 
منه الرجوع إلى المغرب» إلا أن الباشا جودر قدم له صورة الموقف العسكري في 
السودان الغربی» بطريقة مروعة تجعل من السلطان الوقوف عندهاء فقد آخبره 
بأن الموقف لا جج مجیئه؛ لان الأخطار محدقة به من كل جانب» فقائد 


ماسنه يحاول ضرب الیش المغربي» وسلطان ملي تحرك بقواته صوبه» وهو 
يعلم أن السلطان الذهبي ليس لديه دراية بالموقف السياسي في المنطقة . 


فعلاٌ حشد صاحب ماسنه. وصاحب ملى جيشاً وأراد غزو مدينة جنی. 
وتصدی لهم القادان علی عة الله التلمسانی ومصطفی الفیل» وآبطلوا 
محاولتهما وانتصروا علیهما. وکان ذلك ضحوة الجمعة آخر یوم فى شهر 
رمضان» عام ألف وسيعة 1007ه/ 8 م. 

أورد صاحب الجواهر الحسان» من وجهة نظر إفريقية» عدد الباشوات الذين 
تعاقبوا على السودان الغربي في فترة السعديين» وهم: 

أت الاقا تجودر: 

2 - الباشا محمود بن زرقون ٠‏ 

3 - الياشا محمود الطابع ٠‏ 

4 - الباشا محمود لنك ۰ 

5 - الباشا محمود بن آحمد . 

6 - الباشا مسعود بن منصور ٠‏ 

7- الباشا محمد بن محمد بن عثمان ٠‏ 
8 - الباشا محمد بن موسى ٠‏ 

9 - الياشا محمد بن القائد أحمد ٠‏ 
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1 - الباشا جد بن يوسف ٠‏ 

2 - الباشا محمد بن أحمد ٠‏ 

3 - يوسف بن عمر ٠‏ 

4- إبراهيم بن سعيل»- 

5 - على بن عبد القادر ٠‏ 

6 - علي بن امبارك . 

7 - مسعود بن أحمل ٠‏ 

8 - عبد الرحمان بن القائد حمد بن مسعود بن على ٠‏ 

9 - مسعود بن منصور ٠‏ 

0 - محمد بن عثمان ٠‏ 

1 - أحمد بن علي بن عبد الله ٠‏ 

2 - حميد بن عبد الرحمان ٠‏ 

وتجدر الملاحظة أن الذين تعاقبوا على حكم السودان مائة وأربع وخمسون 
باشاء هذا مع تكرارهم. آما من غير التكرار فعددهم سبع وتسعون باشاء وعدد 
الذين تكرروا خمسون ٠‏ 

آما عدد من تكررء فى السلطنة آربعة عشر ٠‏ 

1 - عدد من تکررء من الفاسيين أحد عشر ٠‏ 

2- عدد من تكررء من المراكشيين خمسة عشر ٠‏ 

3 - عدد من تکررء من أهل الأشراف أربعة ٠‏ 

وقد انقسم المغارية عندما ملكوا تنبكت إلى عدة أقسامء وهي : 

1 - أهل المراكشيين» سکنوا حومة ساري کیب» والجامع الكبير. 
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2 - الدراوي» من آهل درعه - سکنوا حو مه ساري کیب ٠‏ 

3- سراك سکنوا قرية كبر ٠‏ 

4 - ألحاح» سكنوا حي سار يامو ٠‏ 

5 - الفاسيون» سكنوا قرب تنبكت ٠‏ 

6 - المرسيون» سكنوا قرب تغارس ٠‏ 

الا زان سك ا با امن جات تعاس 

8- آهل الجبل» معرفون في تنبكت با رجبركي ٠‏ 

9 - الشاظميون» معروفون في تنبكت آیضاً بسارمي موضع ٠‏ 

0 - التصور سكنوا حومة الجامع الكبير» معرفون بارکی منصور ٠‏ 

1 - شطوط » قبيلة من الرماة ٠‏ 

وخلاصة القول حول الحضورء من وجهة نظر سودانية» نورد الاتی : 

1 - اعتبر أهل السودان الغربى ‏ على لسان عدد من علمائهم ومؤرخيهم ‏ أن 
الخربی » نتبعجة الصراع على كرسي الحكم» الأمر الذي ترتب عليه اختلال فى 
الرذيلة بأنواعها . واعتبر بعضهم ذلك » نسبجه لفساد آمر سنغاي > ووصفها انحر 
بالحهاد لاعلاء كلمة اللهء لانه شعر بتدنى العمل بالدين» ونشر الرذيلة» وقال 
عنها عبد الرحمان السعدي بأنه عقاب من الله لأهل السودان الغربی» با اقترفت 
أياديهم بجيش جودر. فاقتلعهم من جذورهم . 

وكل هذه الاراء وغيرهاء تنم عن رضاء تام عن الحملةء وأنها لم تكن كما 
يخيل للبعض. أنها نهب خيرات السودان» ولو كانت كما يظن البعض . . فان 
السودان معروقة للمغرب» قبل دولة سنغاي » ولکن احملة حاءت لتصحیح 
مسار متطقة بحالها . 
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2 - وفي الوقت نفسه استاء عدد من مورخی وعلماء السودان الغربي» من 
مارسات بعض قادة الحملة» مثل محمود بن زرقون وجودر ۰ ولکنهم اعتبر وا 
تصرفاتهم شخصية لم تصدر لهم من مراکش ؛ والدلیل على ذلك عدم رضاء 
القائد الغربي» آحمد الحداد عن تصرفات الباشا محمود بن زرقون وآخبر 
السلطان المغربي التصورالذهیی عما بدر من وعزله . 

3- کشف بعض علماء ومؤرخي السودان الغربی» على أن هناك أعداداً هائلة 
من آبناه السودان الغربی» کانوا مع امیش الغربي في تطهیره للمنطقة . 

4 - آفصحت الدراسة - من وجهة نظر سودانية - عن بقاء عدد کبیر من 
الغاربة» في السودان الغربي» بعد رجوع الحملة عام 1112ه/ 1700م امتزجوا 
مع السکان الأصلیین» عرفوا بالرماة. وما تمر على منطقة من مناطق السودان 
الغربي» الا وتجد فيها أسرة مغربية تعرف بالرماةء وخاصة في الدن الکبری 
وحالة هؤلاء ميسورة وجزء من آبنائهم یشغلون مناصب في دول السودان 
الغربی (۲1 وقد التقیت بأعداد منهم في تنبکت» وجاو» ولیری» وقندام» 
وجني » وجاو» وکنی وطاوه» وینامی» وأقدزء وغیرها من مناطق السودان 
الغربی؛ فلو آنهم لم یندمجوا مع السکان الأصليينء لا استمروا لهذه الفترة - 
بل انهم ساعدوا على تحسين النسل في السودان الغربي ؛ وطوروا المنطقة سياسياً 

واقتصادی واجتماعیاً» وعلمياء فطوروا الزراعة والصناعة والتجارة وبنوا 
المساجد والنارات العلمية» ومحوا بأخلاقهم النبيلة»ء رواسب الاضي من مارسات 
لأحطاء عدد من قادة الحملة . 

في الختام. . . أريد أن أنوه» إلى ما سبقت الاشارة إليهء في بداية الحديث 
عن الحضورء على أن الذي يهمني منه هو تواجد العنصر المغربي في المنطق 
وال حضور من وجهة نظر سودانية هل هو استعمار آم جهاد وإنقاذ للمنطقة ؟ وقد 
( تقد اور زین مولاي» رهو ماري اللي معا رفیتا في مهد ارييس سایق مهو 


1985/9/15 
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أحجمت عن الكتابة في سير الحملة وتطوراتها ومعاركها وباشواتهاء وأكتفيت 
بالحديث في هذا الوضوع» بمعلومات» قدمها بعض مژرخي السودان الغربي عن 
الحملةء وأغلبها مقتضبة» إلا أن لها فائدی إذ نها تعبر عن رأي الطرف الثاني 
الفقود لفترة طويلة من الزمن . كما حاولت أن آوضحء وأصحح بعض 
المفاهيم» التي وقفت عليها فى عين المكان ٠‏ 
الطوارق كقوة سياسية فى منطقة السودان الغربي : 
تسميتهم ونسبهم : 

احتلف الوركتوة» فى تسمية الطوارق بهذا الاب فمنهم من یقول : انهم 
سموا بالطوارق» نسبة إلى طارق بن زیاد» ومنهم من يرى أن التسمية» جاءعت 
نسبة لطرقهم الصحراء» وتوغلهم فیها(). 

وأمام هذه الاراء» فإني أرى أن التسمية» آطلقتها علیهم الشعوب الجاورة لهم 
نظرأ لكثرة ارتيادهم للصحراء . 

اختلف المؤرخون أيضاً في تنسيب الطوارق والرجوع بأصولهم» فمنهم من 
يرى أنهم ينتسبون إلى صنهاجة» والصنهاجيون يرفعون نسبهم إلى حمیر وقبائل 
صنهاجة کثیرة» ولكن أشهرها لتونة» وجدالة» ومسوفةء وهم متوزعون في 
الصحراء؛ لا یستقر بهم مقام» وهم علی دين الاسلام» والسنة» ولیس بینهم 
وبين العرب الغاربة نسب» الا الرحم» وآنهم خرجوا من اليمن» وارتحلوا إلى 
الصحراء» وسکنوا في الخرب مدة» وأن پوسف بن تاشفین» طردهم من الغرب 
إلى التكرور© . 

أما ابن موسى السعدي» فيورد أن صنهاجة الملثمين» كانوا في الأزمنة القديمة 
11 - د مسد ما ار عرو کیاکی يقل + ی ابا اسان وره 

الصحراء : كالياري» إيطالياء ديتار 1989 ص 27 . 


(2) - احمد بابیر الاروانی» السعادة الأبدية مخطو ط > ورقة 10 وأحمد باپیرالاروانی» الجواهر 
اسان مخطوط» ورقة 20 -21. 
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قبل الإسلام» يقطنون الصحاري الجنوبية للمغرب» ویعتمدون في غذائهم على 
لحم الإبل ولبنهاء وأنهم يجتنبون المدن» وهذا ينطبق على الطوارق"*۰ ويرى 
هئري لوت أن أصلهم من ابلرمنت؟. إلا أن جيبوى هامني» يستبعد ذلك». 
ويعلل بأنه ليس هناك أدنى علاقة بين الشعبین» وذلك لان الطوارق فى الاصل 
شعب أبيض» رغم إقرار بعض الكتاب القدامى بأنهم من ان وأنهم 
وسطاء بين البيض والسود . 

أما السبب الثاني . . فإنه يرجع إلى أن الشعوب» التى ساعدت على تشكيل 
الطوارق احالیین» كانت خارج فزان» وهي هواراء ولمطاء ومسوفة ٠‏ ومن المؤكد 
أن بعضاً منهم» مر بفزان في فترة متأخرة» وأن الرباط الوحید» الذي يربط بين 
الطوارق والجرمنت هو «تركا» الذي يعتبر اسما انیا لفزان . ويضيف جيبوا 
هامني » أن الطوارق همجينء يتكون من العرب المغارية والعرب غير المغارية0© . 
وأمام هذه الآراء التي تبحث في أصل الطوارق» فإني أميل إلى الرأي القائل : 
إنهم من صنهاجت الذين نزحوا من اليمنء وذلك لسببينء هما: 

1 - أن ملامح الطوارق ملامح عربية 

2 - اللهجة التي يتخاطبون بها إلى يومنا هذا موجودة في اليمن . 

موطنهم وتقسيماتهم : 

تنتشر مضارب الطوارق في الصحراء الكبرى» ما بين حدود جمهورية مالي 
الشمالية الغربية» مع موریتانیا. مروا بشمال مالي وشمال الجر ونیجیرب 





(1) موسی السعدي» زهور البستاتین» مخطوط ورقة 158. 
(2) هنري لوت > الصیحراء الکبری ۰ کمجال حيوي للانسان» تقریب عماد غانم» طرابلس : مرکز 
الليبيين للدراسات التاریخیة ص : ۰244 
M ۷۲ , au carrefour du Soudan et de la Berberie : Le Sultanat‏ 101180 )1( 
Institue de Recherches en Science Humaines, Niamey. 1989. ۴ :‏ درد[ Touareg de‏ 
,46 
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وبوركينا فاسوء وشمال تشادء وجنوب غرب ليبياء وجنوب شرق الجزائر”؟ . 
وتتقسم منطقة الطوارق إلى سبع سلطنات» وكل سلطنة لعدد من القبائل» وهي : 
1 - سلطنة آزقر 

وتشغل سلطنة آزقر سهول ووديان وواحات جبال تاسیلی» وتمتد أراضيها من 
مدينة غدامس ومرزق إلى ولزي» في الجنوب الشرقي للجزائرء وتتمركز في 
مدينة غات» التي تقع إلى الحنوب الغربى من لیبیا . 

وتتكون هذه السلطنة من عدد من القبائل» أهمها : 
أ - قبيلة أفوغاس : 

يقال إن اسم القبیلت» اشتق من حيوان منقرض» كان يطلق عليه باللغة 
التارقية (فعس)» وهو من الحيوانات المفترسةء ويقال: إن الحد الأول لقبيلة 
آفوغاس» يدعي فعس أما عرش القبيلة فمن طوارق أزجر . 
ب إوراغن : 

وتنقسم بدورها إلى آهل غات» وکشکزان» وأهل اواي © . 
ح ‏ منغساتن : 

من القبائل التي لها مكانة بين أقرانها من القبائل» وعرشها دائماً من طوارق 
أزجر ٠‏ 
د. إلمطين : 
ه - امنان : 
و- كيل ولی : 
(1) لقد زار الباحث اغلب مضارب خیام الطوارق» وبذلك أعطيت تحديد لتواجدهمء بالإضافة الى 


ماذكره إسماعيل العربى الصحراء الكبرى وشواطئها 4 الخزائر ِ المؤسسة الوطلية لكتاب 1983 . 
Djibo ۱۰ Hamani 0۳-۵۲, P : 12.‏ )2( 
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۰ جاع و( . 
ز - مقر غسن"" : 


2 - سلطنة الهقار : 
تحد سلطنة ازقر» من جهة الشرق› وتتخذ من مدینه هنغست في جنوب 
شرق الجزائر مركزاً لهاء وتمتد مضاربها إلى الحدود المالية النيجرية . 
وتتألف السلطئة من عدد من القبائل » أهمها : 


أ كيل أغلا ٠‏ 

ب تيطوف» ويطلق عليها كذلك طيطوف ٠»‏ 
ح ‏ كل أغري» ويطلق عليها كلرولة ٠‏ 

د تيغية ملت أو تاغت لت : 


والحدير بالملاحظة» أن على راس كل واحدة منهاء عشيرة نبيلة تحمل اسمهاء 
ورئیس العشيرة النبيلة هو رئیس القبيلة؛ ويختار إلى جانبه مجلس يتكون من 
رؤساء آسر العشیرة» ولکن لكي یعتمد هذا الاختیار لا بد أن يقره مجلس 
القبیلة» الذي یتکون من رؤساء العشاثر ٠‏ آما الرئاسة فهي ورائية ومن ناحية 
الأم» لا من ناحية الأب . 
3 - سلطنة واللیمدن کل اطرام : 

تعني كلمة واللیمدان» عند الطوارق» أهل الغرب . وتمتد هذه السلطنة من 
منطقة آرواغی إلى منحنی نهر النيجر» وتحدها من الغرب ولاته» ومن الشرق 


(1) محمد عبد الرحمان عبد اللطیف الفلانی » الطوارق شعب الصحراء > مخطوط مکتبة محمد 
سعید القشاط بطرابلس دون تصنیف. ورقة 37 38. بشیر قاسم یوشع؛ غدامس ملامح 
وصور بیروت : دار لبنان للطاعة والنشر 1973 ۰ ص ص 281 - 282 ۰ وعبد القادر . 

(2) محمد عبد الرحمان عبد اللطیف آمراء دولة الللمین» مخطوط. مکتبة محمد سعید القشاط 
بطرابلس» دون تصنیفی» ورقة 20 آحمد بابیر الأروانى اخواهر اسان مخطوط ورقة ۰21 
ومحمد سعيد القشاط» الطوارق غرب الصحراء الکبری؛ الرجع السابق ص ٠40‏ 

(3) آحمد بابیر الاروانی » الجواهر الحسان» مخطوط ورقة ۰21 واسماعیل العربی؛ الرجع السابق» 
ص ص 6 - 77 1. 
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سلطنة تكر یقریت» ومن الشمال تيزي» ومن الجنوب مالنكلي» التي تقطنها 
قبائل البمبار» والليمودون ترجع أصولها إلى قبيلة مسوفة!۲. 

وتختلف هذه السلطنة عن بقية السلطنات لانها تتقسم إلى إمارات» بالإضافة 
إلى القبائل» وهذه الإمارات هي : 

1 - إمارة کلنصر» تترکز ببلدة قندام» التي تقع إلى الغرب من مدينة تنبکت» 
والتی تبعد عنها بحوالی خمسین كيلومتراً» وتمتد مضارب الامارة إلى الشمال 
من تنبکت» بمنطقة أزاود» وتضم کلنصر آغزاف» وتنکر يقيف وکل 
بتوارق» وكلتقلالت وکل أسكن وکل قوسی والهشان أبو غليتين وإقلاد ٠‏ 

ب - إمارة تنكر یقیق» فهي على منحنی نهر النیجر ٠‏ 

حى ‏ إمارة كونتة» وهي إمارة تقع على أطراف مدينة جاو . 

د - إمارة إفوغاس» حول جبال إفوغاس© . 

كما تضم سلطنة اولليمدان عدداً من القباتل» وهي : 

أ كل أهاراء وهي القبيلة التي تكون فيها السلطنة . 

وبا نويات 

ح ‏ آغطفانن» ويقال إنها تحريف لاسم قبيلة غطفان العربية . 

د إلوغمان. 

ه - آودالن ٠‏ 

و إمنان ٠‏ 

ز - إمغران ٠‏ 

DJIBO, M. HAMANI, OP-cit. P : 4.‏ - رى 

2) محمد سعيد القشاط » التوارك عرب الصحراء الكبرى» الرجم السابق» ص41 والهادي المبروك 


الدالی ۰ من روائع أدب أفريقيا فيما وراء الصحراء» اللجئة العلمية لدراسة جنوب الوطن العربی 
»بیروت : دار صئن للطباعة والنشر 1996 ص ص 40-39 . 
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ح ‏ إشهد نهارن ٠‏ 
ط ‏ إمضضغن ٠‏ 
ي - كل ولي. 
4 إداو إسحاق» وهي تضم عدة تفرعات ٠‏ 
4 - سلطنة تقريقريت : والليمدن أهل الشرق: 
تعني كلمة تقريقريت الوسطء في لغة الطوارق » واشتق اسمها من موفعها 
بين السلطنات» تحدها من جهة الشمال» سلطنة الهقار» ومن الجنوب سلطنة كل 
اقرس» ومن الغرب سلطنة والليمدن كل اضرامء ومن الشرق محدها سلطنة 
تمزقدا آيير» ومركز هذه السلطنة مدينة (طاو)1۱ . 
تضم هذه السلطنة عدداً من القبائل» أهمها : 
1 - كل نان : وهي القبيلة التي تكون منها السلطنة ٠‏ 
2 - كلا أغلال : وهي القبيلة الروحية والامامة عادة تكون في رجالها . 
3- نقرمت ۰ 
4 - اراولن ٠‏ 
5- [یخی رخیرن ٠‏ 
6 |زریاضن ۰ 
7- تلمید يس ۰ 
8- آقیران ٠‏ 


9 - كيل إزار ۰ 





(1) مدينة تقع في جمهورية النیجر إلى الشمال الشرقى من العاصمة نيامي» تبعد عنها بأربعمائة 
وخمسين كيلو مترا» وهی موطن توارك واللیمدن» زارها الباحث عام 1994م . 

(2) أحمد بابير الأروائى» لراش الحسان مخطوط ورقة ۰22-21 محمد سعید القشاط. التوارك 
عرب الصحراء الكبرى » المرجع السابق» ص42 . 


تال 5 


0- أيت أداري ٠‏ 

1- الشريفن : وهم ينتسبون إلى البيت الهاشمي . 

٠ داغمنا‎ - 2 

3 - أقدالن وهم من جداله ٠‏ 

4 - آزویتن» وهم يرجعون إلى قبائل الزوايا بموريتانيا : 

5 - إجو انجواتن ٠‏ 

٠ ایداییرن‎ - 6 

٠ إبهيوان‎ - 7 

8 - ایکد قان . 

9 - اینکلان 

٠ الیکان‎ -0 

1 - ابضیضاین 

2 - إنمعراون» وهم بقایا قبيلة مغراوت» الشهيرة بالشمال الافریقی ٠‏ 

٠ إيكلان‎ - 3 

٠ اراکیتان‎ - 4 

5- اشيد یوان“ . 
5 - سلطنة ابير : 

أطلق عليها هذا الاسم» نسبة إلى جبال (آهییر)» التي يسكنها رعايا السلطنة . 

تحدها من الشمال سلطنتا آزفر والهقار» وتشترك جنوباً مع سلطنة تمزقداء في 
منطقة آزواغ الشرقی» عند هضبة تقتديت» وغرباً تتداخل مع سلطنة والليمدن 
207 (مجهول تراجي علاك E‏ مخطوط » ورقة 13» محمد سعيد القشاط. التوارك عرب 


الصحراء الکیری» الرجع السابقء ص ص42 43. 
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كل دنت» وتقريقريت في منطقة أنقال نقداء ومن الشرق لها رمال تينيرى › 
ومن الغرب واحات كوار يلما - 
وتنقسم السلطنة الى ثلائة آقسام : 

1 - آير الشمالية : وهی تضم الناطق الواقعة إلى الشمال من مدينة أقدزء 
وهی أكثر تماسكاً اجتماعیاً» عن بقية السلطنة . 

2 - اير الوسطى : وهی تمتد من جبال تغازي في الشمال إلى أودراس في 
الجنوب» وهی عبارة عن جبال؛ وآهم جبالها تغازي 
وأغرغاتن » ومغة والبندای» ورو واعلان 
وأغتن » ودحلان» وجبل بل واودراس» وكل هذه اسال 
دات انحدار سدید ٠‏ 

3 - آير الحنوبية : وهی عبارة عن منحدرات صحخرية » ولها قمة واحدة يبلغ 
ارتفاعها 3300 قدم(!. 

وتحلال القرن الرابع الهجري العاشر الیلادی » استوطن البریر آیر > وشید وا 

رها مدینه ن شمن › على الطريق التى تر بط آودراس باقدز» واتخذوا منها 
عاصمة لامارة عرفت ازدهاراً اقتصادیا وثقافیاً . 

و قد أفاد صاحب مخطوطة تراجم علماء باغرم أن قبیلة من العرب الغاربة 
تدعي (کیل أوي) جاءت من الشمال الغربی » من مملكة الکوسی» بين 
(وندر)2) وکوکا» واستوطنت النطقة عام 1740/1153 م. ویبدو آنها من 
الطوارق» المطرودين من تلك الأماك. © . 


ينقسم سکان آير إلى مجموعتين رئيسيتين» هما : 


(1) مجهول» تراجم علماء» باغرم» مخطوط. ورقة 13» وإسماعيل العربي» الرجم السابق» ص191. 

(2) زندر : مدینة من ضمن جمهورية النيجر الحالية» تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة نيامي» 
وتبعد عنها بحوالي 600 كلم . 

(3) مجهول» تراجم علماء باغرم مخطوط. ورقة 14 وإسماعيل العربي» المرجع السابق» ص192. 
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السود والطوارق : 

ويعتبرون أكثر تقدماً من إخوانهم» في الشمال٠‏ وطوارق آير أقل تماسكاً من 
حيث التنظيم الاجتماعي» من طوارق الشمال» بينما ظل شيخ الطوارق في 
الهقار (امنوکل) یحتفظ بسلطته القوية» عبر العصور» فان (بامن و کل)1۱) 
طوارق آير لا يلك إلا سلطة اسمية© . 


تقطن آهم قبیلة من آير مدينة أقدرء التي تأسست في القرن التاسع الهجري 
الخامس عشر اليلادي» على آيدي القبائل الليبية اشمس» والتي اقتسمت فیما 
بينها إقليم آير . ونظراً لوقعها التمیز» أصبحت أقدر قصبة النطقة لمملكة مزدهرة 
اقتصادياً وثقافیاً . وقد بلغت قمة مجدها عام 926ه/ 1519م بعد أن استولی 
عليها السلطان أسكيا الحاج محمد . 
وتضم سلطنة آير عدداً من القبائل» وهي : 

1 - كيل اواي ٠‏ 

٠ ايكزكزن‎ -2 

3 - كل تدلى ٠‏ 

٠ إفوغاس‎ - 4 

5- إهقاران . 

6- كل إغاروس ٠‏ 

7- كل اقدادي . 

8- أخير شیرن. 


(1) بامنوکل تعنى سلطائا عند الطورق ٠‏ 
(2) نفسه والورقة ٠‏ 


)3( محهول» تاریخ أقدز مخطوط ‏ ورقة ۰10 واسماعیل العربی ۰ الم جع السابق » ص 2193 
للمزید عن مدينة أقدز» ارجم للأطروحة نفسها ص 453. 
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9- إمزوراك ٠‏ 
0 - کل فروان ٠‏ 
1 - إفرتين " 

2 - إقدالن ٠‏ 
والجدير باللاحظت أن هذه السلطنة» من تقاليدهاء تولی شيخ القبيلة كيل 
أواي منصب مستشار السلطان لشؤون الطوارق» وهو بمثابة نائب للسلطان» 

ويعرف عند الطوارق (بأنستا فیدت)(! . 


6 - سلطنة تمزقدا : 


تتميز بموقعها الإستراتيجي» إذ إنها تحتل أراضي خصبة» ينزل بها المطر . 
إضافة إلى ذلك» تتحکم في طرق القوافل القادمة من ليبيا إلى بلاد الهوساء 
وكذلك مصرء كما ترتبط بعلاقات تجارية مع مناطق بحيرة تشاد» ومملكة 
كانم وقبائل التبو» والزغاوة© . 

وقد ذكرها ابن بطوطة في رحلته» عندما أورد قائلاً: "... وفي أيام إقامتي 
بها توجه القاضي آبو ابراهیم» والخطيب محمد والمدرس آبو حفصی والشيخ 
سعيد ابن علي إلى سلطان تكداء وهو عربى مغربی يسمى إزار» وكان على 
مسيرة يوم منهاء ووقعت بينه وبين (التكركري) وهو من سلاطين العرب المغاربة 
أيضاً منازعة فذهبوا إلى الإصلاح ري 130 
حدود السلطنة : 

تحدها من الشمال سلطنة آيير» ومن الجنوب مملكة كتشنا الهوساوية؛ ومن 
الغرب سلطنة تکریقریت» وسلطنة كل أفرس» ومن الشرق مملكة برنو . 

(1) مجهول» تراجم علماء بغرام؛ مخطوط ورقة 6 محمدسعيد القشاط. التوارك عرب الصحراء 
الکبری» المرجع السابق» ص43. 


(2) - نفسه والورقة. 
(3) - ابن بطوطة المصدر السابق» ص595 . 
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وتتكون السلطنة من عدة قبائل أهمها : 
1 - الشريفن» وينتسبون لأشراف بني هاشم ٠‏ 
2- كل فروان ٠‏ 
3- إيكركزن . 


0 - إزمايان . 

٠ إيرغران‎ - 1 

2 - إقدالن . 

3- كل طمات ٠‏ 

4 - إيمزوعن ٠‏ 
7 - سلطنة كل اقرس : 

هي آخر سلطنات الطوارق» إلى جهة بلاد الهوساء وتحتل المنطقة 
المعروفة (بآخر واضر) وتعني الوادي الصغيرء في لغة الطوارق» وتحدها 
من الشمال الغربی سلطنة تكر يقريت» ومن الجنوب قوبير» ومن الغرب 
سلطنة تمزقدا. 


ومشر هذه السلطنة آزرا روري» إلى الشمال من مديئة ماداوا . 


ب 226 تب 


تتکون هذه السلطنة من عدد قبائل وهی . 
1 - کل اقلان وهم مجموعة الأغلان موریتائبا . 
2 - إغاون ٠‏ 


تتمركز هذه السلطنت فى المنطقة الواقعة بين ملاحات تغازا إلى مدينة تنبكت» 
وهي سلطنة وافرة العدد» ويرجع أصل سكانها إلى لتونة من حمیر ۰ يشتهر أبناء 
هذه السلطنة بنشاطهم التجاری المتميزء الذي مكنهم من بناء مدن كبرى في 
السودان الغربي» مثل مدينة تتنبکت» وقد عرف سكان وسلاطين مقشرن 
بالفضل والعلم والعطف حيث احتمت بهم قبيلة أولاد عبد الرحمن في 
القرن العاشر الهجري السادس عشر اليلادي فنزلت عندهم ومکثت بينهم ثمانین 
سنه» وجدوا من خلالها حسن المعاملة. ظل الطوارق فى تلك الناطق» إلى 
آواخر القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي» حیث آبعدهم عنها جیش 
جودر. وآورد السعدي أن دولة مقشرن» استمرت ثلائین سنة من تاريخ سبعة 
وثلاثين من القرن التاسع © . 
سلاطينهم : 

أول سلاطين طوارق مقشرن : 

1 - فأوسنب بن محمد بن أليم بن الكنقي» المولود بمديئة تنيكت . 
2 - الحاج محمود دبير» وهو من مواليد مدينة تنبكت . 
عرب الصحراء الکبری» المرجع السابق ص46. 


(2) مجهول› تاريخ أزواد فى خبر البرابيش» مخطوط» ورقة 1 ۰2 أحمد بابير الأرواني› الجواهر 
ا لمحسان» مخطوعط ورقة 23-2 . وعد الرحمن السعدي› المصدر السابقء ص22 . 
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3 - محمد وأوسئب» وهو مزداد عدینه سک 


4 - آبوبکر وآوسنب وهو من أولاد أليم بن الكنقي» ولد في مدينة تشکت 
وار تحل إل ديار آو لاد سيد‌ي مجمو د » مئل صعره لطلب العلم» وبعل آن 
تبحر فيه» اشتغل بالتدريس إلى جانب أمور السلطنة ٠‏ كانت خاعة حياته 
مؤيلة؛ إذ دخل دياره القائد مصطفی الترکی » وأباد جمیع آهله ومویدیه(1) . 
بعده السلطان کی محمد نض(**. ومن الذين تولوا السلطنة (أكل) وابنه 
عمار» الذي انتهح سياسة» طبعها الظلم والفساد© . 
أما مدينة تاد مكتةء فقد تعاقب عليها عدد من السلاطین» كان أولهم النابغة 

(بن كاوي) و(سرم) و(اکودرن) و(سالم بن واکس بن منصور)* . 

مكانة الطوارق وثقلهم السیاسی : 
عرفت قبائل الطوارق» لدی مالك وقبائل السودان الغربی بالقوة» والشجاعة 

الفائقة ) وبعره النفس ؛ فتسابق عدد من ملوك السودان الغربي إلى كسب ودهم » 

والتودد لهمء وكانوا يمثلون العمق الاقتصادي فى تجارة القوافل عبر الصحراء 

وكانت أغلب القوافل التجارية المتجهة من غدامس إلى تنبكت وباقى مناطق 
السودان الغربی يقودها الطوارق“» ولكن على الرغم من ذلك فقد نعت عدد 

(1) عبد الرحمن السعدي > المصدر السابق ص 313. 

 )2(‏ المختار بن محمد بن الختار بن أحمد» بن الختار» نبذة منقولة عن الشيخ الكبير الختار الكنتي 
حول الطلسم» مخطوط الکتبة الوطنية بامزاش رقم ۰90 ورقة 46 ٠‏ 

)3( مختار بن محمد بن الختار بن احمد» یبعث برسالة إلى امير الومنین الشیخ آحمد بن أبي بكر 
بن سعیل » مخطوط ‏ مكتبة محمود آحملد الاارواني» دون تصئيفء ورقة3 ۰ وعبد 
الرحمن السعدی» الصدر السایق » ص ص 22 - 24. 

)4( المختار بن محمد بن المختار بن أحمد» يبعث برسالة الى أمير المؤمنين الشیخ محمد بن آبي 
بکرین سعید » مبخطوط » مكتبة جبريل دكوري بتنيكت» دون تصنيف» ورقة 3 ٠‏ 

(5) جيمس ریتشاردسن» ترحل في الصحراء من 1846-1845 ترجمة الهادي مصطفى أبو لقمه» 


منشورات جامعة قاريونس ۰1993 ص 140. 
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من مؤرخي السودان الغربي الطوارق» بنعوت لاتمت آغلبها إلى الحقيقة يصلة ؛ 
ومنهم صاحب مخطوط نصيحة الامة الذي قال:«وأما الطوارق فإنهم تغليوا من 
غير معرفة بسياسة اللك» والقيام بالناصب الشرعیهة» فانهم یخربون 
ولايعمرون ! E SE E‏ : وهم مع ذلك أولى في كثرة إراقة 
الدماء واستحلالها في القرن الغالث بعد الالف»(1 1003 ه/ 1594م . 

وقد وصفهم لخر بن محمد بن خر في رسالة بعث بها إلى آحمد ابن 
أبي بكرء قال له فيها عن الطوارق:«. . . ذلك أن الطوارق فوق مايوصفون 
يه من كثرة الرجال وبسطة الأجساء والاموال» وغالباً دیارهم صحارى 
وفلوات . . . 2 . 

إن ما أورده جلال الدين الفقيه عنهم» لايمت إلى الحقيقة بصلة؛ نظراً لأنهم 

ثبتوا نجاحهم في تسيير آمورهم وعلاقاتهم مع جیرانهم. أما ما خاضوه من 

حروب» فقد كانوا مكرهين عليه ٠‏ 

لقد شهد الطوارق صراعات دموية» مع بعض حكام السودان الغربي» الذين 
أرادوا تأديبهم كما يزعمون ۰ . وقد حدثت مواجهات دامية» بينهم وبين الملك سني 
علي » أول ملوك إمبراطورية سنغاي» الذي اتهم بعض العلماء وبعض العامة 
ظنًا منه بتواطئهم مع الطوارق» الذين أذاقوه الويل © لأنهم من الشعوب 
المحاربة» والمتمرسة في حرب العصابات» التي ماتزال إلى يومنا هذا من آنجح 
الحروب وأكثرها فاعلية ٠‏ 


وفی عهد مملكة مالی الاسلامیت حاولوا الانفصال عن الملکة؟؛ نظرا 


 )1(‏ جلال الدين محمد الهما التنبكتيء نصيحة الامة في إثبات حکم الر خحصتة مخطوط. ورقة 
۰10 

 2(‏ الختار بن محمد بن الختار يبعث برسالة إلى آحمد بن محمد بن أبي بكر بن سعید » مخطوطة 
ورقة ۰14 

.65 عبد الرحمن السعدي  الصدر السابق» ص‎  )3( 

.27 نفسه ص‎  )4( 
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لشعورهم بالقوة» والقدرة على تكوين .دولة في مضارب ديارهم» كما حدثت» 
في عهد [مبراطورية سنغاي بینهم وبين بعض ملوكها مناوشات. وخاصة في عهد 
السلطان أسكيا إسحاق» الذي عرف قوتهم وشدتهم فكسبهم إلى صالحه» بعد 
أن كانوا ضده» وسخرهم لتأديب وإظهار قوة سنغاي لدى حكام مراكش» الذين 
بدأوا يتطلعون إلى دخول النطقة» حيث أرسل فرقة من فرسانهم» إلى مشارف 
مراكش» وطلب منهم الإغارة عليهاء دون أن يقتلوا حد](). 
وعندما جاء جيش منصور الذهبي إلى السودان الغربيء قاومه الطوارق 

مقاومة عنيفة وظلوا يتحينون الفرص» وحينما خرج جيش المغرب استولوا على 
تنبكت» وكونوا دولة الطوارق“ . 

وقبائل الطوارق» كانت لديهم صراعات مع قبائل الفلان» المنافسة لهم في 
المنطقة . ويكشف هذا الصراعء الرسالة التي بعث بها أمير الومنین أحمد بن 
محمد إلى الشيخ سيدي المختار بن سيدي محمد سئة 929 ه / 2 م . 
وهذا نصها : 

(بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي يأجر الشافعين والمشفعين ويجزي 
الشاكرين ويحب الصابرين والمحسنين» والصلاة والسلام على أفضل الشافعين 
والمشفعين ٠‏ 

أما بعد فالسلام بالتمام والإكرام بالاهتمام من الشيخ أمير المنین أحمد ابن 

محمد إلى الاخ في الله والعون المتعاون على طاعة الله سيدي المختار» جعلنا 
الله من المصطفين الاخیار آمين ٠‏ قد رأيت ماكتبت إلى من أنك تخوفت من أن 
نذکر لیس في أمرئ برد قائم العير من آموالنا التي نهبوها قبل قدومك وبعده. إلا 
أن نتبين في ذلك التخوف وعلته إلى ماقلت في كتابك فإنه تعنی سر ولم يزل 
متعلقًا بى ولم أزل شافعا له عندك ماشفع شفاعة الشافعين عند السادة النافعين 
(1)- عبد الرحمن السعدى» المصدر السابق» ص 65 - 99 - 127. 
(2) - أحمد بأبير الأروانيء الجواهر اسان مخطوط ‏ ورقة 21 . 
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. . . عقدنا رأينا عقداً مستحکماً على أن لايثنينا مع هؤلاء الطوارق الغلاة البغات 
الطغاة العبدة المردة الغدرة الفجرة ... لأنهم لم يزالوا منذ زمن والدك المرحوم 
يغشوننا غشا ويغدروننا غدراً مرة بعد آخری» ويبغتون قرية (كبرى) بعد أخرىء 
ولاحساب للقرى الصغری والخيانات الاخحری» ولذلك آزمعنا على أن تجادلهم 
وندامغهم حتی یبعدوا عنا. . . أو یرجعوا إلينا أذلة صاغرین بحیث ننفذ حکم 
الشرع الشریف ... كما نفذت في آشیاعهم من آجناسهم کتوارق تشیت» وقد 
جثت بتوفیق الله جاداً مجداً في الاصلاح وطلب الفلاح والصلاح ... فقد 
فوضنا آمر هؤلاء الطوارق إلى الله ثم إليك» فأفعل في آمرهم کیفما رأيت 
ورجوت الفلاح والصلاح للاسلام وأهلها. . . وان رآیت اسقاط غنائم العین 
الذي نهبوه من قبل قدومك وبقية مال الصلح والنهوب قبل وبعد مع بقاء عالم 
فالامارة فافعل آیضا ولکن بشرط إن رأيت ابراء ذمتي من حقوق آرباب هذه 
الأموال كلها شرعاً» وشاورت اخوتك الامیر عشمان وأحمد بن عمر فى ذلك 
لاآرید الا الإوصلاح ماستطعت كما تیقنت ذلك والسلام انتهی »۲3۱ . ۱ 
من خلال فقرات النص السابق» یتضح الاتي : 
1 - الديباجة التي تکتب بها الرسالة. 
2 - مکانة قبیلة کنته الروحيةء بين قبائل السودان الغربيی» لأن الرسل اليه 
كنتاوي . 
3 - حالة الخوف التي تسیطر على سلطان الفلان والاهالي من مارسات 
الطوارق » وسطوهم على تجار الفلان» وأخحذ عیرهم ۰ 
4 - يبدو أنه كانت هناك مراسلات بين سيدي الختار وأمير الومنیین آحمد ابن 
محمل ٠‏ 
ليت اعد سین رم تال إلى الشيخ سيدي المختار بن سيدي محمد. موضوعها في شان 


حلاف بين الفلان والتوارك» مخطوط مکتبة محمد على الفلاني ٠‏ يأروان» دون تصنیف» 
تاریخها م/ 1529م۰ ورقة وا-حدة ٠‏ 
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5 - يبدو أن الخلافات كانت قديمة بين الفلان والطوارق» وعبارة: لم يزالوا منذ 

زمن والدك یخشوننا لدليل على ذلك ٠‏ 
6 - من الواضح أن الطوارق أقوى من الفلان» فلهجة الرسالة تدل على ذلك ٠‏ 
7- لحوء الفلان» وطلبهم الصلح والتدخل» يدل على حرصهم على عدم إراقة 

الدماء ۰ " 
8 - الصراعات القبلية وحالة الفوضی في تلك الفترة وعدم قدرة مملكة سنغاي 

على ردع التمردین من القبائل ٠‏ 

كما كان لقبائل الطوارق صراع دام مع إدريس آلوما من 1564 إلى عام 
6 فقد غزاهم ثلاث غزوات تسمى الغزوة الأولى سكتله أوبرس» والغزوة 
الثانية هي بدنكم أو ترغيغة» والثالثة تسمى تادس ٠‏ 

ففی الغزوة الاولی حدث بینهم صراع» كاد آن یفنی الطرفین: بدأ من بعد 
صلاة الغرب» حيث قتل |دریس تسع من قادتهم وانتصر علیهم وغنم نساء‌هم 
وآولادهم وأموالهم» ورجع إلى برنو ۰ : 

آما الغزوة الثانیة» فقد توجهت صوب آهل دلکر» حيث دخل معهم في 
معركة من الضحی إلى اللیل» صمد فیها الطوراق صمود الصخور» وسقوا 
إدريس كاساً مرا الحقت به هزيمة نکراء(!۲. وفي القابل» كانت قبائل الطوارق 
على علاقات وطيدة مع قبيلة کنته العربية» وهذه الخطوطة التي نوردها الآن 
برهان على ذلك» قال صاحب الخطوط : «سمعت الوالد رضوان الله 
عليه پقول قدم؛ أي الشیخ بن كردن سلطان الطوارق فى مائتي راکب على ولي 
الله سيدي الحاج آبي بكر بن محمد بن عمر الوافى» ثم الكتتي سنة أربعة 
وثلاثين بعد المائة وآلاف 4 1721 م فقام عندهم ثلاثة أيام» فعرض الجماعة 
له مداره ماقة ناقة وحصانا [ولباسآ وحراقا] وسروال حبش في صندوق عنده؛ 


(1)- أحمد بن فوطوء كتاب غزوات السلطان إدريس آلوما فى برنو 1576-1564 حققه وعلق 
عليه وترجمة إلى الإنجليزية ديرك لاغجی » فرائز شتيزء ۰1984 ص 33-32 ٠‏ 
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وسروالا» ولاتفتح الصندوق فيذهب الخادم فيأتي با ذكرء فیناوله رجلاً من 

آخر ذلك نظر في الصندوق فإذا فيه دراعة وحرام وسروال فأخبر السید احاج 

آبا بكر بذلك» فقال له : آفتحت الصندوق؟ قال نعم | قال : لو لم تفتحه 

مازلنا ننفق منه»(1. 
على الرغم من أن هذه الخطوطة متاخرة عن الفترة پاحدی وعشرین سنة» إلا 

1 - اسم سلطان الطوارق . 

2 - العلاقات الحميمة بين الطوارق وکنته . 

3- کرم الضيافة» التی كانت علیها قبيلة کنته. 

4 - القوة والهيبة» التی كان علیها سلطان الطوارق عدداً وعدت. 

5 ثراء رئيس قبيلة 7 بتمو یله لسلطان الطوارق » وأتباعه دة ثلا نة أيام 
وكسوتهم جميعا. 

6 - أنواع اللابس التى يرتديها مشايخ وأهالى كنته . 

7 - مدی هیمنه تانب الروحى» على عقول ناء السودان الغربى» وإِظماء 
الهالة الروحية على مشايخهم فكيف لصندوق واحد أن يتسع لكل هذه 
الملابس !؟. 

التنظيم السياسى لقبائل الطوارق : 
يتألف نظام الحكم في السلطنات التارقية» من سلم إداري يتمثل في : 

1 - السلطان : ويطلق عليه طوارق الهقار» واطرام » وتكريقريتء وأمنوكال» 
أو أمغارء ناکال» وتعنی عندهم إمام البلد. أو شيخ البلد 

(1) - المختار بن محمد بن المختار بن أحمدء نبذة منقوله عن الشيخح المختار الكنتي حول الطلسم» 

مخطوط» ورقة 42. 
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وفي آيير» وتمزقداء وكل آقرس» يسمى الطبل؛ لانه المسؤول 
عن الطبل» وهو شعار الحكم والسلطنة» ويستعمل في الحرب 
وإدارة الاجتماعات . 
۱ ينصب الأمنوكال من طرف لاماني» وهو مجلس الأتابالانء ويتألف من 
روساء القبائل» وله الحق فى عزل السلطان» ويرأس هذا الجلس السلطان الذي 
له الحق وحده في إعلان ارب أو السلم۰ آما مجلس الاتابالات فهو السوول 
آولا وأخيراًء عن استتباب الامن» والسائل الاقتصادية. والدينية» 
والاجتماعیة(1). 
وعادة مایکون السلطان محاطا بمجموعة من القانونیین» والحكماءء والعلماء 
الذین پشغلون وظائف الستشارین» والقضاة والائمة . 


آما الأمور السياسية» والعسكرية» فینفرد بها السلطان عن غیره» يساعده 
فى هذه المسؤولية أمغار آفغامان بمعنى القائد العسکري» وهو يقوم بتدريب 
لشياب علی فنون ارت والأسلحة الختلفة» كالسيف» والرمح. والخنجر» 


: 2 
وجوه 


وكذلك يتميز السلطان بالتحكم فى الطبل » الذي يعتبر الأداة الإعلامية» التى 
يتم بها إعلام القبائل بأمور السلطنة في السلمء والجرب ٠‏ 

وبما أن الطبل يمثل جانباً مهمأ فى حياتهم فإنهم وضعوا له مصطلحات ورموز 
تعارفوا عليها عن طريق عدد ضرباته والأوقات التى يضرب فيها ٠‏ فيضرب عندما 
يريد السلطان جمع الأهالي ثلاث ضربات على الطبل في النهار» ومثلها في 
اللیل » وكذلك عند إعلان الحرب » وتكون اتنا عسرة صربه وتعاد دون انقطاع 
ليلا ونهاراً؛ آما الاعلان عن قدوم خطر خارجي؛ فیضرب على الطبل دون 
(1) - عبد الرحمن عبد اللطیف » مخطوط ‏ ورقة 44 ومحمك سعیل القشاط» التوارك عرب 

الصحراء الکبری » المرجع السابق ص ص50- 51 . 


(2) - نفسه والورقة : 
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انقطاع طيلة النهار واللیل ۰ كذلك إذا ماأرادوا غزو الأعداءء فإنهم يضربون 
الطبل ست ضربات» وتعاد أربع مرات في النهار وأربع مرات في الليل» ويضرب 
على الطبل ثماني ضربات إذا اختفت إحدى القبائل » أما عند ارتفاع الخطر عن 
مضارب الطوارق» فيتم الاعلان عن ذلك بضرب الطبل ثمان ضربات فقط 
لا تعاد. آما الذي يقوم بضرب الطبل» فعادة مايكون عبداً من عبيد السلطان"۲1. 

وهذا الطبل عبارة عن قصعة خشبية يربط علیها جلد بقر أو بعیر بعد دبغه 
بعود احداري» ويشد بحبال رقيقة وقوية على القصعةء ویثقب الجحلد أريعة 
ثقوب صغيرة على هيئة دائرة» لكي تسمح برور الهواء عند الضرب ٠‏ 

يقرع الطبل بعصا خاصة. أو بعقال بعيرء ویفضل العقال لانه لایوثر على 
الطبل» وبذلك لايستهلك بسرعة© . 
طريقة تنصیب الأمنوكال وبعض وظائف الدولة : 

الیوم الذي ينصب فيه الامنوکال» یعتبر مناسبة مهمة في نظر الطوارق» تعد 
لها الاستعدادات» والمسؤول عن الترتیب لهذا الاحتفال الفقهاء والعلمای 
فعندما یعرض آکثر من مرشح نفسه لهذا النصب. يأمر السژولون عن هذا 
التنصیب الرشحین» بأن یجلس کل واحد منهم في خيمة أو تحت شجرة 
ویطلبون من کل شخص يريد مرشحا معيناء الذهاب إليه والجلوس إلى 
جواره» ویعتبر الفائز هو الذي یجلس إلى جواره آکبر عدد من شیوخ القبائل ٠‏ 

ومن الوظاتف في السلطنت وظيفة شيخ القبيلة (أمغار)ء وهو المسؤول في 
حالة الحرب والسلم عن القبيلة» وجمع الأموال لخزينة السلطنة ونحوه٠‏ وكذلك 
من المناصب منصب الإمام الذي يمثل الجانب الروحي» ومن يتولاه لابد أن يكون 
متظلعًا في الأمور الديئية» ويشرف على التعليم والمساجد" . 
(1) - محمد سعيد القشاط» التوارك عرب الصحراء الكبرى ء المرجع السابق» ص 51 . 


(2) محمد عبد الرحمن عبد اللطیف مخطوطء ورقة ۰.46 


(3)- نفسه والورقة ٠‏ 
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منصب مجلس المشايخ : 

يتكون من جميع شیوخ القبائل» ويجتمع بدعوة من الامنوکال» ومن مهامه: 
مناقشة الأمور المتعلقة بالسلم والحرب» وتسيير القوافل التجارية» وتأمين ال حماية 
لها وتوجیه حركة انتجاع الرعي في طلبهم للماء و الکلگ و تجنيبهم هجمات 
الأعداء”!». هذا عن قبائل الطوارق وماثله من ثقل فى النطقة يحسب حسابه ۰ 
موطنهم واصلهم : 

تقطن قبائل الفلان في شمال موریتانیا ومالی » وشمال شرق النیجر » 
ونيجرياء والسنغال» وبورکینافاسو وتشاده) . 

جاع المؤرخوت بعدة آراءء حول أصل قبائل الفلان فكل واحد منهم انتحى 
رآياً بذاته ٠‏ 

وقد أورد صاحب مخطوطء فتح الحنان المنان» بأن الفلان برجم أصلهم إلى 
الفاتح العربي عقبة بن نافع › الذي بنى فى القيروان لعسكره أربعة الاف وستمائة 
دار وكان معه عشرة آلاف من المسلمين» وقد جاوز بجزء منهم إلى السودان؛ 
حتى وصل نهر النيجرء واستقر بمدينة كل السوقء وترك مجموعة من جیشه ‏ 
قدر عددهم بألفى عسكري» ليوطدوا الإسلام ثم كر راجعك وقد قتله كسيلة في 
الطريق» والذين تركهم تزاوجوا مع السكان الأصليين» وحرفت كلمة ألفين» إلى 
أن وصل الاسم مايعر ف بالفلان . 

وقد أورد فى نص آخر قائلاً «إن الإسلام دخل إلى السودان» في القرن 
الأول الهجري» على يد عقبة بن نافع الفهري الصحابي الجليل» ولقي بعض 


(1) محمد عبد الرحمن عبد اللطیف» مخطوط ورقة ۰46 

(2) وقف الباحث على آغلب منتجعاتهم في عام 85- 95-94-87 . 

)3( محمد محمد الفتي (مرحبا)» فتح الحنان المنان بجمع تاريخ بلاد السودان مخطوط. ورقة 4 - 
5 محمدمحمد المفتى ( مرحبا) التاريخ الخاص بالتواتر» مخطوط ورقة 24 ۰ وفیج جي دي» 
تاريخ غرب أفريقياء المرجع السابق» ص 30 ٠‏ 
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قبائل الروم» فدعاهم إلى الاسلام فأسلموا على غير قتال» وأسلم ملكهم المسمى 
(برمندانه؟» وتزوج بنت الملك وتدعى (بجرمغ)» فأنجبت أربعة أولاد» هم 
الذين يرجع إليهم أصل القبائل الفلانية» ومقرهم بلاد فوتا؛ وبمرور الجیال 
نشأت منهم هذه اللغة الفلائیة»(۲1. 

وأورد موسى بن السعدي عن أصل الفلان بأن :«الفلان قبيلة من قبائل 
الروم» أسلم ملكهم من غير قتال» وتزوج عقبة بن عامر ابنة ملكهم (بح مح)» 
فولدت كل قبيلة الفلانیین» وقد تكلم أبناء عقبة بن عامر بلغة آمهم ويورد 
صاحب المخطوط أن هذه المعلومات استقاها من ثقاة من أهل بلاد فوت تور . 

وأورد صاحب الخطوط في موضع آخر» أنه نقل عن سيف دمك عبد 
لسلام أن الفلان الذي في فوتء أصلهم من قبيلة من قبائل أقباط مصرء 
يسمون بالفلاح» آهل ماشيةء وأهل بادیق وأن أصل لفظ الفلان الفلاح 
وأصلهم من فلاحي مصرء فلما طال تداول الالسن للكلمة تبدلت. وإلى یومنا 
هذا بقایاهم هناك یتکلمون بلغتهم» وان طباع الفلان موافقة لطباع أهل 


(2) , 
ا 3 


وأورد كذلك موسى بن أحمد السعدي قصيدة طويلة عن أصل الفلان نورد 
منها البيتين الآتيين : 


فتورب اخوان الفلانين إحوة لعرب فمن روم بن عيض تفرعوا 
فعقبة جد للفلانيين من عرب ومن تور كانت آمهم وهي یجمع “ 


كما أورد محمد بن الشيخ عثمان بن فودي فى نسب الفلان قوله : «الحمد 
لله الذي آلهم وعلّم الأنسان ... وهم يعني التورذ أصل قبيلة الفلان ولختهم 
(1) محمد محمد المفتى (مرحبا) فتح الحنان بجمع تاريخ بللاد السودان؛ مخطوط » ورقة 15 - 16 


° 3 موسى بن أحمد السعدي› مخطوط ورقم‎  )2( 
. 48 نفسه والورقة‎ )3( 


87 


هي لغة الفلان وماذكر عن قبيلة الفلان» بجمع بنت ملك التورود تزوجها عقبة 
بن نافع الفهري » فأنجيت له أربعة أولاد دعب وباس ورعب ووی » فولد دعب 
فیعی» وتضم قبائل سنغي وغيرهم» وباس ولد البعاويين فمنهم قبائل ولرب > 
ووی ولد قرب وهی مشهورة عند الفلان» ورعب ولد والرب» وجزءاً من أبناء 
هذا الفخذ كان أمراء على الفلان وا 


وأورد محمد بن عثمان بن فودي فى موضع آخر أصل التوروذ بقوله : 
«أصل التوروذ على حد علمي أنهم من نصارى الروم» وصلت اليهم جیوش 
الصحابة فأمن ملکهم وزوج بنت عقبة بن عامر الصحابي المجاهد أمير المغربف» 
فولدت قبيلة فلان الشهورة انتهی )(2) . 


البلیالی الذي آخبره العتمد عندهم فى فوت » وهو مقر الفلان» أن أصل التوروذ 
بثبر من آهل السودان» سار من جاو ملکهم تور إلى فوت بجانب النهر وسیطر 
|32 . 
وقد ذكر اين فودة في موضعين صل الفلان في الأول يقول البعضص ينادي 
(أن الفلان من اليهود) والدليل على ذلك حبهم للبقر والتمسك بالعصى © . 
و آورد بن فودي بیئین في صل الفلان» يتفقان في مضمونهما مع ماآورده 
موسی بن آحمد السعدي» ویختلف معه في تركيبة بعض من اخوتهم وهم : 
,1 محمد بن عثمان بن فودي. نسب الفلان مخطوط › مركز أبحاث النيجر. رقم 0 ورقة -1 
2. 

(2) - محمد بن عثمان بن فودي» نسب الفلان» مخطوط› ورقة 2. 

)3( نقسه والورقة ٠‏ 

(4) يشتغل الیهود منذ عام 1980م على قبائل الفلان في منطقة تنبکت وجاو وأقدر وزندء ويؤكدون 
لهم بأنهم بقایا من الفلاشة» واستطاعوا [رجاع مجموعات منهم إلى الارض الحتلة . 


(5) محمد بن فودي ۰ اثفاق الميسور » في تاريخ بلاد التکرور» مكتو: الناشر الحاج طن أغي طابير 
يرو» ۰1964 ص 223. 
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بنو تور إخوان الفلانيين من عرب لعرب فمن روم بن عيصو تفرعوا 
وعقبة أبو كل الفلانيين من عرب ومن تور كانت آمهم هي تجمم( 

كما أورد عبد الله بن فودي أن الفلان من بنبارة السودان» وعندما جاء 
الفاتحون المسلمون اعتنقوا الاسلام» وطلبوا من أمراء الإسلام أن يتركوا لهم من 
يعلمهم أصول دينهم» فتركوا عقبة بن نافع وقد جلس ليعلم الناس الدين 
الإسلامي» وتزوج عقبة ابنة أمير التورد (بج منغ)ء وأنجب أبناء یتکلمون بلغة 
غير لخة آبیهم ثم رجع عقبة إلى بلاده2) . 

وآمام اختلاف هذه الاراء حول أصل الفلان» فانی آمیل إلى ماذهب الیه 
محمد محمد المفتي مرحباء والشيخ عثمان بن فودي» فی نسب الفلان وصاحب 
الفهري » وذلك للأسباب الآتية : 

1 - من خلال زياراتي لنطقة السودان الغربی» والی مضارب خیام الفلان في 
ليرة » وشکت » وقندام » وجاد» وجنى » وأقدز. وطاوه » وکنی » وغیر‌ها 
محمد الطاهر وبوبو ولد سيدي وغیرهم. آکدوا إلي بأنهم عرب. وآنهم من 

2 وكذلك من الوجهة المنطقية» كيف لقائد فاتح ناشر للر سلام في آدغال 
آفریقیا أن يرجع يكل جيشه ) والإسلام مازال فى بدایته؟ وكذلك كيف 
یش أن یبقی فى النطقة منعزلا" عن نفسه. دون أن یختلط بالسکان 
الأصليين؟ ٠.‏ 

3 - جل الآراء التى وردت فى أصل الفلان تورد عقبة بن نافع» وإن اختلفت 
الأساليب في العرض ٠‏ 

(1) حمد بن فودی؛ انفاق الميسورء المصدر السابق ص 222 . 


(2) تعد الله بن محمد بن فودي» ضباء السياسات وفتاوى النوازل» تحقيق أحمد محمل كاني » 
الزهراء للوعلام العربى 128 ص ص 12-1 , 
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4 - إن ما ورد أن الفلان من قبيلة الفلاح القبطية» القاطنة في مصرء وأن 
لغتهم ماتزال في مصرء كلام مردود على أصحابه ٠‏ وقد سألت من لهم 
دراية بذلك في مصرء حول هذا الوضوع» فأكدوا لي عدم صحة هذه 
العلومات وأن لا أحد في مصر يتكلم لغة الفلان ١‏ 

5 - تتکلم بعض القبائل العربية» في اليمن لهجة الفلان وهذا یسند وجهة 
نظرنا فى عروبتهم ٠‏ آما القول بانتساب قبائل الفلان إلى عقبة بن عامرء فهذا 
آمر مردود على أصحابه» لان عقبة بن عامر قتل يوم اليمامة» زمن خلافة 
أبى بكر الصدیق ٠‏ 

6 - أما ماورد من أن الفلان من الیهود» نظراً لحبهم للبقرء وتمسكهم بالعصاء 
فهو دليل واه لايستند إلى القيقة العلمية ۰ فكيف لنا أن نتسب شعا 
اعتماداً على بعض مظاهره النارجية + إذ لو كان الامر کذلك: لكان الاحری 
والاجدی بنا أن نؤصلهم إلى الهنود» لانهم لایحبون البقر فقط بل 
یقدسونه . 

آشهر قبائلها : 


وردت عدة آراء حول تسمية فوت طور» نورد منها الآتى 8 


الرآي الأول : 
1 - ترجع فوت طور إلى فل وسبات ووسبات بمعنى البيضاني 
آما الرأي الثاني : 


يقول إن فوت طور اسم رجل » واسم والده (سماعیل » ویحتمل آن یکون 
اشفا بلدانهم أو غير ذلك ٠‏ 
الرأى الثالث : 


یقول إن فوت اسم ولد لحام بن نوح عليه السلام» وأن لام آربعة آولاد : 
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کوش » ومضرء وفوت وكنعام. فکوش والد أسلاف البشت ومضر والد 
المصريين أي القبط ۰ وفوت والد الفوتيين » وكنعان والد السوريين» الذين كانوا 
متوطنين بسواحل الشام ٠‏ 

الرأي الرابع : 

يقول : إن اسم فوت» يدل على الأقوام الليبيين الأوليين» أي أهل جبال 
برقة وماحولها من قبائل العرب المغاربة الذين نزلوا بهم فيما بعد . 
أما لفظ فوت فیعنی قطف الزهور”؟ . 

الرأي الخامس : 

يقول تعنی التوروذ بالفلاني تورذ بي وبالهوسا (نورنكاوا)» يقال إن هذه 
المجموعة هاجرت إلى بلاد الهوسا في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي تحت قيادة موسى حکل» فقد أورد بن فود قائلاً :«موسى هذا هو الذي 
جاء مع قبيلتين من أرض الغرب. التي هي فوت [يعني بها فوت تورد حاليا في 
السنغال]» وهو من رؤسائهم؛ حتى وصل بهم إلى أرض كن»“ . 

وأمام هذه الآراء. . فإني أميل إلى الرأي الرابع» وذلك لسببين» هما : 

1 - أن عدداً من الارای تقول : إن الذين حكموا إمبراطورية غاناء مهاجرر 
من برقة بليبياء إذا الموجات البشرية القادمة من برقة بليبيا قديمة. 
وربما كانوا آبناء عمومة حکام غانا الذين سبقوهم إلى تلك الديار» وأرادوا 
اللحاق بهم؛ وخاصة أن الرأي الأول يفسر أن فوت طور تعني فل وسبات 
ووسياتء تعني البیضان؛ أي العرب ٠‏ 

2 - أن آغلب الهجرات» التى جاءت من اليمن» والجزيرة العربية» كانت تأتي 
عبر مصرء مروراً بلیییا والغرب الأوسط والاقصی. إلى السودان الغربی؛ 





(1) - موسی بن آحمد السعدی» مخطوط » ورقة 9 - 50 . 
(2 نفسه وورقة 50 - 51 . 
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فمثلاً قبيلة أولاد سليمان المنتشرة» في موريتانيا و تشادء ولديهم أبناء عمومة 
في ليبياء لايستبعد قدوم فوت طور من جبال برقة بليبيا ٠‏ 
تقسیماتها ‏ 
تنقسم قبائل الفلان إلى عدة آفخان» هي : 
1 - فخذ جل وجدهم رعب به ۰ 
2 - بر وجدهم وي بر ۰ 
8 امن يه 
4 - به أبوقبيلة رعب به . 
5 - فل ومهمته رعي المواشي بما فيهم البقر ٠‏ 
6- ساناب. 
7 -وونوب ۰ 
8- ليدب ٠‏ 
9 - جایب (وديب) ٠‏ 
0 - وياليالب . 
1 - وآنانب ٠‏ 
5 قل وب 
Ek‏ 
4 ي 
5 - فیخذ وسيب7). 


(1) موسی بن أحمد السعدي» مخطوط. ورقة» 49. 54 . 
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كذلك من آشهر قبائل الفلان قبيلة (بورورو)» وهم يمثلون كثافة سكانية في 
مدينة ساي وداكورو ومين سورو(۲. 
لكل قبيلة من قبائل الفلان أمير» يسير شؤونها فى تلك المدينة أو المنطقة » 
ويعتبر السلطة العلیا وله حق القرار فى السلم والحرب». وفى مذيئة کت كان 
سنغاي کان آمیر ها کت والامیر الشیخ بن عبيدك بن عمرو بن العامي » 
والأمير السيع بن عبيد“ . 
الشيخ : 
كان لكل فخذ من أفخاذ الفلان شيخ يأتمرون بأمره» وهو المسؤول عن حفظ 
الأمن وفض المنازعات ۰ آما فى حالة الانتقال سعيًا وراء الماء والكلاء» فإنه 
يرجع إلى الأمير فى ذلك؛ بقصد الاستشارة والإعلام. وكان شيخ بلدة جاغ 
الشيخ محمد فاطم بن محمد توري في فترة دولة سنغاي© . 
الامام : 
الإمام منصب روحى عند قبائل الفللانء والذي يتولى هذا اللصب يشترط فيه 
(1) عبد الله بن فودي» إثفاق الميسور » المصدر السابق ص 223 وجبريل بكري آمادو ) النيجر» 
بحث غير منشور ¢ ورقة15 ۰ 
(3) مجهول ۰ رسالة من جماعة الفلان الذين في تنبکت وخصوصا الأمير كاوور إلى جماعة تتكير 
بكيف عموماًء وخصوصا آواب وقندکم» مخطوط مركز أحمد بابا التنبكتي» رقم ۰2509 ورقة 
1. 
(4) - محمد محملد. الفتي (مرحبا) » التاریخ اشاص بالتواتر » مخطوط ‏ ورقة ۰7113 مجهول رسمالة 
إلى جماعة القلان ؛ وخحصوصاً الامیر کاوور مخطوط ورقة 1« 
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أن يكون حافظاً للقرآن الكريم » ومتبحراً في الفقه› واللغة العربية» ونحوها. 

للامام خيمة معروفة في كل جماعة من جماعات الفلانء يحفظ آبناء‌هم 
القرآن الكريمء ويعلمهم تعاليم الدين الإسلامي» وإليه المرجع في المسائل التي 

ومن آشهر الرجال الذين تولوا منصب الإمامة (كولافون جلو)» وهو من 
العلماء الأجلاء» وله مؤلفات وشروح في الفقهء والنحوء وغيرهء وكذلك من 
الذين تولوا منصب الإمام الحاج لب الفلاتی(1). 
مكانة قبائل الفلان فى السودان الغربي» ودورهم في نشر الاسلام : 

مثلت قبائل الفلان ثقلاً سياسيًا واقتصادياء وروحيناء جعلها تأخذ الصدارة 
في النطقة» وقوة يحسب حسابها إلى يومنا هذا : 

قال عنهم محمد محمد الفتي (مرحبا) : فعلمنا من ذلك حقاً أنهم من 
سلالة عقبة؛ حيث كانوا يعملون على نهجه ويجددون اة © : 

وهذه العبارة تدل على أصالة هذه القبائل» التي تنتسب إلى القائد العربي عقبة 
ابن نافع الفهري ٠‏ 

وقد تسابق ملوك السودان الغربى» لكسب ود قبائل الفلان» بمناصرة عديد 
منهم على خصومهم من القبائل الأخرى» فقد تدخل الملك منسا موسى»ء ملك 
ملكة مالي الإسلامية» بعد رجوعه من الحج لصالح ماماء المسمى الحاج محمد 
الحسكي الفلانی أحد زعماء الفلان ضد خصمهء ومكنه من الاستقرار هو 
وقبيلته في تنبكت» وجني» وجاغه ٠‏ إلا أن الملك منسا موسى وآتباعه لم ينج 
من حطر الفلان» فقد نشبت حروب بين قبائل الفولبي دينياني» بقيادة تلغيلا 
وابنه كولى استمرت من (890- 914ه) 1481 إلى 1514م» أسفرت هذه 


(1)- محمد محمد الفتی (مرحبا) التاريخ الخاص بالتواتر» مخطوط » ورقة 113. 
(2) - محمد محمد الممتى (مرحبا 4 فتح الحنان النان فى آخبار السودان» مخطو ط » ورقة 17 
(3) محمد محمد المفتى (مرحيا )+ التاريخ الخاص بالتواتر› مخطوط » ورقة 3 . 
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الحروب عن فقدان مملكة مالي سلطتها على مرتفعات فوتا جالون» وبذلك حصل 
لها ضعف في الاتصال بمقاطعاتها الغربية» باتجاه غامبيا والكازامنس شمالاء وقد 
شهدت نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي» وبداية القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» فتناً في الطريق الرابطةء بين أطراف مالى 
الغربية والشرقية» أدت إلى ضمور في تجارة الذهب؛ لأن التجار الذين كانوا 
يترددون على أسواق سوتوكوه أجبروا على أن يسلكوا دروباً أخرى متعرجة» 
لضمان سلامة تجارتهم» الأمر الذي جعلهم يقضون في الطريق فترة طويلةء 
تصل إلى ستة أشهر ٠‏ لقد وصلت انتصارات قبائل الفلان بقيادة الأب وابنه 
آسماع البلدان المجاورة لمنطقة السودان الغربی» وعززتها بعبورها نهر غامبيا» من 
منفذ سمي بعد ذلك باسمهم عر الفلان . وعند وصول جیوش الفلان منطقة 
البوندوء قسم الأب واپنه حركة التوسع؛ فاتجه تنغیلا نحو مملكة دیارا» بینما 
توجه كولي نحو غزو الفوتا**۰ 

توجه القائد الفلانی تنغیلا صوب مملكة دیارا. على آمل الانتصار علیها. إلا 
أن حساباته كانت خاطثه» فانهزم جيشه وفقد حیاته على أيدي عمر کمزاع شقیق 
آسکیا الحاج محمد ۰ 


آما ابنه کولی» فقد غزا الفوتا - تورو والدجولوف» واستطاع الائتصار على 
الامراء المحليين النقسمین على آنفسهم بسهولة ويسرء وآن یکون إمارة اتخذ اقلیم 
غور حاضرة لها ٠‏ 

وقد انطلق منها في حروبه ضد الدجولوف» وفتح عدداً من آقالیمها ونشر 
فیهم الرعب واستولی على آغلب آراضي الوولوف» ولم يبق في حوزة 
الدجولوف إلا الأراضى الحنوبية» البعيدة عن التهر» واستمرت سيطرة الفوتا 
على الدجولوف إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي20 . ١‏ 
1) مادينا لى - نال» تدهور إمبراطورية مالي» تاريخ أفريقيا العام» المجلد الرابم» ص 192. 
(2) مادينالي ‏ نال » المرجع السابق ص 193. 
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لقد حاولت قبائل الفلان أن تفرض نفسها على جل الممالك» التى قامت فى 
السودان الخربي» يخلق تحالفات مع غيرها من القبائل الأخرى. حتى التي لاتدين 
بالإسلام»ء وشکلت هذه التحالفات خطورة على امبراطورية سنغاي» زمن 
السلطان أسكيا الحاج محمد» ونستشف هذه الخطورة من السؤال الذي توجه به 
أسكيا احاج محمد للعالم محمد عبد الکریم المغيلي» و نصه : « وآیضا جوابكم 
في المحاربين من فلان وغيرهم معهم أناس من مسوفة وغیرهم» يزعمون آنهم 
مسلمون؛ وهم ساكنون معهم ملازمون لهم» في الرحيل والنزول ويخالطونهم 
في كل شيء من آموالهم وأمورهمء وخیلهم مع خيلهمء يغزون معهم 
ویحاربون معهم» هذا هو غالب آحوالهم» ومنهم من كان معهم ولایحارب 
معهم» وجيء بهم إلينا فقالوا مانقدر على الخروج عنهم مخافة أن يأخذوناء وان 
حرجنا يأخذنا غيرهمء لأنا مساكين لانقدر عن الدفاع عن أنفسناء فرددنا إليهم 
أموالهم» وقلنا لهم افترقوا منهمء فهل نترك غزو المحاربين لثلا نضر أولئك 
المسلمين» الذين هم معهمء وأبوا أن یفارقوهم. أو لابد من غزوهم» وان كانت 
المضرة تلحق من معهم من المسلمين الذکورین » فقد شوشنى في ذلك بعض 
فقهاء بلدناء حتى توقفت عنهم )217. 

جواب المغيلي عن السؤال مفاده محارية المحاربين بغزوهم» وإذا ماأصيب أحد 
من المسلمين الذين بينهمء فلا جناح علیکم؛ لأن المسلمين الذين بينهم ظلموا 
أنفسهم بتواجدهم معهم» وحتى آموالهم إذا فسدت فلا شيء عليكم» وإذا 
غنمتم شیثا من أموالهم» يقصد السلمین» فردوه إليهب©. 

من خلال سؤال أسكيا الحاج محمد وجواب المغيلي» ينضح الاتي : 
1 - حالة الهلع والخوف التي كان عليها السلطان أسكيا احاج محمد» وتخوفه 
من قوة الفلان» وإظهار نفسه بالقوي الذي لايلوي له عنان ٠‏ 


(1) محمد بن عبد الكريم المغيلى » أسئلة أسقيا وأجوبة المغيلى » الصدر السابق» ص59. 
(2) نفسه » ص ۵1. 
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2 - الدبلوماسية التي يتمتع بها أسكيا احاج محمدء بعدم إظهار خوفه من 
قبائل الفلاان » وتقدیم نفسه لهم بحر صه عليهمء وأنهم لاعثلون شيكًا إذا ما 
آراد تأدیبهم» واستخدام المغيلى باعتباره طرفاً محایدا : 

3 - آعطی لنفسه الشرعية فى ضرب الفلان» باستخدام الحق الشرعی النیثق من 
الشريعة الاسلامیت باستفتاء العالم محمد بن عبد الکریم الغيلي ٠‏ 

4 - تکشف لنا إجابة الغیلی فى هذه الفقرة» وفی غیرها من الفتاوي» التی 
منیحها لا سکیا احاج محمد » ار گاء الغیلی فی أحضان أسكيا میحمل وحشقیق 
ماربه». فهو یفتی وفقاً لا يمليه عليه السلطان» لابا تمليه عليه الشريعة 
الاسلامية» وبذلك نحکم عليه بانه من زبانية السلطان ٠‏ 
لقد كانت لقبائل الفلان تحالفات مع قبائل آخری» وهذه الرسالة التي نقتطف 

فقرات منها تؤكد ذلك : ( بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على نبیه الکریم 

وبعد. فمن صافي تنبكت من الفلان عموماً وخصوصا الأمير كاوورء إلى 
لكم آني رأيت براءتكم وقرأتها وفهمتهاء ومافيها من نقض الصلح البرم بيئنا أن 
تعرضنا لأهل توات وغير ذلك [بياض] إن ماعزمنا ستسمعون ذلکم. أو ترونه إن 

شاء اللهء وأما نقض [بياض] توات فمرحباً به وأهلا ٠‏ 

قال الشاعر : 


فمرحباً به حين يأتي لاكناب ولاعسلل 

وقال آخر: 
دم رنقتم وماهو عنها بالحديث الرجم 
بتوها ذحيمة وتضري إذا أضريتموها فتضرم 


۱ وه Don‏ 
وأنتم ال الصلح أفقر 5 
(1) مجهول » رسالة من جماعة فلان الذين في تثبکت وخصوصاً الأمير كاوور إلى جماعة تدكير 
عموماً وخحصوصا آواب وفندکم» مخطوط ‏ ورقة !! 
- 2۵47 


من خلال النص السابق» يتضح الاتي : 

1 - الديباجة التي تكتب بها رسائل التهديد ٠‏ 

2 - اسم أمير الفلان واسم أمير خصمه ٠‏ 

3- قبائل الفلان التي أميرها كاوورء كانت لها اتفاقيات ومعاهدات صلح» بينها 
وبين كل من : آهالی تنكير بمنطقة كيف بموريتانياء وأهالي مدينة توات 
متمثلة في رعیمها ۰ وأن هذه الاتفاقية نقضها زعيم تنكير وتوات . 

4 - الأمير كاوور كان على درجة من القوةء التي يستطيع بها تأديب خصومه. 
ونلمس ذلك من عبارته التي يقول فيها: «إن ماعزمناء ستسمعون ذلكم أو 
ترونه إن شاء الله» وأما نقض توات فمرحباً به وأهلا»ء وبذلك هو في 
موقع قوة ٠‏ 
لقد تربعت قبائل الفلان على منطقة شاسعة من السودان الغربي» وحملت 

لواء نشر الإسلام في أدغال إفريقياء واعتنقت جل أفخاذها الدين الاسلامي 

منذ زمن الفاتح العربی عقبة بن نافع» ومايؤكد إسلامهم ما أفتى به أحمد بابا 
التنبكتي بأنه لايجوز استرقاقهم؛ لأن الغالب في قبائلهم الاسلام!۲۳. وقد أورد 
ابن فوديه في المسألة العاشرة في شراء فلاني السودان لأجل التمليك والاسترقاق 
قائلا :۷ ۰۰۰ إن شراء فلانی هذه البلاد لأجل التمليك والاسترقاق لايجوز في 

معظمهم ۰۰۰ لان الغالب في قبائلهم الإسلام) 2 . 
ومن خلال الرسالة التى وجهها العالم أحمد البكاي بن محمد بن المختار ابن 

أحمدء إلى قبائل الفلان» يتضح إسلام جلهم»ء ولو أن الرسالة متأخرة عن 

فترتي» الا آني آوردتها لأن المدة بين الفترة التي نكتب عنهاء وفترة الرسالة 

(1) أحمد بابا التنبكتي » الكشف والبيان لاصناف مجلوب السودان» مخطوط مركز آحمد بابا 

التنبكتي» رقم ۰1170 ورقة 2. 


 )2(‏ عثمان بن فودي» مهمة تحتاج إلى معرفتها أهل السودان» مخطوط مركز أبحاث النيجر› رقم 
0 ورقة 21 . ۱ 
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ليست بالفترة البعيدة» وهذه فقرة منها :«إلى جميع الإسلام من قبائل الفلان» 
وبعد نهنيكم والحمد الله على نصرکم على الأعداء» وزادكم الله نصراًء 
وأصلح لكم دينكم وآخرتكم التي خير وأبقی»۲1. 

لقد أنجبت قبائل الفلان قادة وعلماء أفذاذء لعبوا دوراً بارزاً في نشر كلمة 
الوسلام خفاقة وإعلاء رايته من أمثال: الأمير الحاج محمد الحسكي والأمير 
كاوورء والأمير الشيخ بن عبيد العامي» والعالم محمد فاطم بن محمد توري› 
والإمام لب الفلاني ۰ ومن المتأخرين القائد والمجاهدء والعالم عثمان بن فودي 
الذي انتشر صيته شرقاً وغربآء وأسس دولة (سلامیة» كان لها دور بارز في 
حركة اليقضة الإسلامية الأفريقية» والعالم أحمد بلو بن عثمان» وغيرهم من 
الذين لايسعنى ذكرهم في هذه الدراسة ٠‏ 

آما عن طبيعة شعب الفلان. . فإنه تغلب عليه الطيبةء وهذا ما آکده 
عبدالرحمن السعدي حينما تكلم عن قبائل جلف فأورد :... وأما جلف فهم 
حيار من الناس فعلا وطبيعة وطبايعهم تباين طبائع سائر الفلانيين في كل وجه» 
وخصهم الله تعالى بمحاسن الأخلاق ومكارم الافعال» ومحامد السیر» وهم في 
تلك الناحية الآن بقوة عظيمة ومتنة جسيمة» آما النجدة والشجاعة فليس لهم 
نظير فيهاء وأما العهد والوفاء فمنهم ابتدأت وإليهم انتهت في تلك الناحة»2 . 

وهذا النص فيه إشارة لقبائل الفلانء لأنه قارن طيبة جلف» بطيبة سائر 
الفلان» أي كل الفلان»ء الأمر الذي يؤكد عراقة هذه القبائل وأصالتها؛ حتى 
صارت مضربا للأمثال بين القبائل الأخرىء وقوة لها وزنها في منطقة 
السودان الغربی ٠‏ ۱ 
(1)- آحمد البکای بن محمد بن الختار بن أحمد یبعث برسالة إلى قبائل الفلان دار معمر 

القدافي» لمع الثرات العربي الافريقي بجاو دون تصنيف» ورقة 1. ١‏ 


.78 عبدالرحمن السعدي ۰ المصدر السابق» ص‎  )2( 
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قبائل البرابيش : 
نسمیتهم ونسبهم: 
لم أعثر على تسمية البراییش» ولا من أين جاءت التسمية في المخطوطات 
والمصادر والمراجع» التي تمكنت من الاطلاع عليهاء إلا آني خلال جمعي للرواية 
الشفوية» بمنطقة أفريقيا فيما وراء الصحراء» في السنوات الاضیة» حصلت على 
أكثر من راوء ذكر لي سبب التسمية فمنهم من يرجعها إلى أن الأفخاد التي 
تتكون منها البرابيش» جاءت من مناطق مختلفة لا يجمعها رابط إلا الائتلاف 
السیاسی. فأطلقوا على كافة الأفخاذ تسمية موحدة» وهي البرابيش . 
بربش وتعني بربش عند أهل السودان الغربي”!2 أي وزع الشيء . أما الرأي 
الثاني فيفيد أن لفظ بربیش أطلقها رعيم فخذ آولاد سليمان على باقي ال“فخاذ؛ 
نظراً لأن هذا الفخذ من أهم الأفخاذ© . 


أما نسبهم » فقد أورد صاحب الترجمان» أنهم پتسبون إلى بني حسان» وهم 
من ضمن الهجرة الهلالية إلى الشمال الافریقی*. وجاء بول مارتی» وأفاد 
بكل ثقة من أن البرابيش ينتمون إلى ثلاث فئات: الأولى مجموعة مخاربية 
طارقیة» والثانية والثالثة مجموعتان عربیتان (حسان آولاد حم »> وحسان أولاد 
ررق)4 . 
حاول بول مارتي تقريب الصورة آکثر» بتقسيم أصول البرابيش» إلا أنه وقح 
في لبس» عندما أفاد أن المجموعة الأولى ترجع في نسبها إلى الطوارق» وكأنه 
يريد أن يقول لنا : بأن الطوارق ليسوا من الهجرات العربية الاولی» التي جاءت 
من الیمن» وأنها جنس آخرء فما ذهب إليه صاحب الترجمانء آقرب إلى 
الصحة من غيره. 
( - يطلق آهل تنبكت على كل شخص ييل إلى السمرة بربوشي ٠‏ 
(2) - الهادي المبروك الداليء تاريخ أفريقيا فيما وراء الصحراءء مرقون تحت الطبع » ورقة 60. 
(3) - محمود الأرواني» الترجمان » مخطوط ورقة 94. 
(4) - بول مارتي» البرابيش بنو حسان» عربه وعلق عليه محمد محمود ولد واداي» دمشق » مطبعة 
زید بن ثابت» 1985 ط1 انظر اللحق ص . 
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آما عن موطنهم فإنهم یترکزون في ولاته » والئعمة ولیری» ومنطقه أروان 
"وفي أبو جبيهة " » وتشکت » وفندام» ودونتئزاء ويبوري » وا 
وهبري »© وفوسي وجاو. كما ينتشرون في عدد من فری بورکینا فاسو » 
والسنغال» ونیجیریا وتشاد1) واقلیم السوس وتشيت©. 
تقسیماتهم : 
تنقسم البرابیش إلى ستة عشر فخذاء وینقسم کل فخذ إلى عدة بطون» وهم: 
1 - فخذ آولاد سلیمان وینقسم بدوره إلى عدة بطون» وهي: 
أ - آولاد سلیمان الاصلیون - أهل رحال آهل مرزوق بن الشیخء آهل 
یوسف الکبار» آمل یوسف الصغار ۱ 
ب - آولاد اسعید جدهم سعید بن آد. 
حت النهارات» وجدهم ناهر بن محمد. 
د- آهل منصوره وجدهم منصور بن سعید . 
هب أهل السلام علیک © . 
2- أولاد غليان» وینقسمون إلى : 
- أولاد غليان الأصليون أولاد أحمد بن إبراهيم . 
- أولاد عبد الله بن إبراهيم . 
- أولاد بو خصيب لأهل المجيد الغيرات). 





(1)- وقف الباحث على أغلب مضارب خيامهم » خلال رحلاته المتكررة للمنطقة . 

(2)- اخسن الوزان »> الصدر السابق » جك ص 54. 

(3) محمد الاارواني» الترجمان» ومخطوط ورقة 31 وبول مارتى» البرابیش» المرجع السابق» ص 
71 
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3 - آولاد أيعيشء وینقسمون إلى : 
- العلوتى 
- صم. 
سین 

4 - آولاد إدريس» ویتفرعون إلى : 
- آهل امبارك. 
- آهل عمارة. 
- آهل حمود ادا . 
ال را 
- آهل آعلی موسی. 
- آهل عریب . 

5 - آولاد غنام» ویضمون : 
راك و 
بل شمان 

- آهل حدي. 

- أهل بلدة(!). 

6 - آولاد عمران» وهم : 
- اهل الهادی. 
- أهل الكوري . 


(1)- مجهول ۰ تاريخ آزواد فى خبر البرابيش» مخطوط ورقة10- ۰11 وبول مارتي » البرابيش» 
الرجع السابق ص ص 1-.72. 
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- أهل المحافيظ . 
7- الكوانين الكحل» وهم : 
- أهل بلال. 
- أهل ولاد محمد ولد سيدي أحمد. 
- آهل ياداس . 
8 - الكوانين (البیض) وهم : 


3 أهل دخنان . 


ع افق اظ بول ما 
- أهل عمر. 

- آهل -حمدو . 

9 - رکان» وینشسمون إلى : 

- ياداس . 

- الزريبة» وهذا الفرع يختص ببناء المنارل . 
- أهل بکار(۱) . 





(1)- مجهول » تاريخ آزواد فى خبر البراییش» مخطوط ؛ ورفه ۰12 وبول مارتی» البراییش» الرجع 
السابق » ص ص 273-72 وبول مارتی » کنته الشرقیون» تعریب محمد محمود ولد ودادي» 
دمشق › مطبعة ريد بن ثابت. ۰1985 ص 226 . 
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0 - السكاكنة ويضمون : 

- أهل بوصییع . 
- أهل الكتي . 
- آهل كيجاجا. 
1 - آهل أروان» ویشملون : 
- بنی أحمد بن أيبر . 
- أولاد بهدة. 
- أولاد النواحي . 
- أولاد الوسرة. 
- أولاد تجكانت”17) . 

2 - آهل بو اجبيهة» وهم : 
- آولاد عبد الرحمن» من الرحامنة الذين قدموا من الغرب» ثم ملكوا 

بوجبيهة ومنطقة أزواد© . 

- الاحظورات. 
اا فان 

3 - الأخظورات. 

4- أبناء عامر. 

5 - الطرشان : 


(1) مجهول تاريخ آرواد في حبر البرابیش › مخطوط » ورقة ۱1+ وبول مارتی » البرابيش » المرجع 
السابق» ص 73. 


(2) محمود محمد الاروانی » الترجمان » مخطوط ‏ ورقة 17 . 
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وهم من أولاد حسان» وهي قبيلة قليلة العددء وتعتبر امتداداً لقبيلة 
الطرشان التى تقطن بنغازي دليبيا . 

6 - الأغلان : 

وهي قبيلة صغيرة العدد» آمیرها فى فترة التواجد الخربی بالسودان الغربى» 
هو سيدي بن عروة”!2. 

7 - قبيلة الوسر : 
المنطقة : 

فخذ آولاد سلیمان» هو آول فخذ یصل إلى منطقة السودان الغربی بالتحدید 

لمنطقة آزواد» وقد وجدوا آمامهم قبائل الطوارق » وحدئت بینهم حروب طويلة» 
انتهت بانتصار آولاد سلیمان على الطوارق» وإخراجهم من النطقة. وکان 
آمیرهم ء زمن مجیء جودر باشا عیسی بن سلیمان» واستمروا في آروان 
السودان الغربی» كان معه آولاده اللأربعة وهم : عیسی» محموده 
وآحمد» وسلیمان. 

ولا توفی عب بن مخلوف تزوج ابنه الأصغر سلیمان من ابنة شيخ آولاد عبد 
الرحمن(2 . تولى إمارة أولاد سليمان» عدد من الأمراء منهم : با أبن 
معخلوف» وعلى بن حمدان» واستمر يحكم إلى أن توفي » فتولى أبن عمه (حام 
نز یدل)» وکانت فترته قصيرة. وتولى ابن عمه حافظ بن عيش بن الحاج 
م‌حمل . 


)01( محمود الااروانی » الترجمان» ورقة 11 . 
(2) نفشسه؛ وورقة 31 . 
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وفخذ أولاد سليمان من أهم الأفخاذ في قبيلة البرابيش» فهو يختص بالقيادة 
والعلم"“. ويطلق عليه بول مارتي الفخذ الأميري© . 
مالم يكن فخذ أولاد سليمان هو المخطط 5 ولكن نادراً ما تحدث بعضص 
التجاوزات في المهام. وبالإضافة الى هذا الدور القيادي اختص أولاد سليمان 
بالعل © . 

أما فخذ الرحامنة. . . فيعتبر هو الآخر من الافخاذ المهمة» وقد نزلوا بأروان 
عام تسعمائة هجري 0ه / 1494م. وکان سیب مجیکهم الى أزواد خلااف 
وقع بینهم وبين أبناء عمومتهم» من أحواز مراکش» فهاجروا إلى آرواد» ونزلوا 
على الطوارق» ومن معهم وصاروا في حکم الطوارق. 

وقبل فدوم جیش جودر للمنطقة انتصر الر حامنة علی الطوارق وطردوهم» 
وأصبحوا سادة کی أزواد» وأروان» ووصل نفوذهم تغازا. کما ناصر وا جو در 
عند دحوله السودان» وکان الر حامنة على علاقة وطيدة بفخل أو لاد حلول» 
وأولاد أسعدء وأهل غليان والأخظورات والنهارات© . 

والجدير بالملاحظة أن أفخاذ قبيلة البرابيش» تختلف فى القوة والمهام من فخذ 
إلى آخر» وتنقسم في المكانة إلى طائفتين : 

الأولى فخذ آولاد سليمان» وأولاد عمران» وأولاد عیش وأولاد إدريس» 
وأولاد غنام» وأولاد غلیان» فهى تعتبر من أرقى الأفخاذ في البرابيش» ولاتعطي 
الغفر. أما القبائل التى تعطى الغفر» فهى ترمزء والسكاكس» وأكوانين أهل 
الكوروا“ وتعتبر فى المستوى الاجتماعی أقل من الاولی. ومن النادر أن تحدث 
(1)- مجهول تاريخ آزواد في خبر البرابيش» مخطوط » ورقة 7. 
(2)- بول مارتي » البرابيش» ا مرجع السابق ص ۰226 والهادي المبروك الدالي 4 تاريخ أفريقيا فيمأ 

وراء الصحراء من خلال الرواية الشفوية» مرقون ورقة 49. 

(3)- مجهول تاريخ أزواد في خبر البرابيش» مخطوط ورقة 9-8 . 
(4)- محمود محمد الاروانی» التر جمان» مخطوط ‏ ورقة 21. 


(5)- نقسة ورقة 94 والهادي البروك الدالى » تاريخ أفريقيا فيما وراء الصحر اء من خلال الر واية 
الشفویة» ورقة 55 . 
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صراعات في قبيلة البرابيش» لأن مرد تلك الصراعات» في الأغلب الأعم يعود 
للزعامت» ومن بين الحوادث التي حصلت بينهم موقعة (نبكة حام)» التي انقسموا 
على إثرها الى طائفتين : 

طائفة آو لاد عامر ) وأولاد سليمان» وأولاد أحمد. أما الثانية فتضم أولاد 
عمران» وأولاد عيش » والمحافيظ ومن في حكمهمء وبعد صراع دام ست عشرة 
سئة تصالح أولاد عيش » و آو لاد عمران » والمحافيظ مع أولاد سليمان» وأولاد 
سلیمان ثم ثار عليه ابن عمه محمد بن یوسف. وأخذ منه الامارة قهراً. وقد 
ناصره على خصمه قبيلة الطوارق » وعرب القبلة فقتل أمير هم المدعو معحمل 
الأمينء ثم تصالوا بعد ذلك» والحوادث في هذا الخصوص كثيرةء إلا أنتا 
آوردنا حادثت لم يوخذدذ منهاء كدليل على ثقلهم السیاسی فی منطقة السودان 
دورهم القيادي فى المنطقة : 

مثلت قباتل البرابيش» في منطقة السودان الغربی ثقلاً سياسياً 

واقتصادرا ببحسب حسابه» وقد تسابقت القوی السياسية» التي قامت 
في النطقة على كسب ودها؛ من أجل استمراریتها في الحكم. ففي عهد سنخاي 
كان جل سلاطينها على علاقة وطيدة بأمراء البرابيش» بل أشركوهم في إدارة 
بعده امرأة سليمانية» واستمرت العلاقات بینهم إلى فترة تطلعات المغرب على 
المنطقة ؛ فتحولت آنظار البرابيش إلى مساندة جيش السلطان المنصور الذهبي» 
وتزکیته» وخحاصة الفخذ القادم من المغرب الاقصی. باعتبارهم من آیتاء 
جلدتهم(!۲ . 


,1 محمد محمد الفتی » (مرحبا) ۰ التاریخ اخاص بالتوات میخطو ط > ورقه 22. 


2407 - 


وهذه الوثيقة التي نوردهاء تؤكد عمق التلاحم بين البرابيش والمغرب ٠‏ فهي 
عبارة عن رسالة مشتركة» بعث بها زعيم البرابيش سيدي محمد بن أمهد 
وإسماعيل بن إبراهيم المغربي» إلى سيدي أحمد بايا التنبکتی أحد الزعماء 
الروحيين لنطقة السودان الغربي» تقول الرسالة : «الحمد لله وصلى الله على 
محمد ومن تلاه» وبعد فالسلام الذي لا يباهى» والتحية التي لا تتناهی» أحلى 
من العسل مذاقاً وأطيب من المسك استنشاقآ وكالقرآن ترياقاً. من إسماعيل ابن 
إبراهيم وبن المغربي ومحمد بن أمهدء إلى من لا زالت الأيام تساعده والآفات 
تباعده» يعنيان بذلك من أطال الله عمره وأدام عزه ونصرهء وكبت عدوه ذاك 
الفقيه الشريف العامل ذو المجد المنيف القاضي أحمد بابا حمد لله مسعاه وجعل 
الجنة مثواه حفظه الله ورعاه وأيده وآواه موجبه إليكم إنما بلغهما كلامكم ودخل 
فيها مدخلاً عظیماً واشتريه غاية جزاكم الله خيرأء واليوم الله الله ثم الله لاتترك 
الدراهيم الذي في الأكوانين ساعة وقم في أمرهم على ساق الحد غاية» واعلم 
أنك وكيله يعنى إسماعيل على عبد آل أو ليكن لأنه هو وهو تعاقبا في الطريق 
والله والله لا يخرج من تنبکت حتى تأخذ ما فيه ما بينهما من السألة التي بينه 
وبين البشير الجكي وأسال عبد آل بن حمادين أو الواني بن عبد الرحمن 
عن ما پدخل فيه عبد آل أو تيكن؛ لأنهما يعلمان مدخله في تنبكت جزاكم 
الله عنه وعن المسلمين خيراًء والذي أحذتم من السودان فأدمغه لسيل إلى 
على » والسلام عليكم ورحمته وبركاته بكرة وأصيلا. 

تصل إنشاء الله بيد القاضي الفقيه الشريف سيدي أحمد بابا بن أبي العباس 
حفظه الله من جميع الناس وراعاه من كل وسواس وخناس؛ بجاه محمد صلی 
الله عليه وسلم جده وعمه العياس”؟"" . 


(1) س إسماعيل بن إبراهيم المغربيء وسيدي محمد بن آمهد رئيس البرابيش » رسالة مشتركة إلى 
آحمد بابا بن أبى العباس التنبکتی» مخطوط » دار معمر القدافی لمع التراث العربي الافريقي ٠‏ 


دون تصنیف؛ ورقة واحدة., 
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نستخلص من هذه الوثيقة عدة جوانب مهم وهي : 
1 - الديباجة والأسلوب اللذان كتبت بهما الرسالة. 
2- تحالف البرابيش مع المغاربة» والتنسيق بينهم في المواقف السياسية . 
3 - مكانة أحمد بابا وعائلته في المنطقة من خلال عبارات الرسالة. 
4 - تدخل أحمد بابا في مسائل مالية بين وكلاء لإسماعيل الغربي ومحمد ابن 
آمهد . 
5 - كونها ردا على رسالة كان أحمد بابا التنبكتي قد بعث بها إلى إسماعيل 
المغربى ومحمد بن أمهد. 
6 - الإفصاح عن عدد من الشخصيات من قبيلة البرابيش ومن قبائل أخرى . 
7 - الطريقة التى تتم بها كتابة خواتم الرسائل بالدعاء للمرسل إليه مثل حفظه 
الله من جميع الناس وفي وسواس خناس. . الخ. 
8 - أحمد بابا كان على علاقات مع المغاربة ٠‏ 
وهذه رسالة أخحرى تؤكد قوة البرابيش في المنطقة» وكيف أن فخذا واحداً 
منهم يحسب له حساب» وهذا أمير منطقة بحالهاء وحالة الهلع التي عليها أمير 
آولاد علوش بن هنون» وهذه فقرات من رسالة التهدید» والتي تقول : 
النص: « بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً» حمد من جعل سيف الحق قاطعةء وكل إفك وزور 
طامحة. القائل» أن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين» وأن 
العاقبة للمتقينء ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مفضح 
أسرار المنافقينء وعلى آله وأصحابه غيظ الکفار والمعاندين. هذا وأنه من البطل 
الصنديد ذي الوطئ الشديدء رقاب الارد العتيد الأمير السديد حامد بن الشيخ 
أمير المؤمنين الإمام أحمد بن محمد سبط المجد التليد آبي بكر بن سعید آسعده 
الله في الدارين ووقاه شر الكونين وأناله خير الدارين إلى عاملناء زعما 
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ورعینا رغما سيد ولد هنون عليك سلام» أن بقى بيننا وبيللك سلام وبعد فسببه 
إليك إعلامك بأن ماخفى على فعلتك بنا بتهديدك رعيتنا جملة زوايا ماكرتيل من 
زوايا المساكين» الذين لا دافع إلا العلى القدير الكفيل» وغيرهم من سوادين 
تيك بنون وتركينغ وفتكر وخصوصاً أهل بنت غنغ الذين رعدت عليهم برعدك 
الخالبة وبرقت عليهم ببرقك الكاذبة» أو لم يعزموا لك لتفعلن كيت وكيت 
ولتجعلنها عليهم رماداً ... ولم يزل قبل ذلك تتراءى علي بربواتك منذ قدمت 
هناء واعرض عنك في ذلك کله» حتى علمت أن الحلم منك كالحلم» والجهل 
عليك أمثل في العدل. والان ياولد هنون فو الله الذي تسيل دماؤنا لأجله لم 
تنهى عن دماؤنا بعدك وإعزاز نفسك عليناء وفسادك وعن تخويفاتك الكاذبة 
... لاجعلنك عبرة لجميع علوش وقبيلة بربوش ولاضیقن عليك هذه الارض 
برحبها خیولا ورجالاً بحول من له الحول والقوة» وما رأيت أحد أجرأ على 
عرب مغاربة الشرق وطوارق الغرب مثل جرأتك .... وما صدر منك لهذا إلا 
سخاوة عقلك وقلة فهمك» وان كنت على العهد المعهود بينك وبين أخي أمير 
المؤمنين» فأقدم إلي بنفسك حتى أقرأ عليك كتابك الذي أرسل إلي في هذه 
الأيام» وان أبيت فاعلم أن حينك قد حان ... والسلام يعود عليك إن تركت 
بيننا وبينك محبة والسلام الحارء وأنت ياطاهر محمد قد بلغني ما أنت عليه 
والعاقل تكفيه إلاشارة وغيره لا يسمع إلا دعاء ونداء» إن كنت بريء مما قالوا 
عليكم فقدم وتبرأ بنفسك» وإلا فلا تلومن إلا نفسك والسلام»”!' . 

من خلال النص السابق يتضح الآني : 

ا - الديباجة التي كتبت بها الرسالة من البسمله والتصلية على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم. 


سيدي بن هنون أمير ولا" علوش ۰ مخطوط » مركز الشيخ المختار الكنتى بجاو» دون تصنیف 
ورقتين. 
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2 - تظهر من بدایتها للقاری القوة وال لرسلها. 

3 - قوة البرابيش» وکیف أن فرعا واحداً» رعزع آمن أمير له قوة 
عسکرية ضاربة بتهدید رعایاه . 

4 - منطقة السودان الغربي كانت بها روايا لفظ القرآن الکریم وندریس الدین 
ال سلامي : 

5 - کشفها عن عدد من آسماء قبائل السودان الغربی . 

6 - حالة الهلع التى كان عليها الأمير حامد» ومحاولته اظهار نفسه بالقوی» من 
خلال عبارات : برعدك الخالى وبرقك الكاذب. . الخ . 

7 - الصورة البح يخاطب بها أمير تنبكت آمیر أولاد علوش أنه تابع له رغم 


انمه . 
8 - يذكر الأمير حامد خحصمه بأن هناك اتفاقية حسن الحوار بين بن هنون أمير 
أولاد علوش» وشفيق الامیر حامد منذ آمد بعید . 
9 - آمیر آو لاد علوش كان له مناصروت. وعبارة الأمير حامد وأنت با طاهر 
0 - آفخاذ البرابیش كلها تعقد اتفاقیات منفردة. الأمر الذي یکشف عدم 
وحدتهم» على الرغم من قوتهم . 
1 - الحنكة السياسية التى يتمتع بها الآمير حامد عیحاولته تنحية الطاهر محمد 
من الدائرة بدعوته لتبرير مانسب إليه . 
استمرت قبيلة البرابيش تمثل الثقل السياسى فى المنطقة» بل ازدادت فى فترة 
احضور الغربی بالسودان الغربى . وهذه الحادثة تؤكد ذلك » عندما استنجد 
سلیمن البربوشيء في تغازاء ودخل فى حمی الأخخيرء فحماه من محمود ابن 
ررقون وأوصله بنفسه الى بلدة (واد)(1. 


(1)- حمك الرحمن السعدي › المصدر السابق» ص 12 . 
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وهذه الرسالة تؤكد ثقل البرابيش في المنطقة» وهي رسالة إلي جماعة أكلاد 
وحصوصاً آمی رهم انغلالن بن حوالن » تبين أهمية أمهمد بن آحمد زعيم 
البرابيش ۰ تقول الرسالة : «السلام والاکرام العام إلى جماعة آکلاد» وخصوصاً 
كبيرهم أميرهم انغلالن حوالن وبعد بلغتي أمهد بن أحمد ماتقاولتم معهء وأنك 
ياانغلالن كنت تريد أن تأتینی معه... ولو جعلت لكان خيراً ان شاء الله إن 
كنت من أهل الخير. .2100 

كما شكلت قبائل البرابيش ثقلاً اقتصادياً في منطقة السودان الغربي بأن 
سيطرت على طرق القوافل الذاهبة» والقادمة من الشمال الأفريقى» فكانت 
تأحذ (الغفر) على كل وارد من تجار غدامس» وتواتء وتجاکنت. وأولاد 
بالسبع وأهل سجلماسة» وطرابلس وغيرهم. وكانت القافلة تصل الى اثنى 
عشر آلف جمل في فصل الصیف. محملة بالبضائع من ملح» وتمر» وغيره. 
وتخرج من السودان محملة بالصمغ» والعاج» والريش والذهب. والرقيق كلها 
تأخذ عليها البرابيش الغفرء الذي كانت قيمته سبع مثاقيل وثلث من الذهب. 
على كل حمل. ويأخذ عن التجار الواردين عليه من شنقيط ضريبة عن الإبل» 
التى يأتون بها؛ بقصد البيع في آروان ومن جاورهالگ؟. ومن هنا ندرك ثقل 
قبائل البرابيش في منطقة السودان الغربيء وبذلك مثلت قوة يحسب حسابهاء إلا 
أن هناك سؤالاً يطرح نفسهء وهو: ما الذي وحد بينهم في تجمم يعرف 
بالبرابيش؟ هل هو تالف سياسي؟ أم انتماء عرقي؟ أم ماذا؟ . 

من خلال المصادر التي تمكنت من الإطلاع عليهاء نلمس أن انتماءهم ليس 
سياسياآ بقدر ماهو انتماء عرقى» والذي يدعم المعلومة السابقة كيف لهذا العدد 


(1) - مجهول يبعث برسالة إلى حماعة آکلاد » وخحصوصاً آمیرهم انغلالن بن حوالن ‏ مخطو ط ‏ 


مکتبة الیاحتث» دون تصنیف » ورفه و احلة ٠‏ 


(2)- ضريبة تؤدى عن کل رأس فى القافلة. 
(3)- محمد محمد الأرواني» الترجمان مخطوط ورقة 94 . 
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الهائل من البشرء الممتد من موريتانيا إلى تشاد أن ينظوي تحت راية واحدةء وأن 
يقسم الادوار الحربية» والقيادية» والعلمية» والخدمية» مالم يكن لهم انتماء 
عرقي يجمع بينهم؟ 

بعد أن انتهيت من ال جانب السياسي» نتعرض إلى البنية الاقتصادية للسودان 
الغربی . 
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الحركة اله 
لتجارية ۰ 


على الرغم من أن السودان الغربى قد اشتهر بتجارة الذهب وبمساهمته 

الفعالة في تجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى» بيئه وبين الشمال الافریقی 
والسودان الخربي . . فان خصوصيات أرض السودان الغربىء وبيثتهاء راغا 
أغدقت على البلاد خيرات زراعية» وحيوانية» وسمكية › 1 وفيرة ٠‏ 

فمن هبات الطبيعة للسودان الخربي» أن أراضيه وقعت في حزام السفانة 
الملائم للزراعةء وتربية الحيوانات» كما أن الطبيعة أنعمت عليها بمصادر الیاه 
الوفيرة» وقوامها الأمطارء ونهري النيجر والسنخال» فضلاً عن خصوبة التربة 
ووجود المعادن الثميئة» وفي مقدمتها الذهب ٠‏ 

وقد وضف عدد من حكام السودان الغربيی» في فترة [مبراطورية سنغاي هذه 
الإمكانيات الطبيعية» بطريقة مثلی» حتى أصبحت تمثل العمود الفقري» للاقتصاد 
الوطنی ٠‏ 

وعليه. . سنتناول فى هذا الفصل الذي يعنى بدراسة الأحوال الاقتصادية, 
ف الات العريى» فى ا حع عرفب عات ره الوراعة» راو 
الحيواقة وال کی والدروة العدتيةء. والصتاغات سا والعجازة فا سس 
ثم الداخلية . 
الزراعة : 

تمثل الزراعة الحرفة الرئيسية» والمصدر الأساسى لعيش الغالبية العظمى» من 
أهل البلادء وذلك لوجود معظم الأقاليم المأهولة بالسكان» في منطقة السفاناء 
التي تتمتع بخصوبة التربة ووفرة الیاه. وقد ساهم عدد من حكام السودان 
الغربی» وفی طليعتهم أسكيا الحاج محمد الكبير في تطوير الإنتاج الزراعي» 
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وإدخال أساليب جديدة لاستصلاح الأراضي وتحسين الحبوب» ورفع معدلاات 
الإنتاج» مستفيداً من صلات بلاده الوثيقة بالشمال الأفريقي"“. 


وتتمركز الزراعة بشكل عام على جانبي نهر النيجرء وقد أورد الحسن الوزان 
آن نهر ۱ ن لنيعجم يسق آرض السو دان » وأن آجمل أرض السودان امتدادها 
على طول نهر النبجر* وآفاد مارمول أنه ینبع من جبال لوم» وطوله آربعة 
آلاف ومعتان 4200 که ونهر الستخال يصب من جبال فوتا جالون 
وطوله الف وسبعمائة کم. وقد أضفى نهر اللیجر على التربة خصوبة» وخاصة 
فی فترة الطمی » و قد أفاد موسى بن أحمد السعدى في هذا لصو ص قائل : 
«قى ليلة اللجمعة رابع شعبان فى العام 1011 ه/ ۰1602 وقع البحر في معدل» 
كان ذلك فى سبعة ینایر» عندما كان الباشا سليمان فى الحكم ۰ ووقع أيضا في 
ثاني دجنبر عام اثنى عشر وألف 1012 ه/ 1603م وفي ليلة الأحد رابع عشر 
زيادة في معدله في الثاني عشر من دجنبر زمن حكم الباشا محمود لنك» . 

يدل فضان النهر علی کثرة الا مطار فی الستوات السالفة الذکر حيثث 
ينعكس ذلك على خصوية التربة وزيادة كمية الونتاج الزراعى .٠‏ 

والزراعة في السودان الغربي هي عبارة عن مزارع للقطاع المخاص والعام. 
وکان لحكام سنغاي مزارع حاصة بهم » یعو د منتو جها الم 4 فعلى سبيل المثال 
مزارع السلطان أسكيا داوود» الذي كان يشغل فيها عبيذه » ويشرف عليها رئيس 
خدمهء ویحصل من المزرعة الواحدة على ألف صنية© . 
()- موسی بن أحمد السعدي ۰ مخطوط ورقة 120 . 
لات ZAKARI DRAMAN ISSIFOU ; Afrique Noire Dans les Relatin Internationales‏ 

Vi e siecle Editions Karthala; Paris 1982 ; p 154‏ . 
 )2(‏ حسن الوزان» المصدر السابق» ج 2 > ص 30. 
(3) - مارمول» المصدر السابق » ج 3 ۰ ص 183. 
 )4(‏ موسی بن آحمد السعدي ٠‏ مخطوط ورقة ۰122 وعبد الرحمن السعدي الصدر السابق» ص 
ص ۰217-215 

(5) - محمود كعتء الصدر السابق» ص ص 96-95. 
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عند‌ما أراد تزويج بناته وأولاده» اد طلب من آسکا داوود أن عنیحه مزارع 
لذرنایه(1) . 


وكانت الزراعة في القطاع الخاص مقسمة» حسب نوعية الزروع» فهناك مزارع 
خاصة بالأرزء ومما يؤكد ذلك مزرعة الأرر فى آرض (بون) التى منحها أسكيا 
محمد بان إلى شيخ یدرس طلاب العلم 2 وفي لقابل كانت توجد مزارع 
لعامة الناس وهي عادة ماتکون صغیرة. وهذه الرسالة التي نوردها تدل على 
ذلك» وهي من زقية: بأرض السودان الخربي إلى زوجها اجاج عبد الله بن احاج 
الصالح الوغلامي؛ بخصوص اليهودي موشى» الذي تركه وكيلا». فباع 
مزرعتهم . 
نقتطف فقرات منها : «[بياض] بقى بذلك مقام الحاج عبدالله بن الحاج 
الصالح الوغلامي» سلام الله عليك من زوجتك رقية بنت» ومن عند أولادك 
عبد الله وأخحته الكبيرة وحدجه. ٠٠‏ وأما إلهام الصالح فهو بمديئة مکناس »> مح 
خاله التهامی » وأعلم بني فعلت لنا فعل الرجال» وأنت منهم » لأنك قدمت 
ولاخبرتنا بخبرك ليت ۰۰۰ ولارسلت لنا جواباًء وأما اليهودي موشی الذي 
ترکته وكيلاً عليناء فهو عمل لنا بحق التوکیل ۰ ۰۰ حاز الارض وحرثوه وقطف 
الثمر» وآرد بیعه للغیر وحنا رزقنا على الله ٠٠ ٠‏ وبعد ذلك قام اليهودي وقال 
لنا: حين صير الاحمل» وقال : لنا ندفع له ننفق علینا ولم یجد بیدنا شي-. 
وقام وباع لنا دارنا وخرجنا منها ورحلنا لبلاد تبعصامت ولازلنا فيها. ۰ ٠‏ 
ولأوجدنا على مانصرف على نفوسنا. . . ۱۳۱ 
ذا محمود کعت؛ الصدر السابق » ص‌106. 
م ;1956 Dipo : A.H. : L'Afrique Noire pre-colonial; paris;‏ 
(2) محمود كعت» الصدر السابقء ص 130 . 
(3) رقية تبعث برسالة إلى زوجها الحاج عبد الله بن الحاج الصالح الوغلا۰ ۰ بخصوص اليهودي 
موشىء الذي تركه وكيلاً عليهم قد باع مزارعهم» مخطوط مكتبة أحمد سالم الشود يتنبكت» 
دون تصنيف» ورقة واحدة. 
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من خلال النص السابق» يتضح الآتي : 
1 - انتشار الزراعة في السودان الغربي . 
2 - تنوع الزروعات في المزرعة الواحدة ٠‏ 
3 - تغلغل اليهود في المنطقة وكسب ثقة بعض الأهالي بأن أصبحوا وكلاء على 
أعمالهم ٠‏ 
4 - الأثر المغربى في السودان الغربى؛ فالحاج عبد "لله بن احاج الصالح 
الوغلامي مغربي الأصل ٠‏ 
وهذه الرسالة آخری تؤكد الاهتمام بالزراعة في السودان الغربي» نورد فقرات 
منها : نصها "الحمد لله وحده ولايدوم إلا ملكه فمن عبد الله بن حسون إلى 
ابن أخيه وقرة عينه محمد سالم بن عمار السلام عليك» ورحمة الله تعالى 
ويركاته ومجيبه إليك أوجب الله لنا ولك الخير ووقانا وإياك المكروه والضير» 
لتعلم أعلمك الله بخير وعافية أننا لاباس علينا جميعاً لله احمد» وعسى أنت 
كذلك ۰ ٠ ٠‏ والذي يوكد به عليك غاية التاكيد ازرع وزرع وزرع وزرع ۰ ۰۰۰ 
ولاتقبض درهما ولادینارا» الجميع اجعله في الزرع ۰۰۰ ولكن الوصية تزيد في 
الفهم »1 . 
نستنتج من خلال هذه الراسلة الاتي : 
1- الاهتمام بالزرعة من طرف الأهالي. 
2 - انتشار الزراعة . 
3 - توضیف جل الآموال واستثمارهم في زراعة الارض بالسودان الغربی ٠‏ 
وکانت الزراعة منتشرة في عدد من مناطق السودان الغربی» حيث كان جزء 
هی ری سس سا ارب ا ی رین هار ا اريخا ريت 


اتفاق الباحثين . بمركز أحمد بابا التنبکتي ) وهم آحمد سالم الشود» وجبریل دكوري» وغمر سيه » 
دون تاريخ ء ما بين 1600 الى 1700 . 
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منها يعتمد على مياه الانهار» والباقي يعتمد على الأمطار والعیون» وخاصة في 
المناطق البعيدة عن نهر النيجر ٠‏ 

أما الزراعة في تنبكت . ۲ فإنها تعتمد على مياه نهر النيجر والأمطار» وقد أفاد 
مارمول أن المدينة حباها الله بنهر النيجر”!»0. وقد ذكر كعت أن الزراعة فى 
المدينة » تعتمل علی میاه الامطار ومایوضح ذلك أن تشک في عام تسعة 
وتسعين وتسعمائة 999 ه/ 1590م كانت مطيرة» فقد طلب من القاضى عمر أن 
يعطيه وأصحابه دار نظراً لهطول المطرء وأن معه بارود السلطان فقد يهلك من 
الط 2 . 

آما نظام الزراعة الذي كان متبعاء فهو نظام الزارع» وهذا ما آفاد به موسی 
السعدي في قوله: توفي ال مام أحمد بن الا مام صدیق في مررعه (کریع) 
وحمل إل تسکت وصلي عليه صلاة الحمعة) » كان ذلك في شهر رمضان عام 
5 ه/ ۰۹1596 الأمر الذي يؤكد وجود نظام المزارع ٠‏ 

وأرض تنيكت صالحة للزراعة. يزرع بها القمح» والشعیر» والذرت والبطاطة 
واللفت والص؛ وأغلت البوب والتضروات4. 

أما الزراعة في مدینة و فیزرع بها الشعیر والارز والقطن › وأفاد الوزان 
بأن البلدتة» لاتثبت بها الاشجار الثمرت ولااوجود لأية سجر ة فاكهة © . 

وأمام ماذهب إليه |الحسن الوزان 3 فانی آستیعل ماآورده» وذلك لعدة أسباب 
هي : 


(1) مارمول » المصدر السابق» ج ۰3 ص 203. 
 )2(‏ محمود كعت» المصدر السابق ص 156. 
 )3(‏ عموسی بن أحمد السعديء مخطوط ورقة 90. 
(4) _ أحمد بلعراف التنيكتى » أهمية التاريخ » مخطوط» ورقة 14 ۰ ومارمول ٠‏ المصدر السابق 3ح 
»> ص 203 ٠‏ 
Charles Monteil: une cité sondamaise Djenné Metropole du delta central du Nigen; so-‏ 
ciété D'edition gographiqe; Maritimes et colonial parial paris 1931; 0‏ 
.199 
 )5(‏ اسن الوزان» الصدر السابق» ج 2 » ص 163. 
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1 - لقد ررت الدينة عدة مرات» ووجدت بها عدداً من أشجار الفاکهت. التي 

كانت معروفة في عهد الحسن الوزان. 
2 - أن التربة والمياه التى فى عهد الحسن الوزان هي نفسها اليوم ٠‏ 
3 - لعل حسن الوزان لم يزر جني» بل سمع بها؛ فأورد ماتناهى له . 

آما الزراعة فى مدينة كاغوء فقد كانت تعتمد على مياه نهر النيجرء والامطار 
ومياه الابار ذات المياه العذبة» وكان السكان يزرعون بها اطبوب» من شعيرء 
وقمح» وأرز» وقطن» وكميات ضخمة من البطيخ» والخيار» والقرع الجيد٠‏ كما 
توجد لديهم جبال خالية من السکان» مكسوة بالغابات» مليئة بالعیون» ويوجد 
بها شجر البرتقال والليمون البري» كما تنتج فواكها. قال عنها الوزان : 
لايختلف مذاقها عن مذاق الشجر الغروس ٩‏ . 

وفی تندرم كانت الزراعة تعتمد على الري من مياه الابار وكان قد حفر فيها 
اليهود ثلاثمائة وثلاثاً وثلاثين بثراً 333 . ويتفاوت عمق البئر من واحد لآخرء 
فمنهم من يصل عمقه إلى مائة وأربعين ذراعاً ومنهم من يصل إلى مائتی ذراع» 
وقد يصل عمقه الى ستين ذراعاً. 

وأهل تندرم لهم طريقة في حفر الابار» فعندما يكتمل البثر بالحفرء يحضرون 
حزماً من حطب الشبرثبر» ويضعونه في البئرء ويأتون بقوالب بلنغة فيصبونها 
فوقها» ثم يوقدون عليها النار» فتذوب وتصير متماسكة» ثم يتركونها إلى أن 
تبرد» ويصبون عليها الماء» آما جوانب البئر فتسطح بالطين الذي أخرج من البثر . 

يستفاد من هذه الآبار» في زراعة شجر السلق. الذي يباع للتجار بأثمان 
عالية» وما آفاد به كعت أن هذا الشجر لاینمو ويثمر إلا على مياه هذه الابار» 
التي لاینقص عمقها عن ستين ذراعا© . 


(- اسلسن الوزان الصدر السابق» ج 2 ۰ ص ص 173-169. 
(2) - محمود کعت » الصدر السایق » ص 63. 
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وعلی مايبدو أن العمق الذي يفوق الستين ذراعاء به مادة الحبس التى تتجمد 
على تربة الشجرة» وتمنع عنها تحلل الواد الغذائية . ۱ 

أما الزراعة في أقدزء فتعتمد على الأمطار والابار» وتربتها صاحة للزراعة 
وتزرع بها الحبوب والفواکه» فلديهم فاكهة الدوم والکرم» وقد أفاد بذلك الشيخ 
عثمان بن علي بن أبي بكر الحضيري الفزانى» بأن زراعة الکروم» كانت في أقدز 
في مخطوطته التي نقتطف جزءاً منهاء قال ١:‏ فيقول العبد الفقير الفاني عثمان 
بن علي بن آبی بكر الحضيري الفزاني . . . زرعت الكرمة التي في دار سكناي 
بآقدز » وهي دار بنات المرحوم الحاج سالم بن عبد الرحيم ... يوم سبعة 
وعشرین بتقدیم السين يوم الاربعاء عند الضحى» عام تسعة بتقديم التاء وسبعین» 
بتقدیم السین بعد ام الالف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأركى السلام؛ وولدت تلك الکرمة في آواخر ربیع الأول عام الثمانین والالف 
صحيحًا صحیحا بالعاپئة» وأكلت ثمرتها یوم العشرین من جمادی الآخر بحمد 
الله وحسن عونه»(۲1. 

كما أن هناك نهضة زراعية في إقليم زکزاك» حيث ینقسم الى جزئین : جزء 
كله سهول» وجزء جبال» وتتوفر فيه المياه الكثيرة وينتج كميات من الحبوب©. 
أما إقليم جوبرء فينتج الذرةء والارز الجيدء والفلاحون یستفیدون من فيضان 
النهر؛ بقصد تسميد التربة. وفي إقليم الولوف. . فان نهر الستخال يغذي التربة 
وإنتاجه من القمح والشعير قلیل . 

أما فى کاتسینا فان طبيعتها جبلية وعرة» يزرع بها الشعير والدخن» وفي 


(1) - عثمان بن علي بن أبي بكر الحضري الفزاني» مخطوط » مكتبة محمد الحضري بأقدزء تاريخها 
0ه/ 1669م» ولامن بن أحمد بكداء تاريخ أقدز» مخطوطء مكتبة الحاج عبد القادر 
التبینی» دون تصنيفء مخطوط» ورقة 14. 

(2) ۔ حسن الوزان » المصدر السايق» ج ۰2 ص ۰174 ومارمول؛ المصدر السابق ج 3 » ص 
ص208 - 209 . 

(3) - مارمول» الصدر السابق» ج 3 » ص ص206 - 215 . 


- 273 - 


زنفري یزرع الأرز والدخن والقطه(1) . وفی سلى يكثر عندهم شجر الأبنوسء 
ومنه یحتطبون. آما شجر الزیتون. . فیکثر في مدينة سهل» احدی مدن 
السودان الغربي» فقد آشرف على زراعته الامام (عبد الله الاتدلسی) ۳ الذي 
تولی أمير المدينة في عهد سني عليء فقد زرع ألفآ وثمانمائة شجرة 
زیتون(۰۳ وفي بلدة کوبر یزرع الارز» ونوع من الحبوب یزرع عند فیضان 
النهر» حيث یغمر السهول ویزرع الب على الاء» ویکثر بها العسل» وقد ضمها 
أسكيا الحاج محمد لمتلکاته. 


وفي مدينة كوكوء يكثر عندهم الفقوس العنابي» الذي أشار إليه ابن بطوطة 
بآنه لامثيل له والملوخية البرية والثوم» والكرنب والباذنجان ٠‏ كما يكثر عندهم 
نبات القرعة» فيستعملونه في غذائهم» ويصنعون منه أواني يزيئونها بنقوش» 
ویستعملونها في حياتهم اليوميةء وقد آفاد ابن بطوطت أن صحون القرعة كان 
يحمل فيها طحين الغرتي» إلى عدد من مناطق السودان الغربي©. 


كما تربعت على جزء من أراضي السودان الغربي» وخاصة في جنوب مديئة 
جني» وجنوب غرب قندام» وسیقو» وشرق كني وطاوه. غابات كثيفة» بها 
أشجار مثمرة وغير مثمرة» وقد أورد ابن بطوطة أن القافلة الواحدة تستظل تحت 
شجرة واحدةء وهذا يدل على ضخامتهاء وأن النساج ينسح غزله بداخلها إلى 


(1) حسن الوزان» المصدر السابق» ج ۰2 ص ص 173 - 174. 

(2) الاستبصارء المصدر السابق» ص 217. 

(3) عبد الله الاندلسي هاجر آجداده من الأندلس إلى منطقة السودان الغربی» وكان له سبعة أولاد 
وثلاث بنات» وهم: محمود وسغنغ ومصطفی وسكلع وعثمان وبغيغ وإسحاق» ومن البنات 
عاتكه وفاطمة وحسنةء للمزيد انظر محمد محمد المفتي (مرحبا)ء التاريخ الخاص بالتواتر» 
مت ود 15 : 

(4) محمد محمد المفتي (مرحبای التاریخ الخاص بالتواتر» مخطوط ورقة 15 - 16. 

(5) حسن الوزان» الصدر السابق » ج 2 »> ص 171. 

(6) ابن بطوطة الصدر السابق» ص ص 679 - ۰680 ومارمول الصدر السابق » ج 1 ص 
3. 
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آحر ذلك» وبها أشجار مثمرة آشبه بالتفاح» والشمش والخوخ» وهناك أشجار 
يستخرج من ثمارها دقيق» يستعمله التجار في البادلات التجارية» وفي 
الاسواق !۰۲ كما كانوا يجمعون من الأرض حبوباً شبيهة بالفول» يقلونها مع 
الغرتی ويأكلونهاء وهي من أفضل الأكلات ٠.‏ كما تكثر لديهم فواكه مثل 
امه وتار تيرك (بعادمون) هي طيبة المذاق حسب تعبير 
القلقشندي 80 . 


كما توجد لديهم آشجار تعرف بالزيزورء وأخرى بالقوص» وهي تشبه 
السفرجل» وأشجاراً تشبه شجرة اللیمون» يستخرج منها مخلوط يشبه دهن 
السمن» يستخدم في وقود السراج» وصنع الصابون» وطلاء المنازل» كما أن 
آرضهم تنتج نبات الكولاء والتبغ الذي يعد من المحاصيل الزراعية الهامةء 
وكانت الكولا تستعمل في مبادلاتهم التجارية“ . 

لقد كانت تفرض ضرائب على المنتوجات الزراعية» من قبل حكام السودان 
الغربی» فقد كان لأسكيا الحاج محمد رجل مخصص لمع الضرائب عن 
المحاصيل» وأعلى قيمة للضريبة ثلاثون (فتاً) لايتجاوزهاء وتمنح الغرامة حسب 
الاستطاعة ولاتفرض» فمن المزارعين من يدفع عشر أفتات. ومنهم من يعطي 
عشرين» ومنهم مادون ذلك . . . وهكذا إلى الثلائين . 

من خلال العرض السابق» يتضح أن الزراعة كانت من الصادر الاساسیة» في 
حياة حکام السودان الغربي وعامة الناس» وأن آرضص السودان الخربي كانت 


(1) ابن بطوطة المصدر السابق» ص 681 ومارمول الصدر السابق » ج 1 ۰ ص 53 والهادي 
المبروك الداليء مملكة مالي الإسلامية وعلاقاتها مع المغرب وليبياء المرجع السابق » ص 69. 

(2) - ابن بطوطة » المصذر السابق » ص 681. 

(3) القلقشندي» الصدر السابق» ج 5 ء» ص 288 ٠‏ 

(4) - ابن بطوطة المصدر السابق ص 674. والعمري» المصدر السابق» ص ۰62 والهادي المبروك 
الدالى» مملكة مالي الإسلامية وعلاقاتها مع ليبيا والغرب» مرجع سابق» ص 70 . 

(5) - لامن بن احمد باکت تاريخ أقدرء مخطوط ورقة 16. 
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خصبة » والأمطار متوفرة ونهر النيجر يزداد نشاطاء بزيادة تهاطل الأمطار هذا عن 
الزراعة كمورد من موارد السودان الغربى ۰ 
الثروة الحيواتية والسمكية : 

ضمت بلاد السودان الغربى ثروة حيوانية» شملت الحيوانات الاليفة والبرية ٠‏ 
فقد اهتم السکان بتربية و الأليفة والاستفادة منها في حياتهم اليومية ٠‏ 

مارس بعض مواطنی السودان الغربی حرفة صيد الحيوانات البریة» مثل 
الفيلة» فهي توجد بکثرة في الخابات الكثيفة في جنوب البلاه» یصطادونها 
بالسهام» ویقتلونها» ویستفیدون من ومها وأنيابها ویبیعونها للتجار الخاربة ٠‏ 
كما توجد لدیهم من الیوانات البريةء الزرافة التي تعيش في الغابات 
والصحاری؛ فالصیادون یصطادون الزرافة الصغيرة لسهولة الحصول عليهاء 
ویستخدمون جلودها في الزينة . ومن حیواناتهم البرية: الاسود. والبقر 
الوحشي» والقردة» والدمان» والغزلان والضباع والاعز الوحشي ووحید القرن 
والئمور» التي یسفیدون من جلودها في حفظ ملابسهمء ویطلقون علیها 
الشکایر ۰۲ آما الثرانب» والقنافذ والسلحفاء» والضب والحرباء. . فقد 
استخدمها أهل السودان الغربي في التداوي من السحر" . 

آما الحيوانات الستانسة. . فقد آولاها سکان السودان الغربی عناية خاصة. 
وقد اهتموا بتربية الاابل التي استفادوا من لحومها» والبانها في غذائهم ‏ 
ووبرها» وجلدهاء في صناعة بيوتهم ولباسهم. كما استخدموها في نقل 


)1( الم دريسي » المصدر السایق» ج 1 ص ص ۰21-20 والحسن الوزان» المصدر السابق» ج ۰2 
ص 269 ۰ ومحمود كعتء. الصدر السابق» ص 144» ومارمولء المصدر السابق» ج 1 
ص ص 69 - 87. 

Kayser et Viuers, A. : Les animaux. ۵۲۵۱۵965 de L'Afrique Noire; Dakar 1 

۰ ۳ . 
(2) محمد محمد المفتي (مرحبا) » التاريخ الخاص بالتواتر» مخطوط ورقة 50. 
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أحمالهم وتجارتهم وخزانات للمياه» فالبدوي يمثل الجمل عنده أغلى شيء"› 
وکانت باعداد هائلة فأسکیا احاج محمد ضیف الشریف آحمد الصقلي بآن نحر 
له مائة من الابل۰2 الشیء الذي یترجم لنا مكانة الشریف آحمد الصقلي 
السامية والروحية باعتباره شریفا ۰ وآولی السکان عناية خاصة بتربية الابقار 
والا کثار منهاء وقد اختصت بذلك قبائل الفلان دون غیرها بهده الهمت وکان 
منتشراً على حافة الصحراء» وفي مدن کاوکاو وکوبر وآقدز**۰ ولوفرته منح 
فاح سر دك پوت ول کن هذا اللائ عت آلاف: هریس 
مقابل صلح بینهم» على أن يرجعه إلى بلد*۰ فهذا حاکم بلده أعطى هذا 
العددء فما بالك بحکام الدن الكبيرة!! 


الوسط والجنوب» حيث يأتى فی المرتية الثانية» بعد الأبقار» من حيث الکثرة » 

فخديم أسكيا داوود المدعو (زنك)» كان له فى دنل سبعة سراح بقر ٠‏ وثللاثون 

سارحا للغنم ٠‏ هذا حدیم أسكيا داوود له هذا العددء فما بالك بأسكيا داوود 

نفسه ٠‏ وكان السكان يستفيدون من الماشية بأنواعهاء من حيث اللحوم» والالبان 

ومشتقاتهاگ أما الخيول فكانت تستورد عن طريق التجار العرب المغاربة إلى 

(1) زكريا بن محمد ابن محمود التزوینی » آثار البلاد وآخبار العساد بالمصدر السابق ص 18 
- 19 وعماد الدين إسماعيل محمد بن عمر تقويم :البلدان. المصدر السابق» ص ۰137 
والقلقشندي. بالمصدر السابق». ج 5 ؛ ص 286« ونعیم قداح ۰ أفريقيا الغربية قن ظل 
الم سلام » المرجع السایق 4 ص 128. 

ca Da Mosto : Relation des voyage و‎ la cote accidentale de I'Afrique, paris P 

: 53. ۱ ۱ ۱ 

(2) -"محمود كحت > الصدر السابق ص ۰.18 

 )3(‏ أحمد بلعراف 'التنيكتى » أهمية التاریخ » مخطو ط ‏ ورقه 0 .۰ واسسن الوزات» الصدر 
۰ 2 ۰ صی: 178-172-171 
5 ای كرون سعیل » ۱۳ ۰ ورقة2 وت 2 ١‏ ااا اسايق « اص 195. 

(5) - عبدالرحمن عمر التواتي » فر لا شیاه » مخطوط » مكتة ا الساکت بزندر» دون 
تصنيف » ورقة ۰37 ومحمود كعتء المصدر السابق» ص 195 . 
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النطقت وقد أكد ذلك القلقشندي بقوله: «...وتجلب الیل العراب إلى 
ملوكهم ويتغالون في آثمانها. .۲*۰ والخيول عندهم مرتفعة الثمن» وقد 
اقتصر ركوبها على الملوك وكبار الوظفین» وكانت تستخدم في القتال» وذلك 
لسرعة عدوها© . 


كما توجد لديهم اطمیر بكثرة» حيث يستعملها السكان لقضاء حاجاتهم 
داخل البلاد» ومن بين الثروة الحيوانية البغال» وقد شاع استعمالها» فهي آکثر 
تحمل للأثقال من الحميرء وقد استخدمها منسا موسی؛ في حمل زوجته وذهبه 
في رحلته لل . 

كما كانت منطقة السودان الغربی» تزخر بمختلف آنواع الطیور» منها: الداجنة 
والبرية» ويشير القلقشندي إلى وجودها في ذلك الوقت قائلاً : «وبها من 
الطيور الدواجن» الأوز والدجاج والحمام») 2 وكان الدجاج يمثل جزءاً هاما في 
منارل سنغاي» على أيام الأسكيينء وكان بيض الدجاجء ولومها يمثل غذاء 
مهمآ في حياة السكان . 

كما يوجد في البيئة السودانية طير الئعام» الذي يستفاد من ريشه بأن يصدر 


(1)- القلقشندي. المصدر السابق » ج 5 ص 287. 
 )2(‏ احمد بلعراف التنبکتی ۰ آهمية التاریخ» مخطوط» ورقة 21 وعبد الرحمن بن عمر التواتی» 
مخطوط» ورقة 63 ومحمود کعت ۰ الصدر الساپق ص ۰108 وسلیمان الباروني : الازهار 
الرياضية في أئمة وملوك الابضية » الصدر السابق. ص 184. 
Henri Barth; voyages et Decouvertes dans L'Afrigqgue septentrionalle et cen-‏ 
.28 م ; 1860 tral; ۷۵۱ | ; Paris A bonné Librair‏ 
 )3(‏ عبد الرحمن بن عمر التواتی» مخطوط» ورقة ۰63 ومحمود كعت» المصدر السابق» ص 
36. 
 )4(‏ القلقشندي» الصدر السابق» ج 5 » ص 288. 
L . Dekeyser et Drivot: les oiseaux de l'ouest ۸۲۲۱۵۵۱۴۱ Dakar; 1966;‏ 2 - )5( 
p114.‏ 
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خدمون رقبة جلد النعامة فى حفظ الذهب(1). 

كذلك من الطيور البرية» التى احتضتتها آرض السودان الغربی الباز» والعقاب 
سور وقد آفاد كحت فى ذلك قائلاً:« وان آدرکك خصیانه هنا قتلوك 
و وگ غذاء العقاب والشر ۳۹ 


وکانت توجد لدیهم التماسیح بکثرة في نهر النیجر» ويبلغ طول الواحد أحياناً 
لي اثنى عشر ذراعاًء وقد آفاد ابن بطوطة بآن التماسیح خطيرة. وأن أحد 
ڪي مالي» وقف حائلاً بینه وبين النهرء خوفاً عليه من التماسیح ۰ وكان 
كان يمارسون صيدها جماعات» فيبيعون جلودها في الأسواق بآئمان مرتفعت 
ت ملوك سنغاي یقتنون أذنابها فیزینون بها مساكنهم وقصورهم. وكذلك كان 
۽ أثرياء المجتمع . 

وكان بأرض السودان الغربى عدد من الحشرات» مثل الناموس الذي كان 
خیم لی السنجون وهی برع من الات ترقت سجن اسك ا ج عد اکير 
سجن يكثر فيه الناموس* وقد سبقت الاشارة إلى ذلك ۰ ومن الحشرات 
اد كان بأعداد هائلة» وهذا ماعبر عنه عبد الرحمن السعدي فى قوله: «خیل 
يا إليهم كجراد منتشر»“ كان الجراد يستخدم كغذاء للسكان بأن یحمص. 
كل أو يجفف ويطحن ؛ وإلى يومنا هذا يستعمله سكان السودان الغربی ٠‏ 
الحيوانات التي كانت منتشرة» الافاعي والعقارب والحيات © ٠‏ وعقارب مدينة 
آمو اظ ارت قال هلها ادن رة ورا ريها قل ن كان ا 
عرص ا ا ورقة 60 حسن الوزان» المصدر السايق» ج 2 ۰ ص 269. 
محمود كعت» المصدرالسابق» ص 137. 
. ابن بطوطة »ء الصدر السابق » ص وحسن الوزانء المصدر السابق» ج 2 ۰ ص 269. 
عبد الرحمن السعديء الصدر السابق » ص 89. 


تفسه» ص 127 . 
محمود كعتء. المصدر السابق > ص 50. 
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8 وآما الرجال فقلما تقتلهم ولقد لدغ يومآاء وآنا بها ولد للشيخ سعيد بن 
على عند الصباح فمات ینه»(۲۱ ومن الحشرات النافعة فى السودان الغربی 
النحل؛ حيث إن تربیته تمارس على نطاق واسع في المنطقة» وخاصة أقدزء وتصنء 
علا جهم» كما يبيعون كميات منه إلى التجار المترددين على المنطقة©2 . أما عن 
الثروة الشتمكية : فإن نهر النيجر حبا أهله بثروة سمكية هائلت منذ القدم» وقد 
تحدث في ذلك كحت» وعدد آنوعاً من الأسماك منها الكبيرة والصغيرة ٠‏ وكانت 
حرفة صيد الأسماك من الحرف الهمة. التي مارسها پعض أهالي السودان 
الغربی؛ وکان آمل کرمن من الزناجية» ینزلون موضع على نهر النیجر؛ یدعی 
سنشرکی» یصطادون فيه الاسماك وتعرف عندهم حیثان دع . 

وفی إقليم الولوف» يعيش عدد وافر من الاسماك الختلفة الاحجام 
والالوان» وحیوانات مائية» مثل فرس النهر والثعابین البحرية ذات الجنحة 
إلا آنها صغيرة جدا. 
بعد تجفيفهاء وکانوا رون جزءاً منها إلى الشمال الأفريقي ؛ ان في 
أسواقهم بأثمان م رتفعة” 4 

لقل برزت أهمية الاستفادة من الثروة الحيوانية في محال الزراعة والنقل » 
فاستخدمت الحيوانات في ارت واسلصاد» ونقل الحاصیل من مكان ال نتاج 
لالأسواق الداخلية والارجبة» وعانت الم بل آهم وسيلة للنقل عبر عبر الصخراء 
 )1(‏ ابن بطوطة» الصدر السابق» ص ص 696 - 697. 
(2) لامن بن أحمد بكداء تاريخ آقدز » ممخطوط ورقة 20 « مارمول» ار السابق » ج 3 » ص 

. 7 

. 119 محمود کعت» المصدر السابق» ص‎  )3( 


(4) ۔ موسی ہن أحمد السعدی» مخطوط» ورقة 288 والبكري المصدر السابق ؛ ج 1 ص 51 
ومارمول» ج 3 » ص 215. 
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لمناطق الشمال الافريقي . كما استفاد أهالى السودان الغربى» من بعض منتوجات 
حیواناتهم» في مجال التصنيع » كدباغة الجلود» السروج والأكياس وبیوت الشعر 
وسقوف النازل والالبسة ٠‏ 

المعادن : 


كان لمنطقة السودان الغربی ثروة معدنيةء یفوق عائدها الاقتصادي الثروتین 
السابقتین» وتشمل معادن جد مهم وهي : الذهب واللح والنتحاس والکحل 
وغیره. ومعدن الذهب من آهم العادن» التي حظیت بالعناية الفائقة» من قبل 
حکام السودان الغربيی» وفي مقدمتهم السلطان آسکیا احاج محمد الکبیر 
سلطان سنغاي» نظراً لأنه يمثل العمود الفقري لاقتصاد السودان الخربی . 

ویوجد الذهب في أعالي نهر النيجرء الذي يجرفه معه عند انحداره السریع 
من مناطق الحبال العاليةء حيث يتسع مجراه عند جاو وتنبكت» فیفیض على 
الجوانب في موسم الأمطار”أكي كما يوجد كذلك في بلدة ونقارةء التي تقع اليوم 
إلى الجنوب الغربي من العاصمة باماكو بجمهورية مالي» وقد أفاد الودريسي 
واصفاً لاسا بانها > «بلاد التبر الشهورة بالطیب والکثرة» وهي جزيرة طولها 
ثلاث ا میل» وعرضها مائة» وخمسون میلاً والقل [نهر اللیجر] یحیط بها من 
کل جهة في سائر السنة فإذا كان في شهر غشت ۰ وحمي القيظ» وخحرج 
النیل وفاضص» غطى هذه الجزيرة ... وأقام علیها مدته ... ثم يأخحذ 
في الرجوع» فاذا أخحذ النیل في الرجوع وابحزر» رجع کل من في بلاد 
السودان النحشرین إلى تلك الجزيرة» بحاثاً يبحثون طول أيام رجوع النیل» 
فيجد كل إنسان منهم في بحثه هناك ما أعطاه الله سبحانه کثیرً أو قليلاً من 
التبر . 0۰۰ . ۱ 
Mauny. R. Tableau deographique de L,ouest Afrixain Ace BE i‏ )1( 


وزبادية > علکه سنفهاي » المرجع السابق ص 188 .295 p‏ 
(2) - الادریسی » المصدر السابق› ج 1 ص24 . 
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كما يوجد الذهب في (ببوك)(* الذي يقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة 
باماكو» بحوالي ثلاثمائة كيلومترء وهو من المناجم المهمة في السودان الغربي2)؛ 
كذلك يوجد الذهب في بلدة سيكا سوء التي تقع إلى الجنوب الغربي من 
العاصمة باماکو» وتبعد عنها بمائة وخمسین كيلومتراًء ‏ يوجد الذهب في بلدة 
موقي ویقوم باخراجه آبناء النطقة ویوجد آیضا في مدينة برسنی بکمیات 
وفيرة» ومعروفة لدی آهالی السودان؟. كما یتوفر فى بلدة کرنرف: ومدينة 
غیاروا؛ حتی آن ملکها له حجر ضخم من الذهب یجمله آمامه فٍذا ما زاره احد 
اللوك يأمر بربط جواد الزاثر إلى تلك الحجرة وهو بذلك يبين لضیفه ثراءه 
و عظمید( . 


لقد كان الذهب متوفراً بکثرة» في أسواق سنخاي» على أيام الاسکیین. 
وکانت مناطق استخراجه عند حافة نهر النيجر العلياء ما حمل عدداً من الرحالة 
العرب كابن سعيد والعمري وغيرهم على القول : إن نهر النيجر يزرع 
الذعب على شواطته» ويذهب الاهالي لیقتطفوه. فيئال كل منهم ما قدر له. 
ذهب السودان الغربی يغطي حاجة سكان البحر المتوسط با يقدر بالنصف ۰ 
ویتخذ كحليء وزينة لدی اللوك الوسرین. 


(1)- وقد وقفت على مقربة منه عام 1987 . 

(2) - ابن القاسم التنبکتی » يببعث بر سالة تجارية مخطوط » يتحدث فيها عن معادن السودان» 
مکتبة الباحث نسخة أصليةء تاریخها 1080ه ورقة 1ء وآحمد الیاس حسین (سلع التجارة 
الصحراویة» الصحراء الکبری > طرابلس : مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاريخية ۰1979 
ص204 . 

(3) - ررت هذه الدينة عام 1987 وشاهدت عددا من الأوروبيين والافارقة یغربلون بغرابیل رقيقة 
جداً التربة على ضفاف النهر . 

(4) - مجهول تراجم علماء باغرام » مخطوط › ورقة 16 والاستبصار» الصدر السایق » 
ص 221 ومحمد بن فودي» إنفاق الميسورهء المصدر السابق» ص 45 . 

)5( مجهول تراجم علماء باغرام » مخطوط ورقة 17 والااستبصار ‏ الصدر السابق » ص 221 ۰ 

(6) - محمود كعت؛» المصدر الساتق ص 112-87-31-19 . 


- 282 - 


كما استخدم الذهب في السودان الغربي في فترة الأسكيين» كعملة» مكتوب 
على وجه منها عبيد اللهء والوجه الثاني توكلنا على الله(1). 

لم يحدد صاحب المخطوط في أي فترة من عهد الأسكيين» ولكن أعتقد أنها 
كانت في فترة السلطان أسكيا الحاج محمد» بعد عودته من رحلة الحج وتلقبه 
بأمير المؤمنين » فصك عملة تعبر عن عظمته وفترته . وقد أورد صاحب مسالك 
الأبصارء أن السلطان منسا موسى» عندما سئل عن معدن الذهب» عند زيارته 
للصرء أورد أن هذا العدن يتكون من نوعين» هما: 

"نوع في رمن الربيع» عقيب الأمطار» ينبت في الصحراءء وله ورق شبيه 
بالنخیل» أصوله التبرء والنوع الآخر يوجد في جميع السنة في. أماكن معروفة 
على ضفاف مجاري النيل» فيحفر هناك حفائر فتوجد أصول الذهب كالحجارة 
والحصي فيو حذء وكلاهما هو المسمى بالثبر ۰ 

والأول آفحل فى العيار» وأفضل فى القيمة ٠‏ قال وحدثئى السلطان موسى أن 
الب حمي له بجمع له متحصلة کالقطيعة. إلا" مایأغذه آهل تلك البلاد منه 
على سبیل السرقة ٠‏ 
قلت : والذي قال الدکالی إنه إنما بهادي بشیء منه کالصانعة» ویکتسب 

علیهم في البیعات. لان بلادهم لاشيء بها» وقول الدكالي آثبت*2. 

من خللال ما آورد العمری وأكده القلقشندي نلمس البالغت والخيال الجامح 
في تصوير الذهب» لانه لم يكن نباتاء بل هو معدن یستخرج من نهر النیجر 
ومن الناجم الوجودة في باطن الارض فقط . ولکن شهرة منطقة السودان الغربي 
بهذا العدن هی التی جعلت عدداً من الژرخین ینسجون حولها الأساطير» 
ویتسبونها إلى حکام النطقة» والستفاد من التصی الساییء أن معدن الذهبت 
موجود فى المنطقة بكميات كبيرةء وأنه يمثل جانباً مهمأ في حياة السکان» حيث 
يتم استخراجه وبیعه» أو مقايضته بالسلع الأخرى . 
تا معا الك "مرا : التاريخ الخاص بالتواتر» مخطوط» ورقة 96. 
(2) العمري» الصدر السابق ص 64. والقلقشندي. الصدر السابق ج ۰5 ص ۰290 
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وقد آفاد صاحب الاستبصار» أن معدن الذهب ترابه آحمر» ویستخرج كما 
یستحرج الحذيد والرصاص والنحاس و 


وأورد أبو الحسن الحكيم طريقة صناعة الذهب. الذي یصفی باذابته على 
النارء ولتنقيته من الشوائب» وصبه في قوالب معينة» تسمى «السبائك» ويتولى 
اصحاب ارف هذه ااا ثم توخذ هذه السبائك إلى مصانع ضرب العملة 
فى الغرب ومصر . الشیء الذي يدل على مدی ارتباط منطقة السودان الغربی 
بالشمال الأفريقى» وفي مقدمته الغرت . ۱ 

ومن العادن الهمت والقلیلة فى السودان الغربی ۰ معدن النحاس» وقد آورد 
ابن بطوطة معلومات عن هذا العدن قاثلاً: «ومعدن التحاس بخارج تکدا 
يحفرون عليه في الأرض ویأتون به الى البلد» فیسکبونه في دورهم» یفعل ذلك 
عبيدهم وخدمهم» فإذا سكبوه نحاساً حمر» صنعوا منه قضباناً في طول شبر 
ونصف» بعضها .رقاق وبعضها غلاظ» فتباع الغلاظ منها بحساب آربعمائة 
قضيب بمثقال ذهب. وتباع الرقاق بحساب ستمائة وسبعمائة بمثقال ذهب» 
وهي حرفهم يشترون برقاقها اللحم» والحطب ويشترون بغلاظها العبید» 
والخدم» والذرت والسمن» والقمح 3 . 

آما القلقشندی. . فقد آورد نقلاً عن عیسی الزواوی قوله : «قال لى السلطان 
موسی» إن عنده في مدينة اسمها نكوا [ربما یقصدها تكدا] معدن نحاس أحمرء 
یجلب .منه قضبان إلى مدينة (بنبی) قاعدة مالي فبعث منه إلى بلاد السودان 


(1) الاستبصار » الصدر الساپق صض 221. 

(2) أبو الحسن علي یوسف الحكيم » الدوخة الشتبکة في ضوابط دار السکة. تحقيق حسین 
مؤنس» مدريد 1960م: ص30 تتربع جمهورية مالي اليوم على مساحة من الذهب» تقدر 
بخمسمائة “كيلو متر مربع تقريبأء ويتركز في الجنوب وابلنوب الغربي من الدولةء إلا أن جله 
مستغل من طرف شركات أجنبية» ولا يستفيد منه الشعب إلا بالنزر القلیل . 

(3) ابن بطوطةء الصدر السابق ص ص 697‏ ۰698 ومحمد الغربی» المرجع السابق ص۰74 
والهادي البروك الدالي » مملكة مالي الإسلامية وعلاقتها مع الغرب وليبياء المرجع السابق» 
ص ص 75-74. ۱ 
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الكفار» فيباع وزن مثقال بثلثى وزنه من الذهب» فيباع كل مائة مثقال من هذا 
النحاس بستة وستين مثقالاً وثلثي مثقال من الذهب»(1). 
والنصان السابقان یو ضحان لا وجود معدل النحاس فى تكداء وطريقة 
تصنيعه» وأثمانه واستعماله فى البادلات التجارية» ومدى الفائدة التى یجنونها 
مبه . 
تصنع مته الأشكال المنية والمصنوعات البسيطة . وأغمدة السیوف والرماح» كما 
ترزکش به ألبسة الروساء ٠‏ يستخرج هذا المعدن الذي شكل أهمية فى حياة 
السكان والحكام عنطقة السودان الغربى من منطقة اکجو جت انوب الغربى 
من موريتانيا»ء ومنجم أزوليك ببلاد الآير © . 
ومن المعادن المهمة آیضاً الحديد» وكانت مناجمه منتشرة في عدد من بقاع 

السودان الخربی » وازدادت أهميته زمن المللك سمیی على » وأسكيا احاج محمد > 
وذلك نظراً لکثرة فتوحاتهم فازدادت الحاجة إليه في صناعة الادوات الحربية» 
وکثرت دکاکین محترفیها فصنعو | منه ارات والسيوف» والرماح» والدروع» 
وسیرد ذکرها فى الصناعة. وبالإضاقة للمعادن السابقة» عرفت المنطقة 
معادن آحری کمعدن الرصاص والكحل والقصدير؛ فالرصاصس يوجد 
في بلدتي مرسى ووبروی» والكحل في بلدة کرنوف ٠‏ وکانت المرأة في 
السودان الغربى تتزين بوضعه فى عينيها“ إلا أن هذه المعادن لم تكن واسعة 
(1) - والقلقشندي المصدر السابق» ج 5 ص291 . 

الباحث » الأصل تاريخ نسخها 1130ه 7م مخطو ط ‏ ورقة ۰3-1 مجهول رسالة إلى 

الاسکیا محمد بخصوص قوافل اللح» مخطوط مكتبة الباحث اللأصل» مخطوط ورقة 

۰10 
(3) - الشیخ عبد الرحمان عبد اللهء الرجم السابق» ص74 و 205 ۴ MOUNY MOP Cit‏ . 
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الذهب كن القيمة والأهمية» ألا وهو الملح . 
يتركز معدن اللح» في عدة مناطق من السودان الغربي» لكن آشهرها إنتاجاً 
لهذا المعدن : تغازا والتى حددها القزوينى » بأنها تفع جنوبي الغرت بقربت 
البحر المحيط”!)» وحددها القشتالى بأنها بلدة تتوسط القفر بين المغرب» وبلاد 
السودان» كانت في القديم من مملكة سكية » ويطلق عليها عدد من المؤرخين 
تغزة» إلا أن السائد تخازا©» ومعظم سكانها من قبيلة مسوفة إحدى قبائل 
صنهاجة الصحراوية" ٠‏ أما الذين يقومون باستخراج معدن الملح» فهم من 
خارج البلدة» حيث يأتون مع القوافل ویبقون كمنجمين ٠‏ وتغازا مكان مأهول 
السودان الغربي». وهو من أجود أنواع املح“ ومن الملاحات المهمة ملاحة تغاز 
الغزلان» فبعد أن أحس أسكيا داوود بأن تغازا أصبحت فى مرمى السلطان 
النصور الذهبی » آمر رحاله بحفر تغاز الخزلان› بديلاً عن السابقة عام 4ه 
/ 1556م» ثم استحدث بعد ذلك ملاحة تنورد» بعد أن سيطر السلطان النصور 
الذهبی على ملاحة تخار“ . 


ومن ملاحات السودان الخربی ملاحة تودن » وهی مصدر من مصادر ملح 
السودانء قال عنها عبد الرحمن التواتى : «فقدمنا قرية تودن» وأقمت بها مدة 
فمرضت بها أياماً . . . لقبح عيشها وملحها »“. 


(1) - موسی بن أحمد السعديء مخطوط ورقة270 » وزكرياء بد محمد بن محمد القزويني» 
آثار البلاد وأخبار العباد» الصدر السابق ص25 . 

(2)- القشتالی » المصدر السابق ص120. 

(3) - مجهول ۰ خبر السوق» مخطوطء مركز أحمد بابا رقم ۰1170 ورقة 15, والقزويني» 
المصدر السابق» ص25 والحسن الوزان» المصدر السابق» ج22 ص108 . 

(4) - موسى ين أحمد السعدي مخطوط › ورقة76 . 

(5) - الحسن الورن » الصدر السايق» ج22 ص 108 والقشتالي» المصدر السابق» ص120. 

(6) - عبد الرحمان السعديء. المصدر السابق» ص 121. 

(7) - عبد الرحمان بن عمر التواتيی» مخطوط» ورقة 31. 
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ولقيمة ملاحة تودن وکثرة ملحهاء آصدرت فيها فتاوی» فقد قدم القائد أحمد 
ابن القائد عبد الالك الحيوني» إلى سيدي الوافي بن طالین» نصا في حکم 
معدن تودني ؛ نقتطف فقرات منه «... حكم معدن تودنيی» هل حکمه حکم 
سائر العادن» . . . الا الامام آم لاء وهل إذا أعطى السلطان حفرة لأحد ومات 
السلطان . . . إن حکم العدن الذکور على حکم سائر العادن التي لاحکم 
فیها. . . وکتبه القر بقصور وتقصیر سيدي طالبن بن الوافي بن طالبن بن محمد 


ابن احمد ابن اد . . 14 . 


ومن ملاحات السودان الغخربي » ملاحة آولیل » قال عنها الر دریسی : (ولایعلم 
في بلاد السودان ملاحة غیرها»» ویقصد بذلك في غزارة زنتاجها» ومنها ینقل 
إلى جمیع بلاد السودان وإلى سلی » وتکرور » وبريسي » وغانه» وكافة بلاد 
ونقارة وغيرها© . 

ومن اللاحات العروفة في السودان الغربي مللاحة كرئرف» التي تقع جنوب 
مدينة زندر» وتبعد عنها بحوالي مئتي كيلو متر؛ حيث ینقل ملحها إلى أقدز. 
وكنى وكانوا ره مد بلي E‏ اند السودان الغربی منها ماهی عامة 
يمتلكها أصحاب المنطقة التي توجد بهاء ويأخذ عليه السلطان » الفراج على الملح 
بعد بيعه للتجارء ومنها ماهو ملك للسلطان أصلاًء وعادة ما يكون من حق 
السلطانء ولا يباع ملح أحد إلا بعد بيع السلطان لملحه. 


آما اخراج الذي يحصل عليه السلطان من اللح» فبعادل سنویاً الثلث عن كل 

مقطع ‏ وقد يصل حراج مجموعه من المللاحات أحياناً إلى ثلاثين الها . 

(1) القائد آحمد بن القائد عبد الالك الیونی یبعث بسوّال إلى سيدي الوافی ابن طالبن في 
حكم معدن تودنى » مخطوط مركز أببحاث التیجر » رقم ۷۵0 ورقتين . 

:22 الإدريسى › المصدر السابق » جك ص17. 

)3( ابن حوقل ۰ المصدر السایق ص ۰91 والاستبصار اللصدر السایق ‏ ص 214» والبكري» 
المصدر السابق » ج22 ص 867 

(4) مجهول» تراجم علماء باغرام » مخطو ط » ورقة ص 17. 

(5) مجهول ¢ ملح السلطان» مخطو ط » مکتة الیاحت بدون تصنیف ورقتن . 
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وتتم طريقة استخراجه بحفر سراديب في الأرض بعمق قامتين أو دونهاء 
ويقطع كما تقطع اللعجارة» ويسمى هذا المعدن تاتنتال» وأفاد الحسن الوزان أن له 
عدة آلوان منها الرمادي والابیض والاحمر بت 
لقد كان معدن الملح يساوي وزنه ذهباً في بلاد ا وهو من المعادن التي 
تهافت التجار علیها؛ لانهم کانوا یجنون منه آرباحا طائلة . ۱ 
الصناعة : 
عرفت الصناعات المحلية ازدهاراً كبيراً فى السودان الغربي» فد كات صتاعة 
الخشب من الصناعات الواسعة الانتشار في المنطقة ؛ ؟ فمن حشب انار الأبنوس 
والخيزران صنعوا الابوات» والنوافذ» والأعمدة» وأدوات الصید ال 
نشاب ودباپیس» ورماح ونحوها ۰ 000 ۱ 
ولقد عمل السكان في صناعة الفخار e‏ فصنعوا منه ات للطبخ » 
وحفظ الحليب» عرفت عندهم بالقد © . كما كانت عندهم صناعة القرب » 
التي تصنع عادة من جلد الماعزء ويفضل ذكورها بأن يخرج الجلد من الرقبة بعد 
ذبحه ٠‏ ويحافظون على سلامته من الثقب» ويطمر في الأرض لفترة من الزمن» 
ثم يخرج ويكون قد زال شعره. ثم يوضع في الدباغ» والمعروف باحداري» 
وعيدان شجر التاكوت» الذي يكثر بمدينة غدامس» ويجلب إلى السودان الغربي؛ 
وبعد شهر من وضعه في الدباغ يخرج » وقل أصبح ملسا ورطبا وذا رائحة 501 
ويستخدم بعد ذلك في حفظ الزيت والاء والسمن والدقيق» وكذلك اللحم 
ذل فش اسان چ2 ۰ ص887 والاستبصارء الصدر السابق, ص214: والحسن 
الوزان الصدر السابق» ج۰2 ص280 ۱ 
(2)- لقد شاهدت في مدينة تنبکت صفائح من الملح. “لزان الواحدة منها متا وعرضها 0 
سنتیمترا» ولونها آحمر وأبيض» آما الرمادي فلم آره. ۱ 


,3( - الم دریسی » الصدر السابق » ج 1 ص 20 
(4) محمود کعت » تن لم وت 
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ومن الصناعات المنزلية التي كانت منتشرة» صناعة الدلاء التي لبجم السب 
الماع هيخ البترع وهي من الصناعات» التي برع فيها صناع السودان 
الغربي» صناعة الزق وهو من الفخار» وعادة مايكون صغير الحجم» يستخدم في 
شرب الماء والحليب”!) . 

زيادة على هذاء فقد طور الأمالی بشكل كبيرء صناعة النسیج» وخاصة بعد 
وجود المواد الاولية لهذه الصناعة في البلاد» منها: الصوف والوبر والقطن ٠‏ 
وقد أكد الوزان عند زيارته لسنغاي» فى عهد الأسكيا الحاج محمد الكبيرء في 
بداية القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي» على انتشار دكاكين الياكة 
فى مجال القطن؛ حيث كان بعض الناس يقومون بغزله» والبعض الآخر اختص 
بنسجه ۰ وكان القطن يستخدم كوسيلة لشراء بضائع الشمال الأفريقيء الجلوبة 
للسودان الغربي بطريقة المقايضة» والدليل على ذلك ماشاهده الحسن الوزان» 
أثناء رحلته إلى مدينة جنى قاتلا ١:‏ ويجنى سكان البلاد أرباحاً عظيمة من تجارة 
آقمشة القطن» التي بمارسوتها مع التجار العرب الاو رام منهم مولاء 
با لقايضة الکثیر من الاقمشة الأوروبية)©). 

وآفاد الوزان فى موضع آخرء حول هذه الصناعة بأن آمل کوبر متحضرون» 
وهذه الحضارة تولدت منها مهارتهم في صناعة نسيج القماشء ولاسیما 
الاسکافیین» الذین یصنعون أحذية تشبه الأحذية الرومانية القدی 32 
وقد ازدهرت صناعة نسیج القطن» والصوف والوبر في مدينة سغ إحدى 
مقاطعات السودان الغربي۰ كما برع آهالي قبيلة الزغاویین في صناعة 
البيوت من وبر الابل*۰وبرع آمالي الدمذم في نسج الثیاب والاکسية من 
“دا سسود ی ص 35- 36 - 67. 
(2) . الحسن الورانء المصدر السابق» ج ۰2 ص 537. 
(3)- نفسه » ج ۰1 ص 171. 
(4) موسى بن أحمد السعدي » مخطوط ورقة 201-49. 
(5) الودريسيء المصدر السابق» ج ۰1 ص ص 110 - 111. 
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خيوط» تخرج من ثمار أشجارء يطلقون عليها (توريري)2: وما ييز نسيجها أنه 
لايتآئر بالنار . 

آما فى مديئة ترنکه فان البعض من سكانها يحترفون صناعة الأررء التي 
یطلقون علیها الشعيات:: وهي ملابس قطنية یصدورنها احيانا زلی فلتبؤاء: وأمل 
ترنکه یحبون شجرة القطن فلا یوجد بيت الا وفیه شجرة قطن ۰ يبدو أن 
هذا راجع إلى التفاژل بهذه الشجرة فالحانب الروحي دائما يلعب دوره في 
تصرفات الافراد» وخاصة في أفريقياء جنوب الصحراء ٠‏ 

ومن الصناعات المهمة في السودان الغربي» صياغة الذهب والفضة؛ حيث 
انتهرت بها مذ تبکت وسهل ۰ ولقذ کانت هناك عائلات معروفة بيثم ال فة 
عن طریق التوارث : من بينها عائلة آولاد آحمد بن عبد الله الأندلسي» في مدينة 
سهل» الذین وروها عن آبیهم مصطفی ٠‏ وفي مدينة تنبكت» انتشرت صياغة 
الذهب؛ وخاصة فى حى الغدامسية» وحومة السوق» ونحوها لأن عقول سکانها 
راجسة في ذلك . ١‏ 


كما انتشرت عندهم صناعة الحدادة» في كل من تنبكت» وجاوء ویسلنکوب 
وبالتحديد في (قرية لفر)*» وكان بها ثلاثة حدادين» یصنعون معاول الحرث» 
وآدوات ات كا لخناجر» والسیوف» والدروع» والخنوذات» والرماح» 
والفووس» وحدائد الخيل» والطارق والابر © . 


(1- شجرة توريري لاوجود لها اليوم في منطقة السودان الخربي؛ لقد سألت عن هذا النوع من 
الأشجار» خلال رحلاتي المتكررة » ولم أتوصل إلى معلومات عنهك» وییبدو آنها انقر ضصت من 
التطنت أو هی من صنع الخيال ٠‏ 

(2)- الاستیصار» الصدر السابق » ص 225. 

(43 البكري» الصدر السابق » 3 2 » ص 869« والاستیصار الصدر السابق » ص 218. 

.Delafosse , M ۰ Haute senegal Niger, Paris, 1912. ۰ 

(4) محمد محمد الفتي (مرسبا)» التاريخ المخاص بالتواتر» مخطوط» ورقة 16ء وأحمد بابير 
الاروانی» السعادة الابدية » ورقة 36 ٠‏ 

 )5(‏ آحمد پلعراف» آهمية التاریخ» مخطوط. ورقة 13 - ۰14 وموسی بن آحمد السعدي» 
مخطوط » ورقة ۰283 ومحمود کعت» الصدر السابق » ص 30. 
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ومن الصناعات التي كانت منتشرة فى المنطقة» صناعة الزرابي» زمن دولة 
سنغاي» التي تصنع من أصواف الاغنام وشعر الاعز ووبر الإبل» والتي اختص 
النساء دون غيرهم في ذلك ٠‏ كما عرفت المنطقة صناعة الحصير» التي تنسج من 
نبات يشبه الدیس» إلا أنه أقوى منه وأكثر سمکا*۰ وصناعة الزرابي التي يبدو 
أنها انتقلت من الشمال الأفريقي» فهي معروفة في المغرب» وتونسء ولیبیا» منذ 
فترة مبكرة ٠‏ 

وتطورت صناعة دبغ الجلودء» وكثر محترفوهاء حيث تعددت الصناعات 
الجلدية» فصنعوا القرب» والملابس» والئعال» والسروج» وأغمدة السهام 
والآلات الوسیقیة» وخاصة الطبل الذي كان من آهم الآلات الموسيقية» لدى 
سكان السودان الغربی» وقد جلبوا له مواد الصباغة» من الخرب» ومن مدينة 
غدامس بليبياء وقد استخدم الصباغون أوراق النبات» منها التاكوت» والجداري› 
وغيره من المواد لإخراج الجلد في أحسن حال» وأضافوا لهذه الاصباغ الشب 
والملح لتثبیت ألوانه© . 


نشطت حرفة الصباغة في العهد الغربي» وحتی آواخر القرن العاشر الهجري› 
السادس عشر اليلادي؛ حيث كان قسم کبیر من سکان سنغای یلبسون خلال 
فصل الشتاء الحلود المصبوغة . 

ومن الصناعات الحدودة في السودان الغربي » صناعة الصابون الذي یستخدمه 
آمالی المنطقة» في عملية التنظیف» ویرشدنا إلى هذه الصناعت» حادثة العجوز 
مع السلطان أسكيا داوودء قالت :۱ ولابد لي من حمل غرامة لك تذكرني بذلك 
وذلك عشر رؤوس صابون في راس کل س 
(1)- محمود كعت» المصدر السابق » ص ۰108-106 والحسن الوزان» المصدر السابق ج 2» 

ص 172. 

(2) موسى بن آحمد السعدي؛ مخطوط ورقة ۰49 ومحمد عبد الفتاح ابراهيم» الثقافات 

الأفريقيةء القاهرة : 

(3) Mauny: Op. cit. p. 102 - 131. 
.106 الصدر السابق» ص‎ ٠ محمود كعت‎ »4( 


- 291 - 


من خلال هذه العبارة» عکننا أن ندرك عدة جوانب» منها : 
1- صناعة الصابون كانت على نطاق ضيق . 
2 - التقدم في الصناعة . 
3 - وجود زیت الزیتون في النطقة» وهو وجود صناعة الصابون ٠‏ 
وكذلك من الصناعات الدقيقة» في المنطمة والتی تنم عن ابداع رفیع » واهتمام 
بالرسائل» التي لابد أن تكون ذات قيمة» صناعة حوافض الورق في سنغاي› 
حيث كانت تصنع حوافض الرسائل من معدن النحاس”!؟. ومن الصناعات 
الغذائية التى كانت معروفة فى المنطقةء» صناعة جفیف السمك الذي يؤكل» 
یر د قاری ومایدل بعلن :ذلك أن أسكيا محمد كان يفرض ضريبة على 
قبيلة جندکت» من السمك الجفف. وکان السمك یقاس بالزمات» والضريبة 
الواحدة عشر حزمات ۰ وأفاد کعت قائلا: «... يأخذ غرامتهم كلما غاض 
البحرء يأخذ من استحق عشرحزمات من الحيتان اليابسات» . 
وهذه الصناعة تدل على تقدم فكري في السودان الغربی ٠‏ 
ومن الصناعات التی مارسها بعض سکان السودان الغربی» مهنة الخياطة» 
فلقد كانت تنبكت» 000 آهم الدن السودانية» التي كانت تن أكبر عدد من 
الخنياطين الذين عادة ما يرافقون السلاطين عند خروجهم في الحرب والسلمء 
بقصد تخبیط ملابس الجندء وقد رافق الخياطون بلمع الصادق وجیشه عند 
خروجه لأخيه أسكيا محمد بان في کاغ*. 
ومن الصناعات المحدودة» صناعة الأدوات» التي يضع أهالي السودان فيها 
ملابسهم» فكانوا يصنعون جعباً طويلة من جلد النمور» يطلقون عليه 
(1)- محمود کعت» المصدر السابق» ص 67. 


(2) - محمود کعت الصدر السایق » ص 57. 
(3) نفسه ص ۰-31 
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شکایر(. وقد عرفت المنطقة بصناعة مخازن الحبوب» التي تصنع من الطين 
المخلوط بالتبن والملح؛ حيث يصل ارتفاع الواحدة منها آربعة أمتارء ولاتزال هذه 
المخازن تستعمل عند أهل السودان الغربى إلى يومنا هذا“ ٠‏ كما صنعواء 
كلم ا رش نع عورد کی اتو ا 

ومن الصناعات التي اختصت بها طائفة من العبید» صناعة بناء أحواض 
السباحة ٠‏ وطريقة بنائها تتم بحفر حفرة» طولها نحو ثلاث قامات» ثم تملا 
بالرمال والأحجار والبنغات فيوضع فيها الحطب» وتشعل فيها النار» فيذوب 
البنغات على الأحجار والرمال؛ فتصیر ملسة ولاتسمح بتسرب اء , 

آما صناعة القوارب» والسفن» فهى الاخری من الصناعات التي برع فیها 
سکان السودان الغربي» فقد كانت زمن املك سني علي من أنشط 
الصناعات » وقد شجع سني علي صناعة السفن فأبدع الصتاع فیها» وتنوعت 
أحجامهاء فمنها القوارب الصغيرة والكبيرةء وقد استخدمها في حروبه 
التوسعية» وخاصة في هجومه على أمير مدينة جني كنبرء کما استخدمها في 
السلم بنقل البضائعء التي لاتنقل الا في السفن مثل القارو ٠»‏ وشهدت هذه 
الصناعة كذلك» نشاطاً في زمن أسكيا الحاج محمد وخلفائه» وازدادت في فترة 
المغاربة» وخاصة زمن جودر باشاء فعرف ميناء كبره نشاطاً للسفن» التى كانت 
ترسو علی مرفا۰ وقد استخدم اسکیا اق القوارب؛ في فراره من القائد 
جودر باشا عام 999 ه/ 1590© . 


وکانت السفن تصنع من آشجار غليظة وقويةء بان تعد الاعداد ابید 


(1) محمود كعت» الصدر السایق» ص 144. 

(2) وقفت علیها عام ۰1995 وآنا في طريقي إلى آقدز . 

(3) محمود کعت الصدر السابق» ص95. 

(4) نقسه ‏ ص 35. 

(5) محمود كعت» الصدر السابق» ص 50. 

(6) عبد الرحمن السعديء الصدر السابق» ص 82 - 145 - 162. 
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وتنظف من بقية الاغصان ثم تخاط بطريقة انسیابیة» فتصنع قوارب صغيرة» 
وسفن كبيرةء وهناك سفن يتفنن فيها صناع السودان» من حيث الأناقة. وهي 
التي ینتقل فيها السلطان(۲1. 
الحركة التجارية : 
أ - الراکز التجارية على جانبي الصحراء الشمالی والجنوبي : 

بدأ قيام الراکز التجاريةء على أطراف الصحراء» في آماکن الاستقرار» حول 
الواحات والوديان » وتم التبادل التجاري بصورة بسيطة» في أول الأمر بين 
السكان المستقرين على أطراف الصحراء والبدو المتجولين لسد متطلباتهم؛ نظرا 
للتباين الواضح بين إنتاج المنطقة الصحراوية والأقاليم المحيطة بها؛ فاتسع نطاق 
هذا التبادل» عندما تم عبور الصحراء» بصورة منتظمة» منذ العصر الفينيقي© › 
ودخحلت سلع منطقتی حوض البحر التوسط» والسافاناء جنوبي الصحراء في 
الميدان التجاري» فازدادت الحركة التجاریة» فى المحطات الواقعة على مرافی 
الصحراء الشمالية وابنوبیة» وتغيزت طبيعة المياة فیها. 

شجعت هذه الراکز بعض الحماعات من الناطق الجاورة على الاستقرار فیها 
لتوفر فرص الکسب. وعارسة الحياة الجديدة التمثلة فى ارف اليدوية البسيطة › 
التی یتطلبها استقبال القوافل» والعمل على راحة السافرین ۰ واشتخلت آعداد 
كبيرة من سکان هذه المراكزء بالتجارة الداخلية والخارجية؛ فکان التجار فى 
الداحل» یقومون بهمة جمع السلع من مختلف مناطق السودان» في الراکز 
الجنوبية ین وصول القوافل» وقد استقر بهذه الراکز التجار الوافدون من 
مصرء والغرب وليبياء للقيام بمهمة مراقبة الاسواق المحلية» والاتصال بشرکائهم 
أو موکلیهم" . 
(1)- محمود كعت المصدر السابق» ص50 . 95 158» والقشتالي المصدر السابق ص 147. 

(2) -Triningham :op ; cit P13 ۰ 


.98 بوفيل 3 المرجع السابق» ص‎ - )3( 
: 5 . D GOITEIN : studies In Islami cHISTORY and INSTITUTIONS ۱ . M ۳5 
, Islam In Tropical Africa (- OXford 1966 ( pp 23 - 5 
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استوعبت هذه الراکز الایدی العاملة الوافدة من القبائل الجاوررة لهاء 
وازدادت الهجرات الیها بازدیاد حركة القوافل» حتی صار السکان خليطاً من 
مختلف العناصر» فتحولت الحياة البسيطة إلى حياة حضارية» معتمدة آساساً على 
لتجارة واستقبال القوافل ومساهمة بذلك في نمو بعض الراکز التجاريةء 
وتوسيع حدودهاء فكونت المالك المستقلة كما حدث فى سجلماسة وآودغشت» 
ولقد تنافست الدول التى قامت على جانبى الصحراء» فى السيطرة على هذه 
المراكزء وإخضاعء أو مصادقة بربر الصحراء الذين يمثلون الدعامة الكبرىء 
لتحرك القوافل» وحفظ الأمن داخل الصحراء . 

كما عرفت المراكز التجارية ارتباطاً وثيقاً بالأمصار الكبرى» شمال الصحراء 
وجنوبهاء واتصلت بطرق التجارة العالمية البريةء والبحرية» فكانت صلات هذه 
المراكز التجارية» بوانی: سواحل البحر الابيض المتوسط» والبحر الأحمر والمحيط 


الى" . 
وفيما يلي عرض لأهم المراكزء التي قامت على جانبي الصحراء الشمالي 

والجنوبي: 

زويلة : 


تشمل منطقة فزان مجموعة من الواحات» ذات الاتصال السهل شمالاً 
بسواحل البحر التوسط» وجنوباً بمنطقة بحيرة تشادء وآشهر المراكز التي ظهرت 
في المنطقة زويلةء وتقع إلى الجنوب من مدينة سبها . 

ظهرت زويلة كمركز تجاري منذ القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي» إلا أن 
جرمة كانت أكثر شهرة منهاء حتى دخول ال سلام الى المنطقة» وبدأت زويلة 
تأخذ الصدارة مع بداية الفتح الإسلاميء فصارت مقر الولاة» قبل تأسيس 
القيروان» ثم بعد ذلك قاعدة بلاد فزان© . 
1010101010000 صم : GOITEIN ۰ 5. op cit‏ - )1( 
(2) عماد الدين إسماعيل بن على بن جمال الدين بن محمد أيو الفداء » الختصر في تاريخ 


البشر » مصر 1325 ه > ج1 ص187: وأبو الحسن على بن موسى » کتاب سط الأرض 
فى الطول والعرض» محقيق خوات قرنيط خيئيس » تطوان ۰1958 ص61 . 
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لقد مرت زويلة بظروف سياسية صعبة جداً» بدخولها ضمن نطاق الدولة 
الرستمية» ثم تبعيتها لأسرة بني الخطاب» إلا أن هذه الظروف لم تؤثر بشكل 
قوي» على مركز زويلة المرموق الذي اكتسبته من موقعهاء في بداية طريق 
كوار المتدة إلى السودان الاوسط والغربي». وقد ربطها هذا الطريق بصادر 
ثروات السودان الغربي» وعلى رأسها الرقيق التي صارت سوقاً لتصدیره 
وتتجمع التجارة بزويلة من كل جهة» ومنها يفترق قاصدوها الذين تتشعب 
طرقهم(*۲؛ فقد ارتبطت بالمراكز والأمصار مثل أجدابيا والقیروان» وكان أمير 
أجدابيا يفرض على القوافل الصادرة» والواردة من بلاد السودان ضرائب 
يقبضها» وأفاد صاحب الاستبصار بارتباطها الوثيق ببلاد السودانء وقال: 
وهي من مدن السووان؟ © 


غدامس : 


تقع مدينة غدامس» إلى الجنوب الغربي من مدينة طرابلس» وتبعد عنها 
بحوالی ثلائمائة كيلو مترء وهی من ضمن نطاق ليبياء عند التقاء حدودها مع 
تونس والجزائرء ولغدامس تاريخ قدیم» یرجم إلى العصر الفينيقي» والرومانيی» 
فقد كانت حصتا تجاریً. وحربياً لروما على طریق جرمة جنوبك وقد دخلت 
غدامس ضمن حدود الدولة الاسلامية» فى حملات عقبة بن نافع الفهري على 
ين 


(1> وأبو الحسن علي بن موسىء كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربي بيروت 
0 ص127 و أحمد أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» كتاب 
البلدان» ملحق بكتاب ابن رسنة الاعلاق النفيسةء ليدن 1891 ص345؛ و ص0 Martin‏ 
8 ,م cit‏ 

(2) ابن حوقلء المصدر السابق» ص70 ابو إسحاق الفارسى» الاصطخري» » مسالك المالك» 
لیدن 1906 ص46 . ۱ 

(3) الاستبصار الصدر السابق. ص146 ٠‏ 

(4) مجهول خبر السوق» مخطوط ورقة ۰12 و محمد سلیمان آیوب؛ "جرمة فى عصر 
ازدمارها. "بحث مقدم للمؤتمر التاريخي بكلية الآداب» الجامعة اللیبیة» ۰1968 ص192. 


- 296 - 


قال عنها الحسن الوزان إنها منطقة كبيرة مسكونةء بها قصور وقرى مأهولة 
بالسكان » آهلها آغنیاء» لهم بساتين نخل وأموال كثيرة؛ نظراً لأنهم يتاجرون مح 
بلاد السودان(۱) . 

وارتبطت غدامس تجارياًء بمدينة تنبکت» وجاو» وجنی» وأقدزء وتادمکة» 
ومع مدن وقری سودانية آخری» فصارت محطة مهمة في بداية الطریق» عبر 
النطقة الوسطی من الصحراء الکبری إلى السودان. وکان حى الخدامسية بمدينة 
تنبكت من أرقى الأحياء. اشتهرت غدامس بصناعة 59 وقد قال عنها 
موسى بن أحمد السعدي في هذا الخصوص: «بأنها يلد بالغرب» ضاربة في بلاد 
السودان منها احلود الغداسية وهی مدينة لطيفة أزلية فى الصحراء علی مسافة 
سبعة أيام من جبل نفوسه» إليها ینتسب الجلد یی ٠‏ ومن غدامس 
يدخل الى بلاد تادمكة وغيرها من بلاد السودان». 

من هنا ندرك قيمة مدينة غدامس» كمركز تجاري» له ارتباطه بمدن ومراكز 
السودان الغربي . 

إضافة إلى هذا فالرسالة التي أرسلها عيسى بن أحمد الغدامسي إلى السيد 
جعفر بالسودان» ستوردها لتبين مدى ارتباط غدامس بمدن السودان الغربي 
تجارياً؛ فلقد قال فيها : «الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله هذه وصية 
عيسى بن أحميد الغدامسی لأخيه ومحبه في الله السيد جعفر بيديه على وجه 
الأمانة» مائة وثلاثة وثلاثين حجرة من الملح منها مائف» وعشرة أحجار له في 
نفسه» وأربعة عشر لأبنائه» وتسعة للخدامء ويريد من ذلك متاعهء إذا كان 
سلمه الله [غير واضح] من الريش» ومعظم العاج اشتريه له وإذا [غير واضصح] 
وجدت له أربعة مراجن متا [غير واضح] يهم له يريدهم للطریق» وما بعد ذلك 





(1)- اسلسن الوزان» الصدر السابق » ۰1 ص164 . 
(2)- موسی بن آحمد السعدي مخطوط » ورقة 35 وابن سعید» بسط الارض »+ المصدر السایق 
ص 61. 
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حمله فی القوارب› بارك الله فيك يجزيك والسلام حصل له فی المكتوب 
إحدى ومائة والف) “1101 ه /1689م» 
من خلال هذه الرسالة یتضح الاتی : 
1 - الديباجة التى تكتب بها الرسائل التجارية . 
2 - العلاقات المتميزة التى تربط تجار غدامس بزملائهم بالسودان الغربى . 
3- السلع وآثمانها فى السودان الغربی . 
4 - الوسائل التي تنقل فیها البضائع وهي القوارب ٠‏ 
5 - الفترة التي کتبت فیها وهي فترة التواجد المغربي في السودان الغربی ؛ الامر 
فزان : 
یصفها الحسن الوزان على أنها " منطقة كبيرة» تقوم فیها قصور ضخمة 
وقری كبيرة» وکلها مأهولة بأناس آغنیاء بالال وبحدائق النخیل» وهم واقعون 
فعلاً على تخوم آغادس» وصحراء ليبيا التي تتاحم 20 
وقد أكد الوران اتصال فزان بالسودان الغربي» فهي مركز تجاري مهم من 
مراكز التجارة» الذي تقع عليه طرق القوافل» والتى كانت تذهب للسودان 
الغربی ٠‏ فجل منتوجات البحر الابيضش المتوسط والشمال الأفريقي من سلع 
ومواد زراعیة» كانت ترسل إلى السودان عبر فزان» وکانت تمر منها آهم السلع» 
(1)- عيسى بن حميد الغدامسي. يبعث برسالة إلى السید جعفر في السودان» مخطو ط » مكتبة 
الباحث بدون تصنيفا» ورقة واحدة. 


(2)- الحسن الوزان » المصدر السابق» ج 2 ص 146, 
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وحتى طرق القوافل التجارية بين تنبكت ومصر كانت تمر بفزان عن طريق أوجله 
وجالو وغات"). 


لقد سهل إقليم فزان على القوافل التجارية عملية الاتصال والتبادل التجاري» 
وأحكم الصلة بين الرحلات الوافدة من الشمال الى الجنوب» كما قام سكان 
واحات هذا الإقليم بدور ايجابي» فى استقبال القوافل» وإرشادها عند المغادرة. 
وتوفیر احتیاجاتها من الیاه وغیرها ۳۳ الخدمات© . 


ورجلان : 


تقع ورجلان على خطى عرض 030.50 شمالا 05,17 شرقاً فى حدود الجزائر 
الشرقیة» وتعتبر ورجلان البداية الشرقية لواحات الحزائر» وتميزت بوفرة المياه 
الباطنية» التي توجد فى أعماق بعيدةء» إلا أنها تتدفق عند حفرها بكميات 


وفيرة فقد اكتسبت شهرتها الكبيرة لارتباطاتها التجارية الواسعة» وكونها المركز 


الأول لتجارة الرستميين ٠‏ ولاهلها الدور الريادي» في قيادة قوافل التجارة إلى 
بلاد السودان» منذ زمن إمبراطورية غانة الوثنية“ . 


(1)- أحمد بلعراف التنیکتی» أهمية التاریخ؛ مسخطوطء ورقة 7. عبد القادر جامي من طرابلس 
الغرب إلى الصحراء الكبرى» ترجمة محمد مصطفى»ء طرابلس : المصرات للطباعة والنشر 
والتوزيع 1960 ص ۰93 وجمال زكريا قاسمء «كتاب وصف أفريقيا» حوليات كلية 
الآداب» جامعة عين شمس» مجلد 11 القاهرتی ۰1968 ص292 ٠‏ 
Michel Abitbol : Tombouctou et les Arma : 6 . 2 . Maisonneuve et larose;‏ 

paris 1979: P : 24. 

(2)- أبو سالم عبد الله محمد بن أبي بكر التنبكتي» مخطوطء مكتبة الياحث» دون تصنيف› 
ورقة ۰20 رحلته إلى الأراضي المقدسة » مخطوط ورقة 20 إبراهيم فخارء تجارة القوافل في 
العصر الوسيط» ودور التجار الليبيين في حضارة الصحراء الکیری ۰ مجلة البحوث التاريخية 
طرابلس» مركز جهاد الليبيين» للدراسات التاريخية» ۰19 ص 57 ٠‏ 

(3)- ابن سعيد» الجغرافياء المصدر السابق» ص126. 

(4)- أبو زكريا یحی« بن أبى بكر الورجلاني» السير وأخبار الأئمةء مخطوط. دار الكتب 
المصرية» رقم 9020 ج1ء ورقة 56-42 ج2» ورقة ۰79 وسليمان الباروني التفوسي, الأزهار 
الرياضية في ملوك الأباضية » الصدرالسابق» ص ص8 -9. 
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قال عنها الوزان نها مدينة أزلية بناها النومیدیون» سکانها آثریاء» وذلك 
لاتصالهم بآقدز» وبضائعها تنقل إلى بلاد السودان وونقارة مقابل التبر» الذي 
تسك منه الدراهم تالف ان ۲۱ 

من هنا ندرك مدی الارتباط الوئیق» بين ورجلان ونظیراتها فى السودان 


تقع ضمن نطاق جمهورية الجزائر حاليآ» وقد لعبت دوراً مهمأ کمرکز تجاري 
مع مثيلاتها بالسودان الخربی » وتعتبر قاعدة المغرب الاوسط ؛ حيث كانت تتبادل 
البضائع مع بلاد السودان والمغرب الاقصی؛ خاصة مدينة سجلماسة. 
الزاب : 
تقع فى نطاق جمهورية الجزائرء كانت مركزاً تجاریآوروحیاً» فى آن واحدء 
أهلها آغنیاء وهی على حط التجارة الداخخلة والخارجة من بللاد السودان» الشىء 
الذي ربط تجارها مع تجار السودان برباط وثيق© . 


تقع توات إلى الحنوب الغربي» من الصحراء الجزائرية» التي هي جزء من 
الصحراء الكبرى الأفريقية» وتبعد عن عاصمة الجزائر حوالي 1500 کم( 
وتعتبر توات مركزاً من المراكز التجارية الهامة» فموقعها كواحة وسط الصحراءء 
جعلها حلقة وصل بين الشمال الأفريقى وبين السودان الغربی؛ حیث عملت 
على تزوید التجارة. با یلزمهم من غذاء وماء وغالباً ما یقوم کار السودان» 


(1)- الحسن الوزان الصدر السابق» ج2» ص136. 

(2)- سلیمان البارون » الصدر السایق» ص ص8 - 9. 

(3)- حسن الوزان» الصدر الساپق» ص ص 134‏ 135. ۱ 

(4)- فرج محمد فرجء إقليم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» الجزائر» 
المؤسسة الوطتية للکتاب 1977 ۰ ص 1. 
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وتجار الشمال الأفريقي» بعرض بضاعتهم بها" ٠‏ وقد آشار ابن خلدون إلى ذلك 
قائلا : «فمنها على ثلاث مراحل قبلة سجلماسة» وتسمی وطن توات» وفیه 
قصور متعددة تناهز المئين» آخذه من الغرب إلى الشرق» وآخرها من جانب 
الشرق یسمی عنطیت» وهو بلد مستبحر في العمران» وهو ركاب التجار الترددین 
من الغرب إلى بلد مالي من السودان» لهذا العهد»2. 

وقد كان الیهود الحرت الاساسي لتجارة توات » فتواجد الحالية اليهودية الغنية 
والكبيرة العدد بهاء فى الوقت نفسه و اما ترا وفيرة في تجارتها مع 
السودان الخربی ؛ اج مركزاً تجارياًء تعبره القوافل الرابطة بين شمال آفریقیا 
وبين السودان الغربی"*۰ وقد مارس الیهود إلى جانب التجارة» صياغة احلي 
وسك النقود» ولعبوا آدواراً مهمة کوسطاء في التجارة» إذ کانوا على اتصال 
بكبار آرباب التجارة» وآرباب السفن» والشرکات الاوروبية. التي كانت تتعامل 
مع المغرب آنذاكء وخاصة آبناء ملتهم ای را : 

وبهذا أصبحت توات ملتقى طرق مهما لعدد كبير من القوافل التجارية القادمة 
من الشمال الأفريقي» والمنطقة نحو السودان الغربي. 
سجلماسة : 

أدى ازدياد الحركة التجارية» فى أول القرن الثانی الهجري» الثامن الميلادي» 

في المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى» إلى ظهور محطة جديدت قدر لها آن 
تلعب دوراً كبيراً في تاريخ العلاقات التجارية» عبر الصحراء» وهي مدينة 
سجلماسة» في الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة الخربية . 


(1) نفسه ص 66 67 70-69 

(2) ابن خلدون. الصدر السابق» ج7. ص117 118 . 

(3) عبد القادر زبادية» محمد بن عبد الکریم الغیلی» مجلة الاصالة. السنة 4 ع26 الجزائرء 
5ص 211. 

)4( محمد حجي : الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» الرباط » منشورات دار الغرب 
للتأليف والترجمة والنش ۰1977 ص268 . 

)5( البكري > المصدر السابق» ج22 ص837 . 

Michel Abitbol ; op ; cit . p 30. 
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وقد اختلف في تاريخ إنشائها واسم مۇسسها› ولسنا بصدد إيراد هله 

الاحتلافات(1) إلا أننا نأتى با أفاد به البكري» وهو من أقدم المصادر التى 

عدت عنها أفاد أن أيا القاسم سمجو بن واسول الکناسی » یتر دد على هذا 

الکان عاشیته فاجتمع عليه جماعة من الصفرية» وقدموا عليهم عيسى بن يزيد 

الأسودء فشرعوا في بناء سجلماسة سنة آربعین ومائة 140ه-/857م۰ تولی بعد 

بدولة بنی واسول» كمأ عرفت أيضا بدولة بسی مدرار نسية إلى مدرار 

2 55 

المنتصر بن اليسع” ٤‏ 

/ 790م ؛ حيث ضمت درعة » وبدأت تقوم بدورها الطليعى في خدمة التجارت 

سجلماسة »> وخحصوبة أرضهاء على تحمل الحركة التجارية » وتوفیر متطلیات 

القوافل الداحلة والخارجة من السودان» وجعلت هذه الامتيازات سسجلماسة أم 

البلدان المجاورة دود السودان الخربی. وتوثقت علاقاتها بالدول التی جاورتها 

لتیسیر انتقال القوافل حصو صاً دو له الاباضية فى تيبهرت280 ودولة الأغالبة فى 

تونس ؛ فانتظم طریق القوافل من سجلماسة إلى ورجلان» والقیروان(؟» کما 

1 للمزید في احتلاف تاريخ تأسيس والمؤسس › انظر الناصري » الاستقصاء» المصد رالسابق. جا 
ص۰124 وابن خلدون» المصدر السابق» ج2› ص۰13 غی رهم . 

(2 البكري المصدر السابق» ص ص ۰150-142 ابن عذاري المراكشي » البيان المغرب فى آخبار 
الاندلس والغرب» تحقیق ومراجعه ج س کولان وا. ليفي پروفنسان» ط : 3» الدار العربية للکتاب 
53 أمء ج1 ص ص156 -150. 

(3)- شمس الدین آبی عبد الله محمد بن عبد الله أحمد بن آبی بكر القدسی» آحسن التقاسیم في 
معر فة الا قاليمی ط : 2 . لندن ۰1906 ص 231 والقزويني »> آثار البلاد » المصدر السابق 
ص 42 ۰ ولسان الدين اشطیب» معیار الاختیار في ذکر العاهد والدیار » نشر وحقیق أحمك مختار 
العبادي» جامعة الإسكندرية» ۰1958 ص114. 

)24 آبو زيد بن سهل > صور ال قلیم» مخطوط » مصور على مايكروفلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة؛ 
غير مفهرس » ورقه ۰19 والاصطخري» مسالك المالك» المصدر السايق ص46 . 
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ارتبطت بعلاقات حميمة مع المراكز التجارية بالسودان الغربی» فكانت القوافل 
تنقل البضائع المغربية إلى السودان» وتأتی ببضائع السودان با فيها الذهب 
والتوابل وغيرهاء وبذلك انعكس كل ذلك على سكان سجلماستة وازداد 
ثراؤهم بسبب تجارتهم مع السودان الغربي ؛ فكانوا حلقة وصل بين هذه المناطق 
ویر ها وهذه رسالة تجارية» من تاجر مغربي» يدعى حمدو الشان الفاسی 
إلى وكيله بالسودان الغربي» ونصها «الحمد لله وكل وستتاب من يضع اسمه 
عقب تاريخه آشرف حامد على ماله بذمه اشريف سميه وصيى أحد وعشرون 
مثقالا ذهب» وعدد له ملح وأربعة حجر عدد ... أمانة وعلى غيره اشريف 
عيسى أحد عشر مثقالاً توكل مفوض اقمه مقام نفسه وبداء من وعلی الغرار 
ونكار وعلى القبض ولقرار وإبطال . بتاریخ أو آخر شهر الله العظم رمضان 
عام ستة ومائة والف عبيد ربه حمدو [بياض] حمد الشان الفاسي» كان الله له 
آم 
نستخلص من الرسالة عدة جوانب» وهي : 

1 - المواد التى كانت تجلب من السودان الغربی إلى المغرب الاقصی» وياقى 
مناطق الشمال الأفريقي» وفي مقدمتها الذهب الذي يقدر بالمثقال» واللح 
بالحجر . 

2- عمق الاتصالات التجارية بين المغرب الأقصىء والسودان الغربی؛ خاصة 
أن عه لرل عبت ف نشي التراجد ای ف اللسودان 
الغربي ؛ الأمر الذي یوکد الأرمهاز التجاري › في هذه الفترة» وأن حکم ۱ 
المغارية للمنطقة لعب دوراً في ازدهارهاء على كافة الأصعدة . 


(1) الا دريسي» المصدر السابق» ج1 ص 105» والحسن الوزان» المصدر السابق» ص : 
7وابراهيم حركات. الغرب عبر التاریخ »الدار البیضاء » دار الرشد الحديئة ۰1984 ج22 
ص 181 . 

(2) حمدوالشان الفاسي» یبعث برسالة تجارية إلى وكيله في السودان الغربی اشریف حامد 

مخطوطء مركز الشيخ الختار الكنتي» دون تصنیف: ورقة واحدةء تاريخها 1106ه/ 
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ومن كبار تجار سجلماسة الذين لعبوا دوراً مهم في اقتصاد السودان الغربي 
التاجر حم بن احاج السجلماس ی( . ومن اباد سجلماسة بتشکت وآروان آولاد 
عبید » وهم آکثر الجماعات السجلماسية ارتیادا للسودان» وقد نزل بعضهم بوادي 
الرتب» بقصبة البلاغمة بآروان. كما اشتغل آولاد عبد الله الکامل بن حسین ابن 
امسن السجلماسى بالتجارة» وكانوا سبعة : إدريس وسلیمان وإبراهيم 
وموسی وعیسی ویحیی ومحمد» واستوطن سليمان تلمسان» أما البقية فقد 
استوطنوا آرض السودان الغربيی» وکان ذلك عام 1100 ه / 1591م . 


5 


درعة : 


تفع درعة شرفى مدینة سجلماسة . شحو سیخ مراحل » و کل واديها على 
مسافة كبيرة » جئوب المغرب الأقصى. تقوم عليه أنواع ممختلفة من المزروعات» 
كما تتوفر بها العادن . والی جات هذه المواد الطبيعية » كانت در هاه مركزاً تجارياً 
هام وميحطة على أول الصحراء كثيرة گی الاسواق والمتاج 680 واستقرت 
بدرعة مجموعات من العرب المغارية والعرب غير الخاربت الذین اشتغلوا بالتجارة 
وخدمة القوافل» وقد كان تواجدهم حاضراً في مراكز التجارة والعلم بالسودان 
الغربى» فكثيراً ما نجد التاجر الدرعی فى المصادر القديمة» بل هناك أسرى» إلى 
يومنا هذاء موزعون بين شکت وجاو وأقدز. ویلقبون بالدرع ی( . 


(1)- التقيت فى العاصمة النيجرية نیامی بالعالم الشريف مو لاي زیدان » الذي ير جع نسیه إلى 
السيد حم بن الحاج السجلماسی ‏ وقد زودنى بهذا الخطوط . . الذي يتحدث فى بعضص 

(2) آحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن الحسن بن يوسفء الأنوار الحسنية فى نسب 
من سلجماسة من الأشراف الحمدیةت مكتبة الباحث» دون تصئيف» 1100 ه »2 ورقة 52 . 

3 البكري 4 الصدر السابق ج2 ۰ ص ص 5 - 846 › وابن سعيل © بسط الأرض› المصدر 
السایق » ص58 ۰ والاستیصار» الصدر السابق» ص 207. 

(4) ألتقيت بعدد من آفراد هذه الاسر في تنبکت وجاو وأقدز» عام 1985 _ 1987 1994 - 
95 9 . 
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تارودانت : 


تقع تارودانت جنوب مراكش» بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي شرق 
أغادير الحالية وقد كانت حاضرة سوس لبعض الوقت » عندما دحل عبد 
الواحد المراكشي”"“ المغرب في القرن السابع الهجري» الثالث عشر الميلادي. آدی 
موقع تارودانت على طرف الصحراء وقربها من الساحل إلى تنافس الدول» التي 
قامت في تن بعلن اسل جتان میت مان انك يدا الل م 
الأدارسة©. وقد ظلت تارودانت مركزاً مرموقاً لتجارة الصحراء» حتى قيام 
مراكش» فبدأت التجارة تتحول اليهاء غير أن تارودانت حافظت على بعض 
مكاسبها التجارية» فقد استمرت تستقبل قوافل التجار» حتى مستهل القرن العاشر 
الهجری السادس عشر الیلادی(2) . 
ولاشه4 : 


هي إحدى مدن جمهورية موریتانیا الحالية»ء ولکن لم يرد تاريخ يحدد 
تأسيسهاء إلا أن النحوي يقول : ربما تكون قد تأسست في القرن الهجري 
الأول» ورد اسمها عند ابن بطوطة ايوالاتن. وذكرها ابن خلدون عرضاء عندما 

أشار إلى خروج هدية مسا موسى ملك مالي إلى السلطان أبي احسن المريني » 

وجاءت عند السعدي والاتا وابن فودي ولاتن» وقد اعتمدت على رسم ابن 

بطوطة ؛ لأنه دحل الدینت ومکث بها خسن نو ها ولان آقدم المصادر التي 

آشارت إلى هذا المركز“ . 

(1) عبد الواحد الراکشی > العجب فى تلخیص آخبار الغرب» تحقیق محمد سعید العریان > 
القاهرة : 1963 م۰ ص 447 و أبو الفداء» تقویم البلدان» الصدر السایق» ص131. 

(2) أبو القاسم عبد الله بن آحمد ابن خرداذبة» السالك والمالك» لیدن ۰1967 ص 88» 
ولسان الدين الخنطيب » أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» وما بجر 
ذلك فى مجموع الکلام» المصدر السابق» ص142. 

(3) الخليل النحوي» بلاد شنقيط النارة والرباط» تونس 1987م» ص68. 

(4) ابن خلدون » الصدر السابق» ج ۰7 ص644 وعبد الرحمان السعدي» المصدر السابق 
ص۰7 وعثمان بن فودي » انفاق الميسورء الصدر السایق» ص217. 
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بدأت ايولاتن تحتل مكانهاء كمركز تجاري» على طريق الصحراء الجنوبي» 
بعد سقوط إمبراطورية غانة» وقيام ملكة مالي» التي ضمتها إلى حدودها. 
وقد أدت ايولاتن الدور نفسه الذي كانت تقوم به أودغشت في عهد إمبراطورية 
غانةء إذ اتجهت إليها القوافل عبر المنطقة الغربية من الصحراء الکبری» وقد 
وصفها ابن بطوطة بأنها مدينة كبيرة» تحت شراف سلطان مالى المباشر؛ إذ 
یحکمها نائب عنهء وآشار إلى اهتمام أهالي ولاتة بالت‌جار وحروجهم إل 
بالاء وال ون۱) 

وسکانها خليط من الزنوج والعرب. وقد هاجر إليها عدد من علماء تنیکت 
زمن اللك سني علي . وقد ارتبطت بعلاقات تجارية مع تنبکت وباقية الراکز 
الاي 


۰ 


جني : 

تقع مدينة جني إلى الجنوب الخربي» من مدينة تنبکت» وتبعد عنها بحوالي 
ستمائة کلیومتر تقریباً وقد ورد اختلاف في تاريخ تأسیسها ؛ إلا أن السعدي 
يورد آنها تأسست فى القرن الثانی الهجری 623/2 وسیرد الحديث عنها 
بالتفصیل في فصل العمران» آما مایهمنا من الدينة مرکزها التجاري» وقد حظیت 
بأهمية اقتصادية كبيرة» نظراً لوقعها المتميزء كملتقى للقوافل التجارية التى تسیر 
بين شمال الصحراء» وجنوبها؛ حيث اشتهرت بتجارة اللح والتعب: وقد 
وصفها عبد الرحمان السعدي قائلاً : وهي سوق عظيم من أسواق المسلمين› 
وفيها یلتقی أرباب الملح من معدن تغازا وأرباب الذهب من معدن بیط»5). 





(1) مجهول» تاريخ باغرام» مخطوط ورقة 16, وقفت على هذه الدينة عام ۰1997 
(2)- الحسن الوزان » المصدر السابق» ج2» ص162. 
(3) نفسه» ج2 » ص120. 
(4) عبد الرحمان السعدي» الصدر السابق» ص۰12 
Delafosse, M. Op. cit. 2 ۸۰‏ 
(5)- نفسه والصفحة . 
De la fosse, M. : Haute sengal Niger Paris 1912 ۳ : 0‏ . 
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ومن خلال النص السابق تتضح قيمتها كمحطة تجارية» ربطت بين زنوج 
الجنوب» وتجار الشمال بأهم معدنين في المنطقة: الذهب والملح. 

وقد زادت ازدهاراً وقيمة تجارية» بعد أن دخلها اللك سني علي؛ حيث عمل 
على تطويرهاء ودعم الأمن بهاء بعد أن تزوج أم آميرها"“ . 

وفي زمن الأسكيا الحاج محمد الکبیر» آصبحت جني أكثر ازدهارا وملتقى 
للتجار داخل السودان الغربی وخارجه » وقد مكنها موقعها من الاستفادة من 
النقل النهريء في نقل الملح والذهب. وباقي السلع الأخرى» بالقوارب من 
تنبكت وجاو وسيقو إلى جني وبالعكس © 

من هنا ندرك القيمة الاقتصادية التي كان يشغلها هذا المركز في دعم 
الاقتصاد الوطني ٠‏ 


- ۳ ۹ #4 
8 


تقع مدينة تنبكت على الحافة الجنوبية» للصحراء الكبرى با يعرف بمنحنى نهر 
ال4 . قن مها س تا الم عق أن تكب عورا مهما فى اقتضاد 
شمال وجنوب الصحراء . ۱ 

لقد مثلت التجارة الصدر الرئسي في حياة سکانها وبذلك اهتموا بها اهتماماً 
کبیر وتوافد علیها التجار من داخل السودان الغربی» ومن خارجه؛ وخاصة 
من الشمال الأفريقي» وفي مقدمتهم الغرب وليبيا. فکان تجار سجلماست 


۰137 موسی بن آحمد السعدی مخطوط. ورقت‎ -)1( 
Barth ۰ H OP, cit, Vol 3 : 532. 
.5-4 مجهول» نبذة من تاريخ جني » مخطوط» ورقة‎ -)2( 
Zeini Moulaye (Lés Relations du Mali avec les Etats Nord - Africalins de 
1960 3 1980) these de Doctorat de 3 cycle en science politique uninver- 
site de parist . Departement de science politique de la sorbonne1982 
(غير منشور)‎ 
.20 أحمد بلعراف التكنيء أهمية التاریخ» مخطوطء ورقة‎ -)3( 
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وفاس» والسوس» وغدامس» وفزان» وطرابلس» في حركة دؤوبة معهاء 
يحملون معهم بضائعهم» ويعودون محملين بالذهب» والرقيق» وناب الفیل» 
فر النعام» وغ ۱ 

وقد بلغت تنبكت ذورة الازدهار الاقتصادي فى القرن العاشرء الهجری 
لماه ققد مادق الق عرف اسر ناج اف ناه و 
بلغت القوافل القادمة إليها من الشمال الافريقي» في سنة 751ه/ 1350م اثني 
عشر آلف جمل© . 

وقد أعجب الحسن الوزان بوفرة خيرات تنبكت» وبكثرة الحوانيت التي تبيع 
المنتوجات القطنیة» والأقمشة الجلوبة لها من الشمال الافریقی وأوروبا“ . وقد 
آفاد عبد الرحمان السعدي» بان تتبکت ملتقی للتجار: اصححاب رژوس الاموال 
الضخمة» من کل بلاد. وآورد ابن بطوطة أن بها قبر سراج الدین بن 
الكويك» آحد کبار التجار من آهل الإسكندرية© ؛ الشيء الذي یبرز لنا مدی 
قيمة هذا الرکز اقتصادیا پربطه بشمال وجنوب الصحراء ٠‏ 
تغاز: 

تقع تغاز في جنوب المغرب الاقصی» بقرب البحر المحيط على الطريق 


(1) نفسه والورقة . 
(2) أحمد بابير الاروانی» السعادة الأبدية » مخطوطء ورقة ۰13 ونعیم قداح أفريقيا الغربیة 
المرجع السابق » ص55 . 
(3) الحسن الوزان » الصدر السایق» ج۰2 ص ص165 - 166 . 
Elias N . saad, OP. cit , pp: 6. 11. ۰‏ 

(4) موسى بن أحمد السعدي» المصدر السابق» ص!!. 

lient prefonton : Historire de Tombucts de sa fondation a "occupation Fran- 

caise, Paris 1942, P .34 

(5) ابن بطوطة » المصدر السابق» ص!!. 
(6)- القزوينى » المصدر السابق» ص25 . 
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الرئيسي» للقوافل بين المغرب وتنبكت» وأغلب سکانها من مسوفة» وتعتبر تغاز 
المصدر الرئيسي معدن اللح» فقد اشتهرت بهذا العدن» ونسجت حولها 
الأساطير؛ حتى قيل إن البيت الواحد مبني كله بالملم!»» وهذا يدل على كثرة 
اللح» الذي كان ينقل بواسطة قوافل تجار الشمال الأفريقى» وخاصة المغرب 
إلى أصقاع السودان الغربی» وبذلك مثلت تغاز مركزاً تجاريا لذهم مخدن 42 

وقد قال : الحسن الوزان «فكان مأهولا فيه عدد من مناجم اللح» تشبه 
مقالع الرخام» يستخرج الملح من حفرء تحيط بها آکواخ عدیدة» يسكنها 
الستخدمون لاستخراج هذا اللح» وليسوا من سكان البلدة)0©©. 
جاو : 


تقم مدینة جاو اليوم إلي الشمال الشرقی » من العاصمة باماكو بجمهورية 
مالي ؛ فقد مثلت الدور السپاسي» کعاصمة لإميراطورية سنغاي ۰ والدور 
الاقتصادي كمركز من المراكز التجارية للسودان الخربي : 

نمت جاو سريعاً لوقوعها على نهاية الطريق الصحراوي» عبر المنطقتين الشرقية 
والوسطى» من الصحراء الکبری المتجه نحو حوض نهر النيجرء وقد مكنها 
موقعها على منحنى نهر النيجرء نحو الجنوب بإشرافها على حركة الملاحةء 
والتجارة على امتداد نهر النیجر» نحو الحنوب والغرب ۰ وتيسرت اتصالاتهاء 
بهذه المناطق» فتجمعت في المدينة بضائع المنطقة كلهاء وارتادتها القوافل التجارية 
9 القده © . 

وقد نتج عن هذا النشاط التجاري - عبر طريقي ورجلان وزويلة - توسع 
(1) ابن بطوطةء الصدر السابق» ص674. 
(2) عبد الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص11ء وعبد العزيز بتعيد اللهء المرجع السابق» 

ملحق 1 ص 26 . 

(3) الحسن الوزان ۰ المصدر السابق» ج2» ص ص108 - 109. 


)4( موسى بن آحمد السعدي› مخطوط ورفه 0 وميحمد علي » دبور تاريخ المغرب الكبير › 
القاهرة : ۰1963 اج ص 346 ٠‏ 
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جاوء وامتداد حدودها إلى المناطق المجاورة» فأخضعت ثمانية من ملوك 
السودان» وصارت مدينة جاو» كما يتضح من نصوص الحغرافيين العرب المدينة 
التجارية الاولی» في وسط نهر النیجر. 

يبدو أن جاو حافظت على مركزها التجاري» فى ظل الأسرة الجديدة» حتى 
قامت ملكة مالي الاسلامية» فدخلت جاو تحت طاعتها في الفترة الواقعة بين 
6- 636 ه/ 1235-1225م» ثم استقلت جاو عنها فيما بعد ۰ وبداً عهد 
التوسع لجاو» حين تولى الملك سني علي السلطة» حيث بدأ في بناء 
إمبراطوريته التي امتدت حدودهاء إلى كل المنطقة الواقعف بين دولة كانم في 
الشرق وحتى ساحل المحيط الاطلسی غربا* . 
تكدا : 


تقع تكدا إلى الجنوب الغربي» من مدينة تنبكت» بحوالي أربعمائة وخمسين 
كيلومتراء وقد زادت أهميتها بعد اكتشاف النحاس بهاء حيث تحولت 
قوافل التجارة إليها . 
وأول من ذكرهاء العمري (ت 749 1348 م)ء ونقل عنه القلقشندي في 
القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي ٠‏ فذكر أن بها مناجم غنية» تنتج 
كميات كبيرة من النحاس» وأورد ابن بطوطة الذي دحل تكدا عام 754 ه 
/ 1253م) وصفاً لهذا المعدن» يحفر عليه في الأرض» ويأتون به إلى البلد 
فیسبکونه في دورهم» ويوزع بعد ذلك داخل بلاد السودان» وذکر القلقشندي 
وجود اللح بها کذلك". 
(1) آحمد بن أبي یعقوب اليعقوبي » تاريخ الیعقوبی» حققه محمد صادق ٠‏ بیروت: دار العراق 
5 ص194. 
(2) أحمد بپابیر الأرواني» السعادة الأبدية» مخطوط» ورقة› 
.Dip . cit p.57 . 87‏ و ۲۵۸06 


)3( العمري› مسالك الابصار المصدرء السابق ص ص ۰75-74 والقلقشندي» المصدر السابق 
ج25 ص ۰291 وابن بطوطة » المصدر السابق ص697. 
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إلى جانب التحاس واللح» فإن تكدا صارت سوقا تجاريا مهمّاء ووصل أهلها 
إلى درجة كبيرة من الثراء» بسبب الاشتغال بالتعدين» أو في الملح أو خحدمة 
القوافل» وكان معدن النحاس» ينتقل إلى المغرب ومصرء عن طريق قوافل 
التچارة المترددة علیها1). 


أقدز : 


تقع آقدز الیوم في الشمال الشرقي» من نيامي عاصمة جمهورية النیجر وتبعد 
عنها بألف كيلومتر»© والذي یهمنا منها مکانتها التجارية» فقد احتلت موقعاً 
مهمك وقد کتب عنها الحسن الوزان» وأشار إليها تحت مملكة آغادس» وأفاد أن 
أغلب سكانها من العرب المغاربة الذين اشتغلوا بالتجارة ويعتمد دخلها على 
الضرائب التي تؤخذ من التجار الوافدين عليهاء وخاصة من تجار لیبیا. وقد 
حملت لها البضائع من فزان» وغدامس» وزویلة» ونقلت منها القوافل بضائعها 
المتمثلة في البخور والذهب“» كما كان العلك من بين الواد الغالية الثمن» التي 
تحملها القوافل التجارية إلى آقدر» وتکشف هذه الراسلة التالية التقاب عن 
ذلك » وهذه فترات منها تقول: «اخمد لله وحده ولا يدوم الا ملکه وصلی الله 
على من لا نبي بعده. من عند البركة الکرم الاکرم محمد بن عب إلى البركة 
المكرم الأكرم بكار بن حید» آلف ألف سلام عليك ورحمة الله وبرکاته» ومثل 
ذلك على من نحب ويحبك» وبعد أن سألت عن آهلك وآبنائك» فهم سالون 
والحمد للهء والأهل حكمهم والعلماء والاماء» فهم سالمون والحمد لله كما تحب 
وترضي . بعد أن سئلت عن خبر الساحل قدم منها الجكاني» وقال: بأن العلك 
بثلاثين مثقالا ... ومن وقت قدم الجكاني أغلا العلك وروده يعشرة ألف 
وحمسمائة للحمل وقال: الجكاني بأن أهل أكديز متغادوين بينهم .... وقام 
سيدي محمد بن بو بكر اني بال حركة وتخابطو في فم أكديز... والموت فيهم 
7 039 هرس بن احمد ام زهور البستاتين» مخطوط ورقة ۰320 
BARTH OP . CIT 232.‏ - (2) 
Hunwick J.D, OP. cit, P : 27.‏ - )3( 
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سیر و وان الت عن الخديم العالی إلى مائة مثقال أو أكثرء وتباع الريش 

بثمانية مثاقيل للرطل» وان سألت عن خبر الملح في تنبكت بثلاثة مثاقيل ونصف 

للحمل . . . وبعد مسلم عليك إبراهيم بن سيدي على صاحب سيدي محمد بن 
بوبكر الجكاني . . . ونزل عنده محمد بن عب بن محمد. .. ۰ أهلك الذي في 
الساحل لابأس. . . ومسلماً عليك كثير السلام» كاتب الحروف ومسلماً على بكار 

كثير السلام كذلك محمد الامین»1) . 

نستخلص من هذه الرسالة الجوانب الآتية: 

1- الخط الذى كتبت به مغربى . 

2- المرسل والرسل إليه وهما تاجران من منطقة السودان الغربي. 

3- مادة العلك التي كانت من بين السلع الهمة المرتفعة الثمن في السودان 
الغربي» التي كانوا التجار يتعاملون بها في تلك المناطق» والتي تؤخذ من 
نوع من الأشجارء فى أفريقيا إلي یومنا هذا . ۱ 

4- ذكر مدينة أكدز بالتحديد» والتی توجد فيها سلعة العلك. وهي مركز تجاري . 

5- ثمن ريش النعام» وأنه يقدر بالرطل . 

6- ثمن الملح في تنبكت . 

7- جاءت الرسالة بعدد من تجار السودان الغربى . 

8- الرجل السوداني له أكثر من زوجة» وهن موزعات في أماكن تواجده. 

المسالك التجارية : 
مع بداية استقرارآحوال الغرب. بدأ الاتصال الطبیعی النتظم عبر الصحراء 

وکلما زاد الاستقرار في الشمال» تعمقت الصلات» وازدادت حركة القوافل 

- التجارية . 


(1) محمد بن عب ‏ يبعث برسالة إلى بكار بن حید» بخصوص تجارة بينهم» مخطوط» مکتبة 
أحمد سالم الشود» دون تصنیف ورقة واحدة تاريخهاء حسب تاريخ محمد عبيد کان على 
قيد الحياة فى بداية انظر الملحق » ص665. 
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ويتضح من الإشارات القليلة الواردة في كتب الجغرافيين العرب» أن القوافل 
عبرت الصحراءء في وقت مبكر في العصر الإسلامي ‏ وکانت هذه القوافل» 
تخرج من المنطقة الواقعة بين وادي درعة» بساح للحم الأطلسى بطبيعتها 
شصبة» ومیامها التوفرة العذبة» فصارت مرکزاً لتجمع العرب القارية الین فى 
الصحراء» یلتقون فیها بسکان طرف الصحراء الشمالی ۰ وقد آورد البكري 
طریقین صحراویین» استخدما في العصر الاموي: 


آولهما : یخرج من وادي درعة إلى غانة» مارا ببئر تزامت من "عمل الاول» 
وزعم أن بني أمية صنعتها " فاذا كان قد حفر فى العصر الأموي» أو قبله فان 
هذه الإشارة تدل على انتظام الطريق في عصر بني امية. 

والثانية : من تامدلت فبثر الجمالين «من أنباط عبد الرحمن بن حبیب ‏ أثناء 
ولايته أفريقية 127- 138ه  744(‏ 755م)» ثم عبر الطريق على البئرين 
ال"حرین» اللذين أنشأهما عبد الرحمن بن حبيب أيضآاء حتى بثر وانزامين» 


"۳ امه ع 5 )1 
ويتهي الطریق في آودظشت! ۳ 


ويفهم من حديث موسی بن أحمد السعدي عن بثر وانزامین» وجمع طرق 
التجارة عتدهاء أنه كانت هناك طرق اخرى» ربما استخدمت أو استخدم بعضها 
و العصر الأموي› ويظهر من الإصلاحات الطرقية » والتى كان الولاة يقومون 
بها آن الدولة آولت عنایتها بالتجارة وشجعتها ۱ 
طریق أوجلة إلى (جاو) 

يبدأ هذا الطریق من آوجلة وزلة وودان» إلى بلاد کوار» حتی یصل الى 
2 





1( موسی بن أحمد السعدي > مخطوط »© ورقة 0 والبكري ۰ الصدر السابق ...ص ۰846 
والاستیصار > الصدر السابق» ص 3 . 
(2) الادریسی 6 الصدر السایق » ص 132. 
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۳۹ 


طریق فزان أقدز : 


يرجح أن آول طریق سلکه العرب عبر الصحراء» هو طریق فزان أقدر؛ فهو 
آقصر طریق لعبور الصحراء . 

_ طریق غدامس تاد مكةء وطریق تاد مكة القیروان مرورا بورقلة» ومن تاد 
مكة إلى طرابلس مروراً بغدامس© . 

طریق ورقلة تادمکة کاغو< . 


طریق ینطلق من جبل نفوسه إلى زوپلة» والسودان الغربي وهو قلیل 


- طریق تبداً من الأراضى التونسية» تسیر إلى الحنوب مارة بخدامس وغات 


وأقدز». ثم تتجه منه إلى الغرب مارة بتکد» إلى جاو على نهر الئیجر» وتنتهي 
کر تن 5 
في ات 3 


- طريق توات تكد وكوكو وسجلماسة وغدامس". 
طريق تادمكة أودغست : 
أورد البكري وصفاً للطريق بمراحله الخمسين» فالطريق يمر في بدايته على 


)1( - H- Murray , Historical - Account of Discoveries and Travel in ۵ 
2110 ed - Edenburgh 1818 vol - 1 - 7 

والحدير بالملاحظة أن التجارة البرية قائمة إلى يومنا هذا بين فزان واغادس فعند زیارتی لاقدز» 
شاهدت عشرات السيارات المحملة بالبضائع الليبية في آقدر» وتحمل هذه السيارات بلابل من 
آقدز . 

(2) - البكري ص 164 ۰ وابن بطوطة . المصدر السابق ص ص 206 - 208 واليعقوبى > المصدر 
السایق» ص 109 . ۱ 

(3) - البكري» ص ۰10۵4 ابر اهیم حركات ۰ الغرب عبر التاریخ ؛ الرجم السابق » ج02 ص 20 . 

(4) - نفسه ص 10 - 11. 

(5) - محمد عبد الفتاح إبراهيم » أفريقيا من السنغال إلى نهر جوبا » مكتبة الأنجلو المصريةء 
1 ص 72 . 

(6) - اليعقوبي » الصدر السابق» ص 109 . 
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الابار الثلاثة» التي حفرها عبد الرحمن بن حبيب . وقد شهد هذا الطريق نشاطاً 
ملحوظاأًء منذ عهد الأدارسة » الذين استطاعوا السيطرة على المنطقة» حتى منطقة 
زاغة على نهر النیجر» والذي أطلق عليها ابن خرداذبه بلاد زاغي بن زاغي”؟. 

والملاحظ على هذا الطريق كثرة وجود الماء؛ فقد أفاد البكري بأن ثلاثة عشر 
موضعاً للمیاه» كلها عذبة ماعدا القليل» الذي عنم ملوحته الاستفادة منهء 
ويلاحظ آیضاً قرب مياه الآبار من السطح» ففي بعض الحالات يوجد الماء على 
تك دار 2 


طريق سجلماسة أودغست : 


ارتبطت سجلماسة عير الصحراء جنوبآء بعدة طرق» فالبكري ذكر طريقين 
أحدهما: يمر على تادمكت» ثم يواصل على طريقها الى آودغست ۰ وقدر ابن 
حوقل المسافة بين سلجماسة وأودغست بشهرين ٠‏ وأورد مارمول اسماء بثرین بين 
سجلماسة وتنيكت» وهي بعر زعوات وبي عروان. والطريق الا خر يتجه رأساً 
الى غانة مسيرة شهرين » ربط الإدريسي ۱۶ سجلماسة بسلي وتكرور وأولیلی؛ 
ولم يذكر المحطات التي عبرهاء وقدر طوله بأربعين يومًا بسير القوافل© . 
طريق وادي درعة إلى بلاد السودان : 


لم يذكر البكري تفاصيل كثيرة عن هذا الطریق» كما فعل بطريق تادمکت 
فمراحل الطريق غير مذكورة بالتفصيل » وكذلك أماكن المياه» فهو يقول مثلاً : 
«ثم تمشى في الصحراء فتعجد الماء على اليومين والثلاثة "» ولكنه ذكر بعض الابار 
(1) - أبو القاسم عيد الله بن آحمد بن خرداذبة» المسالك والممالك» السابقء ص11 وإبراهيم 
حركات» “دور الصحراء الأفريقية فى التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط » مجلة البحوث 
التاريخية » مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاريخية » س 3 - يناير 1981م» ص 30. 
(2) - البكري ۰ الصدر السابق» ص ص 156 - 157 
(3) - مارمول ۰ المصدر السابق» ج3» ص 179. 
(4) - الإدريسى ۰ الصدر السابق» ص ص 3 - 4. 
( - البكري » الصدر السابق» ص ص 149 - ۰159 وابن حوقل» الصدر السابق» ص 91. 
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التي توضح أن الطريق لا يعاني من الجفاف الشدید» وأكبر مسافة دون ماء على 
هذا الطریق » هی المجابة الكبرى حیث لا يوجد ماء بهاء لمدة ثمانية آیام» وکر 
الطريق بقبائل لمتونة وقاعدتهم آزقی۲. 

لم يتعرض البكري© لهذا الطريق مباشرة» بل أشار إلى وجود معدن اللح 
واتفق وصمه مع ماجاء عند الکتاب من 9 عن تغازة ٠‏ تبعد تغازة عند 
البكري عشرين يوماً من سجلماسة» بینما سافر ابن بطوطة من سجلماسة الى 
تغازة في خمسة وعشرين يومآء والماء غير متوفر في المنطقة الواقعة جنوب تغازة 
إلا نادرگ وقد صادفت قافلة ابن بطوطة ماء الغدران» الذي تركته الأمطار بين 
تغازه وناسر هلا والصیحر اء الواقعة جوب تاسر هلا ذات رج شديدة احرارة 
تجفف الأسقية» ومن هناك یواصل الطریق إلى ایولاتن ٠‏ وقد سار ابن بطوطة 
علی الطریق ون سجلماسة ایولاتن شهرین كا 

ومن الحتمل أن یکون طریق تغاز» قد ازدهر آکثر من الطریق الواقعة إلى 
الغرب منه؛ لأن ظهور تنبكت فى آواخر القرن الخامس الهجري» الحادي عشر 
الميلادي كمركز تجاري» إلى جانب نمو مركز جني قد ركز حركة القوافل» في 
الجهة الشرقية من هذه المنطقة» وساعد على ذلك الاضطرابات» التى شهدتها 
غانة على حدودها ائوبية» وقد ساعدت هذه العوامل الجزء الشرقى من المنطقة 
الغربية؛ لاحتلال مكان طلاعيا فى تجارة الصحراء» نظراً لتزويدها القوافل بملح 
تغازة . 


(1) - البكريء المصدر السابق» ص ص 163 - ۰164 وابن خرداذبة» المصدر السابق »> ص ۰10 
وابن بطوطة المصدر السابق» ص 659 . 

(2) - البكريء الصدر السابق ص 171. 

(3) - القزويني» المصدر السابق» ص ص 25 - ۰26 وابن سعیدء بسط الأرض » الصدر السابق» 
ص 47 » وابن بطوطةء المصدر السابق» ص 674. 

(4) ابن بطوطة المصدر السایق» ص ص 674 - 676.. 
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طريق فاس تنبكت : 

وهي من الطرق التجارية التي يوجد فيها عدد من الابار» وقد أوضح الوزان 
شكل الآبار» بأنها مكسوة بجلود الابل ومبنية بعظامهاء» وعلى التجار أن يسافروا 
مع هذه الطريق في فصل الشتاء فقط » نظراً لأن هناك رياح القبلي التى تهب 
على النطقة» وتحمل معها الاتربة التي تغطي آبار المياهدء وبذلك يموت السافر في 
هذه الطریق عطشا؛ لانه لایستطیع أن بهتدي إلى مکان البعر“. ۱ 
طریق تلمسان أقدن : 

يربط هذا الطریق بين مدينة تلمسان ومدينة آکدز وهو طریق صعب لا یوجد 
به الاء» ولذلك یضطر السافر الى حمل الاء معهء طيلة الدة التى یستخرقها في 
السفر والتي تتراوح ما بين ستة الى سبعة ایام" . ۱ ۱ 

إن الطرق السالفة الذکر لم تبق ثابثة عبر الحقب الزمنیق» فهناك آمور سياسية 
وأمنية» عملت على تغيير مسارها من فترة لأخرى» ولکن الاتجاهات عموماً 
حافظت على ثباتهاء ما دامت بعض الراکز التجارية لم تفقد أهميتهاء ولاشك 
آن آهم موثرات ضعف الحركة التجارية الصحراویة» أو قوتها ترجع إلى عدة» 
عوامل آهمها: الجانب الأمني» فاذا ما توافر هذا الجانب نشطت حركة التجارة ٠‏ 
وفی منطقة السودان الغربی هذا الجانب متذبذب من فترة لاخری» حسب قوة 
الدولة الحاكمة ٠‏ ونستشف ذلك من غرر السائل» فقد ورد في ذلك سوال 
للتابس « عن رفقة قدمت من غانة إلى سجلماسة فلما کانوا في بعض الطریق» 
حرج علیهم اللصوص فاکلوا آموالهم»2. ۱ 

من خلال النص السابق يتضح» كما أسلفناء أن الجانب الامنی كثيراً ما 
يفقد» فیمنع التجار عن ارتياد هذه المناطق . 
(1) الحسن الوران » الصدر السابق» ج ۰1 ص ص 75 - 76. 
(2) نفسه ص 75 . 
(3) مجهول » غرر المسائل > أسئلة علماء جارولة » أخذت عن باب مسائل الجمل والإجازات 

والأكرية والموزارعة والمقاربة > مخطوط مكتبة الباحث» دون تصنیف. وهناك نسخة بالخزانة 
العامة » الرباط رقم 725. 
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وكثيراً ما كانت قبائل البرابيش والطوارق والفلان تخرج عن نطاق السلطة 
الحاكمة» وتجير التجار على دفع إتاوات عالية؛ لكي تمر قوافلهم » الشيء الذي 
دفع بالتجار إلى العزوف عن الذهاب إلى بلاد السودان : 
الظروف الطبيعية : 

تعتبر الظروف الطبيعية من بين آهم العناصر المؤثرة على التجارة عبر الصحراء 

فالطيعة قوة قاهرة من الصعوبة التغلب علیها!۰ فهناك رياح القبلي» التي تعمل 
على جفاف الاء من القرب"۰2 وقد تعرض رکب آسکیا احاج محمد» لثل هذه 
الریاح فى رحلة احج. كما توجد رياح یطلق اسم علیها الریح الأحمر با تثیره 
من غبار آحمر . 
السلع المتبادلة ونظم التعامل : 

عبرت الصحراء الکبری آنواع متعددة من السلع» التى انحصرت بصورة رئيسية 

فى المواد التعدينية» والزراعية» في المنطقتين المحيطتين بالصحراء الكبرى» فى 
الشمال وامنوب ۰ کما کانت الصحراء نفسها تتتج بعض هذه السلع ا 
مکاناً بارزاء في الحركة التجارية» ويمكن تناول هذه السلع تحت مجموعتین: سلع 
صادرة من السودان» وآخری واردة إليه . 
السلع الصادرة من السودان : 

لعبت السلع التي كان یصدرها السودان دوراً رئیسپاً» في تجارة الصحراء 
الكبرى» ويأتى الذهب والرقيق على رأس قائمة هذه السلع ٠‏ 





(1) - هبت علي في عام 1987 وأنا في طريقي من مديئة جاو إلى تنبكت رياح عاتية » أوقفت 
سيارتي يوما كاملاً وليلة إلى أن هدأت تلك الرياح» وكانت محملة بالصی أثرت في زجاج 
السيارة بخدشة » وأربكت الدليل الذي رافقني بأن وصلنا إلى تنبكت بعد ثلاثة أيام ونصفا . 
والسافة كلها أريعمائة وخمسون كيلو متر أذاء فما بالك بمن هو على الجمل . 

(2) - محمود کعت ٠»‏ الصدر السابق» ص 187. 
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الذهب ۱ 


كان الذهب السلعة الأولى التى جذبت اليها التجارء منذ عهد الفينيقيرن ٠‏ 
حيث تاجروا في الذهب مع السو دان الخربي » ومنذ ذلك التاريخ أصبح الذهب 
محور تجارة السودان عبر الصحراء مع المغرب”!) 

وقد لفتت تجارة الذهب انتباه الجغرافيين» والرحالة العرب» منذ القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي» وجمعوا عنها معلومات كثيرة» والظاهرة البارزة على 
ما جاء في المصادر العربيةء هي حصر مصادر الذهب في منطقة السودان 
الغربي» والتركيز على روافد نهري السنغال والنيجر^ . 

قیزت بعض المناطق فى السودان الغربي» بتواجد كميات كبيرة من الذهب». 
مثل جزيرة ونقارة التي تبعد عن مالي بثمانية يام وغايرواء وبلاد الفرويين» 
وکوغة» إلى الجنوب الغربي من غانة۰۹ وکانت کمیات الذهب في تلك الناطق 
كثيرة» حتی أن للك غانة وحده اثني عشر معدناً یستخرج منها التبر” . 

وقد کتب عدد من الکتاب العرب القدامی» عن هذا الذهب روایات» تصل 
آحیاناً إلى درجة البالغة في طريقة بقة جمعه . فقد ذکر ابن حوقل» أن الذهب ينبت 
ببلاد غانة: «فى الرمل كما ينبت الجزرء» ویقطف حين بزوغ العو كا 
أورد العمري في رواية عن الملك منسا موسى ملك مالي عند زيارته للقاهرة في 
رحلة احج» أن هناك نوعاً من الذهب یجمع «في زمن الربیم» عقيب الامطار » 





(1) - محمود الأرواني > الترجمان » مخطوط ورقة 94. 

(2) - ال دريسي > الصدر السابق» ص ۰8 الحمري »> مسالك الابصار » الصدر السایق » ص681 
عمر بن مظفر بن عمرء فريدة العجائب وفريدة الغرائب » لندن ۰1822 ص 152. 

(3) - الادريسي ۰ الصدر السایق» ص 8 العمري » الصدر السابق» ص ص (75-74). 

(4) - البكري ۰ الصدر السابق» ص 6 والاستبصار ۰ الصدر السابق» ص ص 211- 222. 

(5) - آبو العباس آحمد بن سعید بن عبد الواحد الشماخی » کتاب السیر »> ص407. 

(6) - ابن حوقل » الصدر السابق» ص 87. 
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ينبت في الصحراء» وله ورق شبيه بالنخيل أصوله التبر»”' . 

وهناك نوع آخر من التبر يجمع بعد سقوط الأمطارء وهو ذهب جزيرة ونقارة 
التي تغمرهما الیاه فى وقت الفیضان» وعند انحدار الاء ياتي الواطتون للبحث 
عن الذهب. الذي يكون قد اجرف مع انحدار الیاه على التلال التي مر بها» ثم 
یتسرب على أرض الجزيرة© . 

والذهب الذي يجلب من أرض الفرویین» يستخرج عن طريق صهر 
المواد التى يوجد فيها©. وكانت هنالك مناجم «على ضفاف مجاري النیل 
[نهرالنیجر]» وتحفر هناك حفائر يوجد فيها الذهب كالحجارة» والحصى»“ كما 
يجلب من أسبن في الجنوب© . 

وقد ذكرت المصادر العربية أن اللوك كانوا يحتكرون الذهب» فهو ملك 
للسلطان» تجمعه الرعية» ولا يسمح لهم بأخذ شيء منه إلا بإشرافه© . 

والملك يختار الندرة من الذهب» وهو ما بين أوقية إلى رطل » وینع خروجها 
من أرضه لثلا يكثر الذهب بأيدي الناس فتقل قيمته“ وكان مع الملك منسا 
موسىء ملك مالي» ثلاثة آلاف شاباًء كل واحد منهم يحمل منقاراً من الذهب 
في رحلته للحجء وهو الذي أنزل سعر الذهب في القاهرة با حمله معه من 


(1) - العمري » المصدر السابق» ص 68. 
(2) - القلقشندي » المصدر الساپق» ج5» ص 290. 
(3) - الاستبصار » المصدر السابق» ص 222. 
(4) - القلقشندي » الصدر السابق» ج ۰5 ص 298. 
(5) - موسى بن أحمد السعدي» مخطوطء ورقة 160 . 
Valentin Fernandes, Description de la cote Occidentale d'Afrique Senegal au‏ 
cap de Mont , Archipels, Societe industriel de Topographie Lisbone 1951‏ . 
P :7‏ 
(6) - العمري » المصدر السابق» ص ص 74 - 75 ء والقلقشندی المصدر السابق» ج5» ص 290. 
(7) - الاستبصار » المصدر السابق» ص 221. 
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ذهب وما أهدى منه© , ولذلك كان السلاطين يحاولون التحکم في الكميات» 
التي ترد إلى الأسواق حتى يحافظوا على السعر. 

وقد أدى احتكار الملوك للذهب إلى ظهورهم بمظهر الثراء العريض؛ حيث إن 
ملك غانا كان يطلق عليه کیمع» ومعناها ملك الذهب . 

يعد سقوط مملكة مالي الإسلامية» سيطرت سنغاي على مراكز الطرق»ء 
وتولت الإشراف على مناطق الذهب الجنوبية؛ ولكن إشراف سنغاي على تجارة 
الذهب لم يدم طويلاء فتولى بعد ذلك المغاربة الإشراف على الذهب وتأمين 
طرقه» وازدهرت تجارته من جدید» الشىء الذي أكده عدد من مورخی السودان 
الغربى. وقد آورد أحمد بلعراف قائلا «والرماة من يوم دخولهم هم آهل السيطرة 
والقوة فى هذا البلد الى الآنء وكان الواردون عليها من التجار من كل ينزلون 
ضيوفاً عندهم ... وكان التجار يجلبون السلع إلى تنبكت من فاس ومراكش 
وسوس وتفلالت ودرعة واتوات وغدامس وطرابلس وغير ذلك فيبيعونها بالذهب 
الق و 

وهنا يورد محمد محمد المفتى (مرحبا) بأن الحركة التجارية فى منطقة السودان 
الغربي سنة 1110 /1689م نت نشطة وك , 

هاتان الرسالتان اللتان نوردهما برهائا على نشاط حركة تجارة الذهب» في عام 
6 ه/ 1694 م/ 1126ه /1714م» وهذه فقرات منهاء نص الرسالة 
الأولى «استناب من يضع اسمه عقب ... أشريف حامد بذمة أشريف ... وهي 
إحدى عشر مثقال ذهب وعدله ملح ... وعلى غيره أشريف عين أحد عشر 
یت مرس O O‏ 
(2) - موسی بن آحمد السعدي ۰ مخطوط ورقة 1.360. 
(3) - محمود كحت » الصدر السابق» ص 41 ۰ ومحمد عبد الفتاح إبراهيم » الرجع السابق» 

ص 90. 


(4) - آحمد بلعراف » أهمية التاریخ »> مخطوط ورقة 19. 
(5) - الحاج محمد مرحباً » التاریخ الخاص بالتواتر » ورقة 110 . 


م > 


وهی إحدى عشر مثقال ذهب وعدله ملح ... وعلى غيره أشريف عين أحد 

عشر مثقالاً توكل مفوض . . . بتاريخ أواخر شهر الله المعظم رمضان عام ستة 

ومائة والف فيد الله حمدو [بیاض] خمد :الشآن الفاسی كات الله له أن . 

«. . . هذا امن عند آحمد بن إبراهيم الطاع إلى من أيده الله برضاه الرضوان 
وختم لنا وله بالسعادة والغفران ... سيدي الوافي عبد الله . . . إذا أتاكم على 
بن الحاج اقبض لا مثقلين وسدس یخلصها لك دی وتسلم عليك فاطمة وامها 
کثیر السلام ونحن على خير وعافية وسلم علیکم کاتبها محمد ابن الحاج محمود 

العزاوی - ۰ آوائل شهر الله جماد الا خر بوم امیس مضت منه سبعة آیام» 

عام سته وعشرين ومائة وألف» “1126 ھا 4م : 

بالملاحظة أن الذهب العین» كان يحمل فى آکیاس تصنع من رقبة النعامة . 

بعد هذا العرض نستنتج أن الذهب كان أهم سلعة تجارية» درت على السودان 
الغربى أموالة طائلة» وعملت على رفع اقتصاده. وكذلك ربطه مع الشمال 

الأفريقى برباط اقتصادي متين . 

الجلود : 

من السلع دات التاریخ التجاري القديم فى السودان الغريىء تجارة احلود» 
والتي کانت تستورد من غدامس ۰ وتصنم منها الأ-حذية والقرب وأكياس 
حفظ الحبوب و نر 

(5) - حمد والشان الفاسي يبعث برسالة تجارية إلى وكيله بالسودان الغربی» آشرف» حامد 
مسخطوط . ورقة واحذة . 

(2) - أحمد بن إبراهيم المضاعء يبعث برسالة تجارية إلى سيدي الوافى عبد الله » مركز أحمد 
بابا التنبكتي رقم 1700 تاریشها 1714/1126 مخطوط ورقة واحدة . 

(3) - موسى بن أحمد السعدي > مخطوط» ورقة 282. 

(4) - آحمد بلعراف» أهمية التاريخ › مخطوط ورقة 24» ومحمد سليمان أيوب «جرحة فى عصر 
ازدهارها»» مقال الرجع السابق ص 198 ۰ حسن سليم > مصر القديمة ما قبل الأسرات > 
القاهرةء دون تاريخ جك ص 281. 
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العاج : 


لقد دخلت تجارة العاج عبر قوافل السودان الغربى» منذ عصر الحرمانيين 
والفينيقيين . وكان العاج متو فر بكميات كبيرة» جعلت المواطئين يصئعون منه 
آواني الشرب ویزینون به اخیل» وكان من الكماليات المرغوب فيها بالشمال 
الأفريقى يفى ۰ ویم تصديرها للمغرب الا قصی » و منه إلى آورویا فهی من البضائع 
التي ات في شرائها » وبذلك یعتبر آهم صادرات السودان الخربي زمن دولة 
سنغاي”!) . 
مواد مختلفة : 


السياط من السلع التي يصدرها تجار السودان الغربي» إلى الشمال الافريقي. 
وتعرف پاسم السربافات ٠‏ تصنع في بلاد التكرور» من جلد حيوان يصطادونه من 
الثهر یسمی قفو . وقد وجدت هذه السلعة سوقاً رائجً إذ یحتاج الیها فى ركوب 
الیل . كما كان السودان يصدر الأبنوس والعسل والصمغ و هجو لب الکو لا وريس 
النعام وبيضه الذي یستحدم في تر کیب بعص الأدوية وأدوات الزينة » كما كانت 
الشب من السلع التي صدرها السودان الغربي» وقد اشتهرت به كوار أكثر من 
غیرها وحول تلم 2 (2) وانکلاص (وقصر آم عیسی 4۱636 . 
السلع المستوردة إلى بلاد السودان الغريي : 

جلبت إلى السودان أنواع متعدده من السلع» اتی جر ع منها من حوص البیحر 
المتوسطء وأتى جزء آخر من داخل الصحراء» وعلی رأس السلع الصحراوية 
اون دخلت السودان اللح ۱ 

 قیاسلا محمود كعث» المصدر السابق ص 9 وعد القادر زیادیف مملكة سنغای » الرجع‎ )1( 
226 - 225 ص‎ 
Law- R.C.C. "The Gamanties and Trous" Saharan Enter Prise In ciasical Times" 


J.A.H Vol. 8 (No 2: 1967) P: 169. 
Humray: Historical Account of disconeries and Travel In Africa vol. P 22. 
. 19 - 12 تقع إلى الشرق من کوکو بأربعة عشرة ة مرحلة . الادريسي ص ص‎ 3 - )2( 

(3) - تقح شمال كوار على رأس الطريق المتد جنوباً على وادي كوار لمسافة أربعين ميلا وهي 
ليست مدینه کبيرة» إلا أن موقعها آکسبها أهمية جاریت الا دريسي > المصدر السابق» ص 79. 
(4) - محمود بن عب يبعث برسالة إلى بكار بن ضیل بخصوص تجارة پینهم > مخطوط مکتبة 

الباحت. دون تصنیف ورقه واسدة . 
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الملح : 

كان الملح يمثل سلعة مهمة في تجارة الصحراء منذ فترة طويلة» قبل الفتح 
الإسلامي لشمال أفريقيا"“؛ وذلك لعدم توفره بكميات كبيرة تكفى لسد متطلبات 
السکان داخل آرض السودان٠‏ ويكاد اللح ينعدم جنوب الصحراءء إلا في 
بعض مناطق شرق النيجر» حول حوض البنوي؛ حیث یستخرجه أهالي البلد من 
الستتقعات فى فترة افاف» وترافق عملية استخراجه بعض الطقوس الدينية 
إشارة اف البالغة . 


وكانت جزيرة أوليل على المحيط الاطلسی المصدر الهم لتزويد السودان 
الغربي باللح» وبسبب وقوعها في آخحر غرب السودان فقد كان من 
الصعوبة بمكان وصول ملحها إلى أطراف السودان النائية جنوباً وشرقاء 
لعدم توفر الواصلات التي تسیر ذلك؛ وكان التكرور يتاجرون في ملح أوليل 
على نهر السنغال . 

كما كان للتجار الليبيين دور کبیر في تجارة اللح مع مناطق السودان الغربيی» 
فته الكضالة رن ذلك افر جنيك كام ها مارم ا لله ودوت 
الله على محمد وسلم زمام ماعلمنا في غارب عزم ٠ ٠ ٠‏ ماذكره الحاج محمد ابن 
أحمد ومحمد مغوراً الغدامسيان آربعمائة حجرة مائتان حجرة من الحاج محمد 
ابن با أحمد» ثم مائتا حجرة من محمد مغوراً متاعك ٠ ٠ ٠‏ عشرين حجرة ٠ ٠‏ . 
معه ليشترى أحدهما بالملاحف الحريرء والاعری با ینفعنی ٩»‏ . 


(1) - كان اللح من بين المواد التي تاجر فيها الرومانیون مع آهالي السودان الغربى» وحصلوا على 
أرباح هائلة, للمزيدء انظر محمد سليمان ايوب > المرجع السابق ص 189. 

(2) - مجهول» تاريخ باغرام « مخطوط » ورقة 26. 

(3) - موسى بن أحمد السعدي ۰ مميخطوط» ورقة 50 ۰ محمود بن عب يبعث برسالة إلى بكار 
ابن ضیل بخصوص تجارة بینهم ۰ مخطوط ورقه و احدء ۰ 

(4) - مجهول» وسالة تجارية لحد تجار تنبكت يبعث بها إلى الحاج محمد بن آحمد ومحمد مخورا 
الغدامسيان» مکتبة الباحث دون تصنیف ورقة واحلة. 
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نستخلص من هذه الرسالة عدة نقاطء منها : 
1 - دور التجار الليبيين ومساهمتهم في حركة الاقتصاد بالسودان الغربي . 
2 - ازدهار حركة تجارة الملح بين شمال الصحراء وجنوبها. 

ولذلك. . فان ندرة معدن اللح» وصعوبة وصول الموجود منهء إلى الداخل 
جعل منه سلعة مهمة» يحرص عليها التجار لضمان أكبر قدر من الذهب ٠‏ 

ولأهميته كان له نظام معين في التعامل به» وهذه الرسالة التي نوردها الآن» 
على الرغم من آنها مبتورة في بدايتهاء إلا نها تميط اللثام عن جوانب مهمة» 
وهذه فقرات منها تقول : "وکان سيرة ملوك سنغى أن يجعلوا عليه امین أي 
أمين یتحرونه فيخلوا بينه وبين الناس» ونفقة أعوانه ثابتة من [البحر]"“ یحملها 
إليه من لايحمل الملح» ويأخذ الثلث من كل ماقطع من اللح» ثم لايباع شىء 
من اللح» حتى يباع ملح السلطان» فيأخذ السلطان خراجه ثلاثون ألفاء ومابقى 
يتولاه أمينه يعطى منه قيم الزرع المحمولة إليهء وكراء الدواب الحاملة» ثم شأنه 
بما بقى يفعل فيه كيف يشاءء إلا أن [الثلت]* ألفآ لاينقص منها شىء غير أن 
اللح 5308 غال لعمارة التكرورء وكثرت أهله وكمال عدله وأمن سيله وكثرة 
الغنا فى آهله فلما ذهیت دولة السودان انعکس الامر» وتسلطت الاعراب وکثر 
اشراب» وکسد اللح» وبذهاب دولة الرمات» قلت فائدته» وآما سیرت فأنت 
آعلم بها فان آردت أن تعمرها بعد الدئور فابعث لها أميآ فان الامانة تصلح 
الديانة وتبسط الرزق» قال الرسول صلی الله عليه وسلم إذا آراد الله بقوم 
[عا]** فتح علیهم باب آمانت وإذا آراد بقوم اقتطافاً فتح علیهم باب خيانة 
ومن ائتمن خائناً فقد ظلمه قال الشاعر : 

لقد ظلموك حين سموك سيدا کماظلم الساس الفراب 


(1) - یقصد به نهر النيجر . 
(2) = كتميق .: 
(3) - كلاثين . 
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٠٠٠‏ واعلم أيها الأمير أن اللح لايحل تحجيره عن أحد لقوله صلی الله عليه 
وسلم ثلاثة الناس فيهم سواء الماء والملح والنار» فمن منعهم منعه الله 
فضله يوم لافضل إلا فضله'» ولكنه من المنافع العامة» التي ينبغي أن يكون 
لبيوت الال فيها حظ وافر لقيامها بمنافع عامة الآمة» قال عمر بن الخطاب ۰ ٠ ٠‏ يا 
آفیر سوسبي اقسموها بيتكم تجدوني دانيا ولابخيلاً ولاخائناً ولاكذوباء وأعيذك 
بالله أن تحمل كتابى هذا على غير ماهو عليه» وذلك محبتك فى الله وفى رسوله 
وآهل بيتهء وطلب التصح الواجب على الله ولرسوله ولائحة السلمین وأنت 
واحد منهمء وأن آخذ العهد على العلماء» بالبیان كما أخذه على الرسل بالتبلیخ 
وعدم الکتمان ۰ ٠٠‏ ولاتکتمونه والسلام على حضرتکم الحفوفة بالبرکات» 
المنوطة بالتحف والخيرات» مادام السکون واطرکات» ومن نور الله بصيرته 
فالاشارة تكفيه» والسلام صلى الله على سيدنا محمد وآله"27. 

نستخلص من النص السابق عدة آمور» وهي : 

1 - أن الباعث من کبار تجار السودان الغربی ٠‏ 

2 - أن الرسل إليه آمیر مخربي سوسی ٠‏ 

3 - أن اللح يمثل عند جل حکام السودان الغربی قيمة» وأن جزءاً منه یتحکم فيه 

الحكام بل يملكونه ٠‏ 

4 - اهتمام تاجر المغرب باقتصاد السودان الغربی ٠‏ 
يي اكرات التى و ی تا املع 1 یر 

الاموال بين السلطان وأصحاب القوافل الحاملة له . 

6 - ذکر الدول التي قامت وانتهت بالسودان الغربيي في عرض مقتضب. بين 
فيه أن تسلط الاعراب علی النطقة عمل علی احتلال الامن؛ الامر الذي 
(1) - مجهول يبحث برسالة ( ويبدو أنه تاجر من السودان الغربي) إلى أمير سوسي ( من بلاد 


السوسي بالغرب) حول بعضص المسائل التجارية مخطوط مكسة عادل مجمود الأروانى بتشکت » 


دون تصنیف. . 
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ترتب عليه كساد تجارة الملح في المنطقة ٠‏ 

7 - طلب صاحب الرسالة من صاحبه أمير سوسى - الذي يبدو من خلال 
الرسالة أنه على علاقة وطيدة به - أنه إذا أراد استكعئاف تجارته لعدن اللح» 
فعلیه أن يجعل عليه أميئاً : 

8 - خا صاحب الرسالة فى حواره مع صديقه إلى التاسي باحادیث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حيناء وإلى الأسلوب الادبی حیناً آخرء وكأنه يحفزه 
على مواصلة التجارة مع السودان من جديد ۰ 

لیصا ی الرمنالة من فا اتکی واه سس ا درو قن 
نهاية الرسالة بأنه أمير المسلمين ٠‏ 

0 - ختم رسالته بوصف صاحبه بأنه فطن بعبارته» تكفيه الإشارة ثم دعاء له . 


لقد كانت الصحراء المصدر الرئيسي للملح» وأشهر المناطق التى ساهمت في 
إنتاجه : ملاحات تغازه التي وصفها البكرى”!؟ في القرن الخامس الهجري الحادى 
عشر الميلادي» ولكنه لم يشر إلى اسمها ٠‏ وربا دل عدم إشارة البكرى لاسمهاء 
إلى أنها كانت في تلك الفترة حديثة عهد باستخراج هذا العدن لأن قيمة الملح 
كسلعة تجارية» لايد أن تعطيها شهرة تجعلها على ألسنة التجار وبذلك تتوفر 
عنها المعلومات ٠‏ 

وقد عرفت تغازه عند كتاب القرن السابع الهجري» الثالث عشر اليلادي 
فذكر ابن سعيد استخراج الملح منها والذهاب به إلى السودان2 ٠‏ كما آفاد 
القزویتی عن قيمة اللح في آرض السودان» حینما قال : "واللح بأرض السودان 
عزيز جدآء والتجار يجلبونه من تغازه إلى سائر بلادهه "9 . 


(1) - مجهول ۰ حبر السوق» مخطوط » ورقة 11-10 ۰ البكري > الصدر السابق »> ص171. 
AHMED BOUCHARB, OP. Cit P : 8‏ 





(2) - ابن سعيد » بسط الأرض » المصدر السابق » ص47 . 
(3) - القزوینی » المصدر السابق > 26 . 
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وقد اشار ابن بطوطه إلى منطقة تخازه» وکیف أن قبيلة مسوفه الصتهاجية 
تسيطر عليه» ويتم التنقیب عنه بواسطة عبيدها”!!) . 


وإلى جانب تغازهء وجد اللح في بعض الأماكن في الصحراء الكبرى» لم 
تصل إلى شهرة تغازه مثل منجم تاودني © . 

لقد كانت قيمة الملح الشرائية مرتفعة جداء ولاتخلو من بعض المبالغات» إذ 
آوردت بعض المصادر أنه يباع بوزنه ذهباء وربما باعوه بوزنين أو أكثر حسب 
كثرة التجار وقلتهم5) . 

وكانت مدينة جاو عاصمة ملکة سنخاي» من أهم المراكز للإتجار باللحء 
ومع أن هذه المدينةء كانت محطة لأهم آنواع السلع التي تنقل إليها من 
الشمال الإفريقي والبحر المتوسطء إلا آن أغلى أنواع السلع فيها هو 
اللح* ٠‏ وكانت قوافل غدامس من آهم القوافل بالشمال الأفريقي» التى لعيت 
دورا في ازدهار تجارة الملح؛ فهذه الرسالة تكشف النقاب عن ذلك» نورد ققرات 
منها "امد لله وحده وصلى الله على من لانبي بعده بهذا باع البركة الرشيد 
بركة غلام الحاج يحي ۰ ۰۰ الأول يحي بعث مع الحاج صالح الغدامسي أيضا 
سبعة جمال ملح... وأيضا جملين قل رأس ملح مع بيد سيد 
الوافي . oI‏ 


لقد حافظ الملح على قيمته الشرائيةء فقد كان حمل الملح في القرن الثالث 


(1) - ابن بطوطه . المصدر السابق » ص674 . 
(2) - أحمد بلغراف » مخطوطء ورقة 23 . 
(3) - موسى بن احمد السعدي ء مخطوط» ورقة 220. 
Danidson Basilm Africa in History, Mac Millan publishing New York 1974 ۰‏ 
(4) - حسن الوران » المصدر السابق »> ص544 . 
(5) - مجهول » صالح الغدامسي والختار بن حمد » يبعث برسالة تجارية إلى سيد الوافي» 
مخطو ط » مكتبة الباحث» دون تصتيفء ورقة واحدة . 
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الهجری. التاسع الميلادي» يباع داخل السودان مابين مائة إلى ثلاث مائة دینار(1) 
وفي القرن السابع الهجری الثالث عشر اليلادي» يساوي مائة دينار©© وفي عهد 
ابن بطوطة. كان حمل الملح يباع فى ابولاتن من ثمانية إلى عشرة مثاقیل» وربا 
انتهى إلى أربعين مقا لا . 

آما في القرن الحادى عشر الهجرى السابع عشر اليلادي. . فكان ثمن الملح 
فى تنبكت يساوى ثلاثة مثاقیل» وهذا ما أورده محمد بن عب فى رسالة بعث بها 
إلى يكار بن حيد بخصوص تجارة بينهم»ء قال : ٠٠٠"‏ من عند البركة المكرم 
الأكرم محمد بن عب إلى البركة الکرم الا کرام بكار بن حيد ألف الآف» سلام 
عليه ورحمة الله تعالى وبركاته» ومثل ذلك على من تحب ويحبك وبعد٠ .٠‏ 

إن سئلت عن خبر الساحل قدم منها جكاني » وقال: بأن العلل بثلاثين 

مثقالةً. . . وان ستلت عن خبر الملح في تنبكت بثلاثة مثاقيل ونصف. ۰ ٠‏ 
وصلحا على بكار كثير السلام كذل”ك الم 4١‏ . 

وأورد محمود كعت أن أسعار الملح انخفضت فى تنبكت» بعد سقوط سنغاي 
فحت الك يكين كاف ادن : 

وما أورده كعت لايدل على كساد التجار بقدر مايدل على ازدهار التجارة في 
عهد الحكم المغربي فى السودان الغربی» فكثرة القوافل المغربية الحاملة للملح 
قللت من سعره .۰ 
الکتب : 

مثلث الکتب نوعاً من آنواع العجارقی وکانت مناطق تصدیرها الاساسية 
المغرب» ومصرء والحجاز؛ حيث كانت آثمانها مرتفعة» وخاصة فى عهد دولة 
(1) - اين حوقل > المصدر السابق ٠‏ ص 101 8 
(2) - القزويني > المصدر السابق ¢ ص 26 ۰ 
(3) - ابن بطوطه ؛ الصدر السابق » ص674 ۰ وموسی بن أحمد السعدي » مخطوط » ورقة 

. 12 

(4) - محمد عب يبعث برسالة إلى بكار بن حميد » بخصوص تجارة بينهم ۰۰ مخطو ط ورقة. 
(5) - محمود کعت > المصدر السابق 4 ص181 . 
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سنغاي ٠‏ وكانت مدينة تنبكت سوقاً رائجاً لهاء فقد طلب الفع كعت من السلطان 
أسكيا داوودء أن يشترى له نسخة القاموس بثمانين مثقالاً٠‏ وكانت تجارة 
المخطوطات أيضآ من السلع الهمة؛ الشيء الذي يدل على قيمة الكتب والرفعة 
العلمية» التي كان عليها حكام وعلماء السودان الغربي ٠‏ 

لقد عرفت سنغاي في فترة الأسكيا الحاج محمد الكبير حرفة الوراقين» 
وتأليف الکتب» وذلك على نمط ماکان فى مصرء والمغرب الأقصى. ونتيجة 
لاقبال حكام وعلماء السودان الغربى على اقتناء الكتب» تمكن التجار 
من الحصول على آموال ضخمة في بيع هذه السلعة التي كان لها رواج ملحوظ 
في المنطقة؛ نظراً لانتشار العلم والعلماء» ووجود منارات للعلم"“ وقد عثرت 
على فتوى لمحمود بخيغ موجهة إليه من أحد آبناء السودان» يقول لصاحبها : 
"من مات وخلف كتبآ هل يجبر ورثته على بيعها إن يكن فيهم من يصلح لطلب 
العلم آم لا"؟. 

الحواب * لايجبرون على ذلك * © . 

وهذا يدل على أن الكتب من بين السلع المهمء التي كان لها رواج في 
السودان الغربى ٠‏ 
الأحجار الكريمة وأدوات الزينة 


عرفت منطقة فزان» منذ أقدم العصور كمصدر من مصادر الأحجار الكريمة. 
فقد تاجر فيها الجرمانيون مع الفينيقيين والرومان"*» وقد كانت الصحراء 
(1) - آحمد پلعراف ۰ أهمية التاريخ » مخطوط » ورقة 14-13 ۰ وحسن أحمد محمود «دور 
العرب في نشر الحضارة في غرب أفريقيا»» مجلة كلية الآداب» القاهرة : 1959 ع ۰15 
ص89 . 

(2) - مجهول فتوي » حول بيع الكتب » مخطوط ء مكتبة الباحث بدون تصنيف» ضمن 
مجموعة فتاوي . 

(3) - عرفت هذه الأحجار منذ فترة الفراعنة» وكانت تسمى حجر التمحو» والتمحو هم أجداد 
قبائل التبو» وقد كانت قيمة هذه الأحجار تعادل قيمة الاس اليوم» وقد وصل هذا الحجر إلى 
الفينيقيين عن طريق الجحرمانتيين» واشتهر فى أوروبا باسم الحجر القرطاجني» وعرف في 


ص188 . 
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الفاصلة » بين غدامس وتادمكة مصدر الحجار الملوئة» المختلفة الأحجام 
والألوان» وكانت تباع في السودان الغربى» منذ زمن إمبراطورية غانه بأغلى 
الأثمان'؟. فالطبقات الثرية فى المنطقة هی التى تقتنی هذه الأحجارء كما كانت 
تجلب إلى منطقة السودان الغربى الأطداف والخرزء والأسورةء تصنع من 
النحاس ء والفضة المذهبةء» أو من الذهب الخالص» وتزين هذه الحلى بالخرز 
الملونء وتعمل على شکل: قلائد وأقراط» وعقود وغيرها©. 

أما الروائح والعطور. . فكان قسم منها يجلب إلى المغرب من أورباء» وحمل 
إلى ستغاي » وقد جنی التجار من وراء هذه التجارة الأموال الطائكلة, نظراً لا 
وجدوه من إقبال كبير عليه“ . 

واللخدير بالملااحظة أن التجار الغاریت كانوا هم الوسطاء الرئيسين لهذه 
التجارة - 
التمر : 

من السلع التى كانت ترد على السودان الغربى» وخاصة مدينة جنى من 
الشمال الأفريقى» فقد كانت تصدر من ورجلان» وسجلماسة وغدامس» 
| يدو . (4) , 
وایو ا بن 
المصنوعات الحديدية والجلدية : 


كانت القوافل تنفل بعضص الآدوات الحديدية» والجلدية من مراكز الصحراء 
جنوب المغرب» وأهم هذه الادوات الدروق التي تنسب إلى لطه» وتصنع في 
بلدة تول» وكانت هذه الدروق على درجة كبيرة من حيث الحودة» والخفة » 
(1) - البکری ۰ الصدر السابق ص182 ۰ الااستبصار ۰ المصدر السابق » ص ص 224 - 225 ۰ 
(2) - عبد القادر زباديه » مجملكة سنغاي « ا مرجع السابق ۰ ص ص 220 - 224 3 
(3) - نفسه والصفحة ۰ 
(4) - محمود الأروانى» الترجمان فى تاريخ الصحراء والسودان» مخطو ط ورفه 4 ابن سعیل »> 
بسط الأرض » الصدر السابق ص۰60 وال دریسی » الصدر السایق» ص۰4 وحسن الوزان» 
المصدر السابق» ج22 ص163 


ج3891 


هذا الحيوان بعد دباغته إذا أصابه خدش أو بلل بالماء» إذا مسح يزول عنه(1) . 
آما الادوات الحديدية» فتتمثل فى السیوف» والناجل» وحلق الأبوابء 
وكانت هذه المصنوعات» تیلب عن طريق التجار المغارية© . 
النحاس : 
تعرض عدد من الجغرافيين العرب*» حتى القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر اليلادي» لتصدير اللحاس السودان» قکانت قوافل التجارة تنقله ال 
غانه » والتکرور وأودغست من المغرب الأقصى 3 ولم يرد له ذكر بعل القرن 
السادس الهجرى» كسلعة تنقلها القوافل التجارية عبر الصحراء ٠‏ بل تمت الا شارة 
إلى تصدیر تکدا للنحاس إلى مناطق السودان الغربی*؟؛ ما یساند احتمال 
اکتشاف معدنه» فى تکدا بعد القرن السادس الهجري» الثانی عشر اليلادي . 
ومن بعد. . فقد غطت الکمیات النتجه منه حاجة آهالی السودان الغربی ۰ 
واستخدم أهل السودان النحاس كعملة وكاداة للزيئة© . 
الودع : 
هو نوع من الصدف كان یجلب إلى سنخاي » من قبل التجار المغاربة» وعندما 
احتل الأوروبيون سواحل آفریقیا الخربیة جلبوه من الهند؛ ما ترتب عليه منافسة 
للتجار الغاربة على هذه السلعة . 
وقد استخدم فى الأسواق کعملة بيع وشراء* وسیرد الحديث عنه ٠‏ 


(1) القزوینی » آثار البلادء المصدر السابق » ص58 . 

(2) محمود الأرواني» الترجمان؛ مخطوط ورقة ۰.94 الشیخ الأمين عوض الله» الرجع السابق 
ص ص153 - 154 وعبد القادر زباديه» مملكة سنخاي» الرجع السابق» ص219 . 

(3) - البکري» الصدر السابق» ص159 - ۰179 والادریسی» الصدر السابق» ص2 . 

(4 ابن بطوطه الصدر السابق. ص689 . ۱ 

(5) - مجهول» حديقة البستان على تواریخ آهل آروان » مخطوط. ورقة 24 . 

(6) - محمود كعت ۰ الصدر السابق» ص۰22 وعبدالرحمن السعدي» الصدر السایق» 312 . 
والشيخ الامين عوض اللهء المرجع السابق» ص149 . 
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الخيول : 

تتوفر في منطقة السودان الغربي الخيول الأصيلة» بل لديهم خيول قصيرة 
وصغیرة» يستخدمها أفراد حاشية الملك في تجبولهم بالمدينة» والتجار فى 
أسفارهم ۰ آما الجياد الأصيلة فكانت تستورد من الشمال الأفريقى» وخاصة من 
الغرب الاقصی» ولاتباع تلك الجياد إلا بعد أن تعرض على اللك» فیاخذ منها 
حاجته» ويدفع لصاحب الخيول قیمتها!۰۲ وامتلاك الخيل ينم عن مظهر من 
مظاهر الثراء» فابن بطوطة لم يستطع شراء حصان لترحاله من ماليء» إذ عليه أن 
يسدد مبلغاً قدره مائة مثقال من الذهب ثمناً للحصان. بينما استطاع ان يشتري 
من تكدا جملين بثلاثة وثلاثين مثقالا ٠22‏ وكانت جاو سوقاً رائجاً لتجارة الخيول 
الأصيلة مع سرو جي¿ وهي مرتفعة الثمن» واحصان يساوي في مدينة جاو 
من أربعين إلى خمسين مثقالا“ . 

دا كان تجار الخيل يحصلون على أرباح وفيرة من جراء هذه التجارة . 
المنسوجات : 

كان معظم لباس أهالى السودان الغربي» من المنسوجات القطنية والصوفية 
والحريرية التى كان يأتى بها تجار المغرب الاقصی» إلى منطقة التكرور عبر ' 
أغماته وان الهف السوينى اتکی اللوة بای كيان لفرت من ناه 
السوسي» ولايلبسه إلا الملوك؛ نظراً لأنه غالي الشمن ٠‏ 

وهذه الراسلة تكشف النقاب عن دور الغرب الأقصى فى تهارة السودان 
الغربي» وهذا أحمد ررق الفاسي العالم والتاجر يبعث له صديقه الهادي ابن 


(1) - الحسن الوزان» الصدر السابق» ج2» ص ص166 - ۰167 ومحمود كعت» الصدر السابق؛ 
ص‌۰175 وعبد الرحمن السعدي» الصدر السابق» ص97 . 

(2) - ابن بطوطه الصدر السابق» ص ص 691 - 699 . 

(3) - مارمول» الصدر السابق: ج3» ص ص204 - 205 . 

(4) - الحسن الوزان» الصدر السابق» ج2 ۰ ص170 . 
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الشيخ بن الامام إسحاق» بالسودان الغربي رسالة تجارية حول عدد من السلع» 
من بينها: القماش» نورد فقرات منها تقول: «هذا زمام بعث الهادي بن الشيخ 
ابن الإمام إسحاق إلى سيدي أحمد زروق» أمانة خادمة وخمسة فردات الزرع 
والمانغ » قد باع الجميع وأرسلها إليه حيث تبعد بائنی عشر آلف في كلفتهاء أمره 
بآن يقضيها له مع ماپیده» من آماناته أرسل له عشرة رؤوس وخمس (بيضات)7) 
مع عزب زوج أم ولد عبد الرحيم بن الحاج محمد المعلم» وثمانية عشر رأسا مع 
معطل على يد علي بن بنغ میغ» وأرسلت له براءتها وزمام آمانته ٠ ٠ ٠‏ بتاريخ 
شهر جمادی الآأولى عام 26 . 

وکان ملوك سنغاي» یفضلونه عن غيره من الأقمشت فلقد كان القمیص 
السوسي دائمًا لباس السلطان أسكيا داوود نظراً للمعانه . 

آما الاقمشة القطتية فکانت تانی البها من آوروبا؛ عبر قوافل کار شمال 
أفر یق“ . كما يصدر إلى السودان الغربی الأزرء التی يطلق علیها الشکیات إلى 
قلنبوا وغیره» وتستورد القطن الذي ۹ منه الأزر©» وفى مدينة جاو 
تواجدت مجارة الاقمشة الحريرية ذات الالوان الزرقاء والحمراء؛ حيث يبلغ ثمن 
الذراع الواحد منها عشرین مثقالا» في حين أن غیرها من الثیاب لایتجاوز ثمن 
الذراع الواحد منها ستة مثاقيل© . 

من خلال العرض السابق للسلم التبادلة» بين السودان الغربي والشمال 


(1) بیضات یطلق آهل السودان الغربى على نوع من القماش بیضات وهو نوع من القماش 
الو : 

(2) الهادي بن الشيخ الإمام إسحاق يبعث برسالة تجارية إلى سيدي أحمد زروق» مركز أحمد 
بابا التنبكتي» رقم 27576 ورقة واحد . 

(3» محمود کعت » الصدر السابق» ص ص115 - 130 . 

(4) الحسن الوزان » الصدر السابق» ج2 » ص163 . 

(5) الاستبصار » الصدر السابق» ص218 . 

(6) مارمول » الصدر السابق» ج3 » ص ص204 - 205 . 
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الأفريقي. ندرك أن هناك حركة تجارية جد مهمة في المنطقة» وأن روح التواصل 
كان قويًا للغاية» بين شمال الصحراء وجنويهاء وأن هذه السلع تترجم الرخاء 
الاقتصادي الذي شهدته منطقة السودان الغربي» والذي آثر بشكل ملحوظ على 
الشمال الافريقي» وأورباء وجعلها تتسابق لتوصيل بضائعها لنطقة السودان 
الغربی ٠‏ 
وسائل نقل البضائع إلى مناطق السوادن الغربي : 

كانت التجارة الداخلية فى بلاد السودان» تنقل بواسطة القوارب» والسفن 
منذ رمن إمبراطورية غانه الوثتية» فقد استخدمت اللاحة النهرية عبر نهر النيجرء 
لنقل البضائم والناس(*۰۲ وکذلك في عهد مملكة مالي الإسلامية» استخدمت 
القوارب للغرض نفسه» حيث استخدمها الملك منسا موسی» عند عودنه 
من رحلة اج فعندما وصل إلى مدينة تنبکت» جمع القوارب وحملها بعیاله 
وأمتعته 2 ٠‏ وفي عهد دولة سنغاي» استخدمت القوارب في نقل البضائع» 
والناس؛ على السواء واستخدمها بعض سلاطين سنغاي في تنقلاتهمء فقد 
ركب أسكيا إسحاق قاريًا من ميناء كبرى إلى مدينة كاخ“ . 

وكانت الملاحة النهرية في الشتاء أسهل من الصیف» وذلك لكثرة مياه نهر 
النيجر» فتستطيع السفن المحملة بالبضائع السير بهدوء ويسر في التهرء في شهر 
دجنبر ویعتبر أفضل أشهر السنة للملاحة ٠‏ وقد أفاد عبد الرحمن السعدي أنه في 
سنة 1063ه/ 1652م وصل ماء النهر إلى منطقة معدك©»» مما يدل على كثرة 
الأمطار في المنطقة ٠‏ 


وكانت لهذه السفن والقوارب موانی بحرية» في المدن الکبری؛ ففي مدينة 


(1) - الشمانعی » المصدر السابق » ص457 . 

(2)- محمود كعت 3 المصدر السايق 3 ص37 5 

(3) - عبدالرحمن السعديى » المصدر السابق » ص97 » ومحمود كعت » المصدر السايق » ص57 
92 - 95 





(4) - نفسه ) ص5 31 5 


- 335 ت 


تنبكت» كان هناك ميناء كبر ترسو فيه السفن الداخلة والخارجة ٠‏ ويشكل الیناء 
مورداً مهمآء با يحصل عليه من ضرائب على البضائع والركاب ٠‏ وكان رئيسه 
(كبر فرم) يعين من طرف السلطان. لأن الميناء تابع مباشرة للسلطان» ففي عهد 
السلطان محمد بان كان میتاء كبر تابعا له ٠‏ 

وللميناء رئيس آخرء وهو الذي يسمح للسفن بمغادرته» ويمتلك الأكياس 
التي توضع فيها الحبوب ٠‏ وقد بعث السلطان أسكيا داوود إلى رئيس المرسى 
كيمكى أن يعطيه عشرة سفن وألفاً من جلود صنون؛ لكي يرسلها إلى مسن 
كل الله وكيله؛ ليضع له فيها ماطلب"*۰ وقد تعاقب على رئاسة المرسى 
عدد من المسؤلينء كان من بینهم» منذ الفع ولد زرك ومرسى كرنزمي 


وغیرهم) 


آما التجارة الخارجية فکان الحمل رائد النقل فیها» فبدخوله حدئت ثورة فى 
وسائل النقل عبر الصحراءء فلم تعد القفارء والرمال الزاحفة حواجز عائقة» 
ولقد حطم استخدام الجمل كل الحواجز» وتحولت الصحراء إلى معبر 
للقوافل» وقامت فى مناطق متعددة عدد من المحطات التجاريةء ازدهرت عبر 
العصور» وکانت القوافل تسير في أعداد كبيرة» وكان لها حراس وآدلاء» 
ومترجم» ووكلاء» ونزل» يأوون فيها بضائعهم وحظائر لحماله ® . 
الأوزان والمكاييل والمقاييس : 

لقد كانت للسودان الغربي مقاييس» ومكاييل» وموازين ثابتة»ء يتم التبادل 
والتعامل بهاء في جميع آنحاء البلاد وخارجهاء ويبدو أنها انتقلت إليهم عن 
طريق المغرب الأقصى ٠‏ 
ميرد كنك لحر الباق من خر 86 126 


(2) عبدالرحمن السعديء المصدر السابقء ص ص157 - 178 . 
(3) ابن بطوطه المصدر السابق ص675 والخليل النحوي»› ا مرجع السابق» ص94 . 
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وحدة الوزن : 
يستخدم المثقال» لوزن العادن ويساوي وزن اثنتين وسبعين حبة من حبات 

القمح المتوسطة المحجمء ويقدر وزن المثقال بحوالي أربعة جرامات من 
الذهب(1) ویقابل الثقال الذهبي الواحد ثلاثة آلف ودعة© . والدرهم عندهم 
يساوي سبعة أعشار الثقال» آما الدینار فکان يساوي أربعين درهمًا“» ویعادل 
سعر الدينار ستة أوقيات من الذهب 2 وترت الأوقبة الواحدة حوالى سبعة 
وعشرين ونصف جرا . 
وحدة الكيل : 

استعملت عدة وحدات لتقييم ا لحبوب» من بينها : 

المد ويساوي أربعة أمداد بجمع اليدين » والصاع يساوي أربعة اضعاف المد؛ 

أي مايعادل ثللانةه كيلو جرامات ٠‏ والمرطة وهی تساوي آربع صیعان » آما 
القنطار فقدر بحوالی بمكه رطل ٠‏ ومن وحدات تقییم الحبوب الصنیة وكان 
أسكيا داوود يزت بها الحيوب التى TT‏ أما المودي فهو مایحمله العید أو 
الرجل من حبوب آو نحوه في كيس من الحلد» ویوزن اللح باللمكية والتمر 
بامل» ویقاس وزن الزرع» قبل حصده بالقبضة والفته© . 
اس سس 
(1) - موسی بن أحمد السعدي» مخطو ط » ورقة 113 ومحمد الغربي » الرجم السابق » 

ص 434 . 
(2) - محمود كعث » المصدر السابق » ص183 . 
(3) - ؤزبادية » مملكة سنغاي 3 ا مرجع السابق »> ص200 . 
(4) - موسی بن أحمد السعدي ٠»‏ مخطوط ورقة 256 . 
(5) - موسی بن أحمد السعدي > مخطوط ورقة 4 وزباديه مملكة سنغاي › ا مرجع السابق » 

ص 200 . 
(6) - لامن بن أحمد بکدا » تاريخ أقدر » مخطوط ورقة 1 » ومحمود كعت ٠‏ المصدر السابق» 


ص94 . 
(7) - موسى بن أحمد السعدي » مخطوط ورقة 1 ومحمود كعت » المصدر السابق » ص56 - 
8 - 96 - 106 « وزباديه » مملكة سنغاي » المرجع السابق » ص19 . 
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معيار القياس : 

واستخدم القياس في عدة أغراض : طول الأرض والأقمشة منها الشبر» وهو 
يساوي الامتداد بين الخنصر والإبهام» وقد قدر بحوالی 21 سم تقريباًء أما 
الذراع فهو الامتداد» بين عقد المرفق ونهاية الوسطى» ويساوي حوالي 50 سم 
تقريباء وكذلك القدم والخطوة والقامة» والحبل هی وحدة قياس المساحةء 
واستخدم في قياس السافات الیل » وقدر بحوالي التر ۰ والفرسخ تقاس به 
السافات الطویلة» ویساوی ثلاثة آمیال ٠‏ واستعمل الیرید الذي یعادل سير سرعة 
الحصان"“ ٠‏ كما استخدم الرمح لقیاس طول ماء النهر5 فهذه العاییر نقلت من 
المغرب» واحتفظت بأسمائهاء واستعملت في جمیع آنحاء السودان الخربی» 
بكيفية موحدة ٠‏ 
معيار قياس الأغنام والحيتان : 

آما معيار قياس الأغنام فقدر بالدوسة» وفي عهد أسكيا الأمين بن أسكيا 
داوود في عام المجاعة» كان يذبح للفقراء ثمانية دواس» أربعة فى الصباح وأربعة 
E‏ 


وتقدر داوس الواحدة بعشرين رأس من الغنه © ۰ آما وحده قياس وزت 
السمك المجفف فهى از مة© . 


(1) - محمود كحت » الصدر. ص35 - 38 - 56 - 68 ۰ وعبدالرحمن السعدي » المصدر السابق؛ 
ص129 ۰ ومحمد الغربي » المرجع السابق » ص ص442 - 243 ۰ ورباديه » مملكة سلغاي» 
المرجع السابق » ص198 . 

(2) - موسی بن آحمد السعدي ٠»‏ مخطوط ورقة 220 . 

(3) - عبدالرحمن السعدي ۰ الصدر السایق » ص312 . 

(4) - إلى یومنا هذا متعارف علیها الدواس بعشرین رأس من الغنم في مناطق مالي والئیجر . 

(5) - محمود كعتء الصدر السابق ص 57 . 
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نظم التعامل التجاري فى السودان الغربي : 
المقابضه : 

كانت المقايضة إحدى الوسائل» التي تعامل بها تجار السودان الغربي» مع تجار 
الشمال الأفريقي › منذ آقدم العصور ۰ وهي تعتمد على الاتفاق بين الطرفین» 
فيما يعرضونه من سلع؛ فالتاجر السوداني يعرض الذهب كسلعة رئيسية» إلى 
جانب بعض السلع الأحرى»ء مثل: الريش» والتوابل» ويعرض التاجر الوافد 
اللح إلى جانب النسوجات» وكل واحد يضع تجارتهء ويختفى عنها إلى أن 
يتفقواء ويسمى هذا النوع من التجارة بالتجارة الصامتة). 

فالمقايضة كانت معروفة» ومتعاملاً بها فى كل مراكز السودان التجارية» وهذه 
الفتوى تؤكد على وجود هذا النوع من العجارة ٠‏ فقد أفتى الشيخ سيدي المختار 
ابن أحمد بن أبي بكر في جوار بيع الملح بالطعام ٠‏ وفيما يلي فقرات منها: 
. . . وسيدي شيخنا سيدي الختار بن أحمد بن أبي بكرا ٠ ٠‏ أفتى جواز بيع 
اللح بالطعام إلى أجل وهل القول عام. . . ۲۵۰ . 

لم تقتصر البادلة على مادة اللح فقط ؛ ففي الناطق التي يقل فیها اللح» أو 
ینعدم» يتم التبادل بالواد المحلية» فأهل ملي تعاملوا بالذرة والقمح 
والنحاسر ٠.‏ وکان ابن بطوطة آثناء تجواله في السودان» يحمل فطع اثلح؛ 
وحلي الزجاج» وبعض السلم العطرية لیستبدل بها الدجاج والدقیق": 

وعندما نشطت حركة التجارة» وتضاعفت أحجامهاء لم تعد هذه الطريقة في 





(1) ابن سعيد » بسط الارض > الصدر السابق » ص24 ۰ والبكري »> الصدر السابق» ص۰172 
والااستيصار » الصدر السابق » ص217 . 

(2) - سيدي المختار بن أحمد بن أبي بكر فتوى > في جوار بيع الملح بالطعام » مخطوط مكتبة 
الباحث بدون تصنیف» ورقتين . 

(3) - البكري» المصدر السابق » ص172 ۰ والاستبصار » المصدر السایق » ص217 . 

(4) - ابن بطوطه » الصدر السابق » ص ص679 - 694 . 
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التبادل التجارى تلقى رواجاء فبدأ ظهور العملات الذهبية» والنحاسية» إلى 
جانب بعض السلع الأخرى» التي صارت لها قوة النقد ٠‏ 
المنسوجات القطنية : 

من السلع التي صارت لها قوة النقد» النتوجات القطنیة» ويطلق عليها أهل 
التكرور الشكيات» وكانت تدخل في معاملات عديدة في السودان(۲1. 
محلياً» طول كل ثوب عشرة إذرع» يشترون منه ربع ذراع؛ لأن قيمته كانت جد 
غالة © . 
الودع : 

كان التعامل بالودع کثیرآ في منطقة السودان الغربي» وقد ذكره اللتغرافيون 
والرحالة على أنه من العملات الکثيرة العداول في مراكز السودان الخربي 
التجارية » مثل غانه» وكوعة» ومالي» وكوكو. وتشکت » وكان التجار يحضرونه 
بكميات كبيرة - لقوته الشرائية الجيدة- من الاندلس والمغرب الأقصى © . 

وكان يصل عن طريق التجار العرب من سواحل المحيط الهندي . 

وكان الودع يستعمل فى البایعات الصغیر ۵ . 
بعث بها إلى منیضا بن آحمد الغدامسی في شان التعامل بالودع قال : «احمد 


(1) - البكري» الصدر السابق» ص172 والاستبصار» الصدر السابق » ص127 . 

(2) العسري. الصدر السابق. ص۰54 والقريزيء الخطوط > الصدر السابق» ج1» 
ص214 . 

(3) - البكري» الصدر السابق» ص۰179 وآبوالفدای الختصر من آخبار البشر» الصدر السابق» 
ج۰1 ص۰96 والعمري» الصدر السایق» ص54 . 

(4) - مجهول» تاريخ مينو » مخطوط مکتبة الباحث» دون تصنيف» ورقة 29 . 

(5) - المقريزي» احطط. الصدر السابق» ج1» ص214 . 
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لله وحده وصلی الله على من لانبي بعده تبليغ السلام الأسنى والتحية الحسنى 
من سيدي علي بن سيد محمد بن بك إلى من أكرمه الکریم۰ ۰۰ وأعز الناس 
الدنيا منيضا بن آحمد الغدامسي موجبه اليك ۰ ٠٠‏ واشترى لنا ألف ودعة 
وصرفهاء . .¢ 

وأورد كعت أن أهل سنغاي كانوا يتعاملون بالودع في مبادلاتهم التيجارية ؛ 
فقد منح بلمع إلى القراء مائة الف ودعةء عند وفاة أخيه كنفار صالیح*) 
واستمر التعامل بالودع حتى فترة حكم المغاربة للمنطقة؛ فقد أخذ القائد مامي 
من أهل الزغرانيين» من مائتين إلى آربعمائة ودعة“ وقد أفاد كعت أن المثقال 
من الذهب في تنبكت كان يصرف بثلاثة الآف ودعة في القرن العاشر الهجري 
السادس عشر اليلاديی» عندما دخلت تنبکت» تحت ۳3 باشوات مراكش ٠‏ 
كما آفاد أن عشر ثمرات بخمسة ودعات »2 وقد آورد هذه الأمثلة کدلالة على 
توفر السلع وانخفاض أسعارها ٠‏ 

وهذه وثيقة تؤكد أن أهالي تنبكت كانوا يتعاملون بالودع» فقد بعث الحاج 
محمد البليلي برسالة إلى عثمان بن يوشع قائلاً ٠٠٠00:‏ هذا وأنه من الحاج 
محمد بن الحاج محمد بن أحمد بن آبي بكر البليلي إلى عثمان بن الحاج محمد 
ابن أعلى بن يوشع السلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠ ٠ ٠‏ وموجبه .إليك مند 
أتاني جوابك في شأن بيع دار الامة ۰ ٠ ٠‏ وأما الدار الصغيرة جعلتها في 
السوق» وست مائة وثلاثين ألفًا ودعا. ۰ ٩:۷۰‏ . 





(1) سيدي علي بن سيدي محمد بن بك یبعث برسالة إلى منیضا بن أحمد الغدامسي» مخطوط؛ 
مركز آحمد بابا التنبكتي» رقم 5486 ورقة . 

(2) محمود كعت » الصدر السابق » ص130 - ۰122 وعبدالرحمن السعدي » المصدر السابق» 
0 . 

(3) عبدالرحمن السعدي » المصدر السابق» ص158 . 

(4) محمود كعت» المصدر السابق» ص ص101 - 182 . 

(5) - الحاج محمد بن الحاج محمد بن أحمد بن ابي بكر البليلي» يبعث برسالة تجارية إلى عثمان 
ابن الحاج محمد بن علي » مخطوط مكتبة الباحث» دون تصنیف» ورقة واحدة . 


- 341 - 


النقود الذهبية : 

تستعمل النقود الذهبية كعملة تعامل فى الحياة اليومية عند أهالى السودان 
الغربي» فاهل تادمكة كانت عملتهم عبارة عن دنائير» تسمى الصلع» وهي من 
الذهب الخالص وغير مختومة'“» وفى عهد دولة آولاد امحمد بفزان كان 
التعامل بالدينار الأقديزى بين أقدر ا بفزان © . 

آما عن العملة في فترة دولة سنغاي» والحكم المغربي للسودان» فكانت عبارة 
عن دنانير ذهبية من الذهب الخالص ومطبوعة . 

وافأد السیوطی فى سؤال ورد عليه من أحد علماء التكرور بخصوص الدرهم 
الشرعی. فأورد قائلاً :«آما بعد فإنى تصفحت سؤالك أيها النحرير الهمام 
فابتدرت باطواب ۰۰۰ آما قولك ماحقيقة الدرهم الشرعي في النکاح والتصاب 
والسرقة قلت حقيقة في النصاب ورن خمسین حبه وخمس حبة وخمس 
حبة من مطلق الشعیر ٠‏ ۰ ۰ وفي مائتی درهم شرعي أو عشرین دینار] فأکثر»*. 

وقد آورد نعیم قداح أن عملات الغرب ومصر كانت متداولة في السودان 
الخربي» فقد تم العثور على دنانیر مغربية» ومصرية في جاو وهي تدل على 
التبادل التجاري» بين هذه الدول» ومنطقة السودان الغربی» كما كان النحاس من 
بين العملات التي تعامل بها أهل السودان الغربي» فقد كان یصنع على هيئة 
قضبانء طول القضيب شبر ونصف. منها الغلاظ والرقاق ٠‏ فأربعمائة قضيب 


(1) - البكري »ء الصدر السابق » ص181 ۰ والاستبصار » الصدر السابق »> ص223 . 
(2) - عثمان بن علي الحضيري » أحباس مساجد أقدزء مخطوط مکتبة أبوبكر عثمان الحضيري» 
بسبهاء دون تصنيف» ورقتين . 
(3) - عبدالرحمن السعدي ۰ المصدر السابق > ص155 ومارمول » الصدر السایق » ج3 › 


ص203 . 
(4) محمد بن عبدالرحمن السیوطی > يبعث بفتوى لاحد علماء التکرور » مركز أحمد بابا» رقم 
5948 . 


(5) - نعيم قداح 3 أفريقيا الغربية في ظل الم سلام ¢ المرجع السابق » ص128 . 
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هذه القضبان لشراء اللحم واطب والعبید والذرة الي 20 

ویبدو أن التعامل بالنحاس» لم يكن منتشرا فى النطقة. فقد كان مقتصرا 
على بلدان تكدا ونواحيهاء وكان سعر النحاس مرتفعّاء حارج تكدا إذ تباع كل 
مائة مثقال من النحاس بستة وستين مثقالا وثلثئى مثقال ذهب © . 

هذا عن البنية الاقتصادية الذي نهض بها مجتمع سوداني بأكمله بمختلف 


فر وعه ٠‏ 





(1) - ابن بطوطه الصدر السابق» ص697 . 
(2) - القلقشندي» الصدر السابق» ج5» ص291 . 
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خانمه 


حتامًا لهذه الدراسة. . فان الباحث قد توصل إلى عدد من النتائج فى الجانب 

السیاسی والاقتصادی. 

1- اسلمانب السیاسی : 

1- إن ملكة سنغاى لم تكن القوة الوحيدة فى المنطقة» بل كانت هناك قوی 
آخحری» هى قبائل الفللان والطوارق والبرابيش . 

2_- إن أصول عدد من حكام وسکان افريقيا فيما وراء الصحراءء ترجع إلى 
أصول عربية من اليمن والشمال الافریقی . . وخاصه من ليبيا. 

3- إن اللك سنی على هو آقوی شخصية حکمت النطقة على الاطلاق» من 
خلال فتوحاته» وتنظيماته الإدارية » وشخصيته القوية» وآن ما نعت به من 
نعوث ذميمة » مردها إلى أنه لم يلتفت - فى كثير من الأمور - لآراء بعض 
شیوخ الدین . 

4 - إن موت املكف سئى على كان نتيعجة مؤامرة» ديرها قائده محمد توری 

5 - إن شخصية أسكيا الحاج محمد لم تكن الشخصية المتميزة من بين 
الشخصيات › التي حكمت النظقت وإغا لمع شخصه بفضل عدد من 


المؤرخين كمحمود كعت محمد بن وعبدالكريم المغيلي» > ففي سبيل حصوله 
على لقب أمير الژمنین» وظف أتباعه » ليبلغ هدفه وفى فى الوقت نفسه قام 
بإصلاحات متميزة ) جعلته أفضل شخصية عمن جاء بعادة . 
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6 - أثبتت الدراسة أن أسكيا الحاج محمد كان على درجة من الحنكة والدهای 
بتشريبه للعلماء» وإشراكهم فى رسم سياسة الحكم؛ للاستفادة من جربة 
من سبقه . 
لایخرج عن کونه مجرد اعتراف من خليفة القاهرة أو أمير مكة بو لایته 
على سنغاي . 

8 - أظهر البحث أن هناك أحكاماء اتخذها حكام السودان الغربى» في فترة 
سنغاى» لاتمت للشريعة الاسلامية بصلةء وهی خرم الاذن» ثم قطعها 

9 - آبانت الدراسة أن الدية من بين الاحکام التی كان یقضی بها قضاة النطقة. 

0 - آفصحت الدراسة على أن عدداً من حکام سنخای وعمالهم کانوا على 
درجة من الثراء والبذخ الزائد» على حساب الرعية. 

1 - توافر لسنغاى جيش قوى استطاع تأديب الخار جين عن طاعته › وله وسائل 
قویل بعکس ما ذهب إليه جل الژرخین» الذین يقولون أن القبائل هى 
المول الوحید للجیش. 

2 - إن حركة التوسع التى قام بها أسكيا الاج محمد» لم تكن كلها تهدف إلى 
نشر الإسلام» بقدر ماهو مخطط سیاسی. 

4 - بينت الدراسة أن هناك انحطاطاً آخلاقیاً وسلوکیاً فى البيت الحاكم» متمثلة 
فى أسرة أسكيا احاج محمد؛ وإقصائه عن الحكم بطريقة سيئة . 

5 - أفصحت الدراسة أن ملوك سنغاى» ابتداء من أسكيا موسى إلى أسكيا 
إسماعيل» كانوا ضعافاً. 

6 - كشفت الدراسة أن الحضور المغربى قديم بقدم الزمن فى المنطقة. 
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7- أماطت الدراسة اللثام على أن نهاية سنغاى لم تكن على يد الغاربة» ولكن 
ما كانت تعانيه المنطقة من حالة الفوضی والتناحر داخل الآسرة الحاكمة» 
الذى انعكس بدوره على المحيط الخارجى . 

8 - اتضح بجلاء أن التدخل المغربى فى السودان الغربی» كان أحد أسبابه 
حالة الفوضى التى شهدتها المنطقةء وليس للاحة تغارء ولا ذهب 
ونقارة وبنبوكء فالملح والذهب معروفان لدى المغاربة قبل الدولة السعدية 

9 - أفادت الدراسة أن ما أقدم عليه السلطان المنصور الذهبى بسرعة التدخل فى 
السودان الغربی» ينم عن أفق سياسى واسع لأنه لو لم يتدخل لتم الإطباق 
علیه» من الركن الجنوبى» بعد أن كان الركن الشرقى والغربى شبه مطبق. 
وبذلك فوت الفرصة على الأعداء» وجعل منهجه وتكتيكه العسكرى منهجاً 
استفاد منه من جاء بعده. 

0- آظهرت الدراسة أن جل آراء السودانیین التی تمكنت من الاطلاع علیها 
من خلال الخطوطات القديمة» تعتبر أن الحملة آنقدتهم ما آصابهم من 
فساد وانحطاط من جراء حکم الأسكيين» بل هناك من اعتبرها جهاداً. 

1 - کشفت الدراسة اليدانية للمنطقة أن هناك كثيراً من الغالطات التاريخية 
وقعت فيها بعض الصادر السودانية الهمة حول الحملة الغربية على السودان 
الغربی» مثل محمود كحت . 

2 - آئتت الدراسة أن آحمد بابا التنبکتی كان على علاقة بالبلاط الغریی» قبل 
مجیئه للمغرب . 

83 - أفصحت الدراسة على أن الرسائل السياسية المهمة كانت تكتب فى أوراق 
صغیرة» حتى يتمكن حاملها من |خفائها . 

4 - آظهرت الدراسة الميدانية أن المغاربة شيدوا مقراً حکمهم فى مدينة تنبكت . 
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5 - أيانت الدراسة أن هناك ممارسات خاطئة لبعض قادة وجنود الحملةء إلا أن 
هذه الممارسات لم تكن على علم من السلطان المنصور الذهبى» والدليل 
على ذلك عزله طرتکبیها . 

6 - توصلت الدراسة إلى أن وفاة عدد من قادة الحملة المغربية فى السودان 
الغربى» كانت نتيجة لمؤامرات القائد جودر باشا. 

7 - آظهرت الدراسة أن وجود الغاربة ترکز فى آهم مدن المنطقة تشکت وجاو 
واقدز» وسکنوا فى آحیاء مازالت آثرها إلى الیوم. 

8 - آثبتت الدراسة أن الغاربة عملوا على تطوير النطقة حضارپاً واقتصادیا 
وآدخلوا دماء جديدة» اندمجت مع السکان الاصلیین» وتقلدوا آرفع 
الناصب. ومازالوا كذلك بالْتطقة الى يومنا هذا. 

9 - أفصحت العطیات أن قبائل الطوارق من بين الوجات البشرية الأولى» التی 
قدمت من اليمن» وأن استقرارها فى النطقة جعلها تختط لنفسها تنظیمات 
وتقسیمات سياسية واجتماعية محكمة . 

0 - كشفت الدراسة أن قبائل الطوارق مثلت ثقلاً سياسيا واقتصادينًا واجتماعیاً 
يحسب حسابهء وأن أى مملكة أو إمبراطورية فى المنطقة لاتقوم لها قائمة 
مالم تكسب ود الطوارق. 

1 - أفادت الدراسة من خلال المعطيات أن قبائل الفلان ترجع جذورها إلى 
جيش القائد العربى عقبة بن نافع الفهرى» الذى وصل إلى نهر النيجر. 

2 - آثبتت الدراسة أن لقبائل الفلان تنظيمات سياسية» مكنتها من الاستمرارء 
وممارسة دورها السياسى فى المنطقة بكثرة غزواتها. حتی أن هناك ممراً فى 
نهر غمبيا يعرف بممر الفلان» وأن جزءاً من المنطقة يقع تحت رحمتها. 

3 - كشفت الدراسة أن قبائل البرابيش لها ثقل سیاسی واقتصادی واجتماعی 
مكنها فى الاستمرار فى منطقة السودان الغربى بجدارة» وأن عدداً من حكام 
سنغخای كانوا يبرمون مع زعمائها اتقافیات حسن الحوار. 


4 - أفصحت الدراسة على أن قبائل البرابيش لها تنظيمات وتقسيمات سياسية 
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واقتصادية وحضارية» داخل آفخاذها» على درجة من الدقة . 

5 - ظهر من خلال الدراسة أن ائتلاف أفخاذ البرابيش ائتلاف عرقی» ولم يكن 
سياسيأء كما يورد عدد من المؤرخين. 

6 - بینت الدراسة أن عدداً من أفخاذ البرابيش» لها امتدادات فى المغرب 

2- الجانب الاقتصادى: 

7 - أثبت الدراسة خصوبة الراضى وعذوبة المياه فى السودان الغربى» الامر 
الذى جعلها تشهد نهضة زراعية ملحوظة بكثرة المزارع الخاصة والعامة. 
وتنوع منتوجاتها من حبوب وفواكه. ولذلك أسهم المغارية فى الا حذ بها 

8 - اهتمام أهالى المنطقة بالزراعة نلمسه من خلال رسائلهم. 

9 - كانت زراعة الکروم مو جو ده فی المنطقة وخحاصة فوع مدینه آقدن وكان قل 
تم دخولها كانت عن طریق لیبیا . 

0 - أوضحت الدراسة انتشار غرس شجرة الزیتون فى النطقت وخاصة فى 
مدينة سهل» وأنها دخلت عن طريق الانللس: 

1- آفادت الدراسة أن منطقة السودان الغربى كانت محتوی عل ثروة حيوانية 

2 - بين البحث تربع أهالى السودان الغربى على ثروة معدنية متنوعة» فى 
مقدمتها الذهب والملح . 

3 - أثبتت الدراسة ازدهار الصناعة فى المنطقة» وخاصة صناعة النسیج 
والسفن . 

4 - آفادت الدراسة عمق العلاقات الاقتصادية بين السودان الغريى» وأهم المراكز 
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التجارية بالشمال الأفريقى - المغرب وليبيا. 

5- أبانت الدراسة تنوع السلع التبادلة بين السودان الغربى والمغرب ولیبیا. 

6 - توصلت الدراسة إلى كثرة المراكز التجارية علی جانبی الصحراء الشمالى 
والجنوبى . 

7- خحلصت الدراسة إلى ازدهار حركة التجارة فى فترة الحضور المغربى 

8 - أثبتت الدراسة وجود عملة فى عهد الاسکیین» مكتوب على وجهها الأول 
عبيد الله » وعلى الوجه الثانی توكلنا على الله . 

9 - أفادت الدراسة أن العملة المغربية فى عهد السعديين» كانت من ضمن 
العملات التى يتعامل بها أهالى السودان الغربى. 

0 - توصلت الدراسة الى أن وحدة الوزن والطول» التى كانت يتعامل بها أهالى 
السودان الغربى مغربية الأصل . 
وفى الختام نكرر الدعوة إلى إعادة كتاب تاريخ أفريقيا برؤية جديدة وبمنهج 


حلیلی نقدی استنباطی بعیدا عن النهج السردی الذی آخرنا وجعلنا لانستفید من 
دراسه التاریخ . 
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و المخطوطات د 


1 - ابن أبى بكر أحمد 
رسالة إلى جماعة آبناء محمد بن يوسف بابطال قطع الاذن. 
مكتبة مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 
2 - ابن أبى بكر الشيخ سيدى المختار بن أحمد 
فتوى فى جواز بیع الملح بالطعام مخطوط » مكتبة الباحث دون 
3 - ابن آحمد. آحمد البكاى بن محمد الختار 
يبعث برسالة إلى قبائل الفلان» مخطوط مكتبة الباحث دون 
4 - ابن آحمد عائشة محمد الکشاط بن الحسن بن محمد 
وثيقة عقد زواج بنتها» مخطوط» مكتبة الباحث دون تصنیف. 
5 - ابن أحمد الختار بن محمد بن الختار 
نبذة منقولة عن الشيخ الكبير المختار الكنتى حول الطلسم 
مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 
6- ابن أحمد المختار بن محمد بن المختار 
یبعث برسالة إلى أمير المؤمنين الشيخ أحمد ابن أبى بكر ابن 
و كه الا دون كات 
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7- ابن أد عبيد ربه طالبن بن الوافى 
اسئلة فقهية» مخطوط» مكتية الباحث» دون تصنیف. 
8 - ابن أيداه الختار 
قصيدة فى حق أحمد بابا التنبكتى» عند سفره إلى مدينة مراكش» 
مكتبة الباحث» دون تصنيف . 
9 - ابن بك» سيدى على بن سيدى محمد 
الى متيضا بن احمد الغدامسی» مخطوط مكتبة الباحث دون 
0- ابن بوغتو امن 
محموعة تواريخ ۰ مخطوط. مكتبة الباحث» دون تصنیف 
1 - ابن احسن إبراهيم بن مالك 
فقهاء تنبکت» مخطوطء مكتبة الباحث دون تصنيف . 
2 - ابن الحسن محمد بن محمد 
جامع فروع العلم» مخطوط مكتبة الباحث دون تصنيف . 
3- ابن حسونة عبدالله 
یبعث برسالة تجارية إلى محمد سالم بن عمار؛ بأرض السودان 
مخطوط » مکتبة الباحث دون تصنیف. 
4 - ابن سهل. آبو زید 
صور الرقلیم» مخطوط مصور على مایکرو فیلم بعهد 
الخطوطات بالقاهرت غير مفهرس. 
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5 - ابن الشيخ محمد بن أحمد 
إجازة علمية فى صحيح البخارى صادرة عنه إلى محمد آحمد» 
مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 
6 - ابن الصالح عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بابن فودى 
المسائل العشرة فيما به العمل» مخطوطء مكتبة الباحث دون 
7 - ابن الطاهر محمد تقى الله بن الشيخ سيدى أحمد 
إجازة على قراءة ورش وقالون» مشطوطء مكتبة الباحث دون 


8 - أبن عب» محمد 
یعث برسالة إلى بن حمید بخصوص ار بیتهم» مخطوط 
مكتبة الباحث دون تصنيف . 

9 - ابن عب محمود 
يبعث برسالة إلى بكار بن ضیل» بخصوص تجارة بينهم. 
مخطوط ) مكتبة الباحث دون تصنيف . 

0 - اين عبدالهادی محمد 
قصيدة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلمی مخطوط مكتبة 
الباحث دون تصنف.. 

1 - ابن العبيد محمد بشير 
يبعث برسالة إلى سيدى أحمد بابا بن العباس التنبکتی» تتناول 
أحداثاً فى الغرب» مخطوط مکتبة الباحث دون تصنف . 
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2 - ابن فودى عثمان 
تنبيه الإخوان على أحوال بلاد السودان مخطوط. مكتبة الباحث 
دون تصنیف. . 
3 ابو فودی عثمان 
ضياء الحكام فیما لهم وعليهم من الأذكار. مخطوط » مكتبة 
الباحث دون تصنيف . 
4 - ابن فودى عثمان 
نور الألباس» ممخطوطء مكتبة الباحث دون تصنیف. 
5 - ابن فودى عثمان 
مهمة تحتاج إلى معرفتها أهل السودان مخطوط» مكتبة الباحث 
دون تصنيف . 
6 - ابن فودى محمد بن عثمان 
نسب الفلان» مخطوط مكتبة الباحث» دون تصنيف . 
7 - ابن لانحاف أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسمء 
قصيدة فى التوسل » مکتبة» الباحث دون تصنیف. 
8 - ابن ليم جنيد بن محمد البخارى بن أحمد بن غداد 
رحلته لأقدزء مكتبة الباحث دون تصنیف. 
9 - ابن محمد آحمد 
يبعث پرسالة إلى الشيخ سيدى الختار بن سيدى محمد» فى 


شان خلاف بين الفلان والتوارك مخطوط » مكتبة الباحت دون 


تصش . 


هو 
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0 - ابن الختار البکای بن محمد ۱ 
رسالة فى فضل التقوی ومضرة الفجور» مخطوط مکتبة 
الباحث دون تصنیف. 
1- ابن موسىء نوح بن الطاهر آبی بكر 
يبعث برسالة يتحدث عن تاريخ أسقياء مخطوط. مكتبة الباحث 
دون تصنيف . 
2 - ابن مولای الشريف اسماعيل 
الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب» مخطوط مكتبة 
البااحث دون تصنيف . 
3 - ابن مولود محمد 
فتوى فى شأن عادة أهل ولاته فى الزواج» مخطوط»› مكتبة 
الباحث دون تصنيف . 
4 - ابن يوسف أحمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن اكسن 
الأنوار الحسنية فى نسب من سجلماسة من الأشرف المحمدية. 
مخطوط مكتبة الباحث دون تصنيف . 
5 - أبو حامد محمد بن عبدالرحمن 
عجائب البلدان» مخطوط مصور على مايكروفيلم بمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة» رقم ۰36 جغرافيا. 
6 - الأروانى» أبو الخير بن عبدالله 
نبذة من تاريخ أروان» مخطوطء مكتبة الباحث دون تصنيف . 
7 - الأروانى أحمد بابیر 
الجواهر الحسان فى آخبار السودان» مخطوط. مكتبة الباحث 


دون تصنیف . 
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الجواهر اسان فى عقائد الإيمان» مخطوط مكتبة الباحث دون 
9 - الأروانى أحمد بابير 
السعادة الأبدية فى التعریف بعلماء تشکت البهية» مكتبة الباحت 
دون تصنيفف . . 
0 - الأروانى محمود. 
مسألة بيع الأحرار الذی شاع فى البلدان» مخطوط » مكتية 
الياحث دون تصنيف . 
1 - الأروانى » محمد محمود 
الترجمان فى تاريخ الصحراء وأروان» مخطوط› مكتبة الباحث 
دون تصنئیف . 
2 - الهادی بن الشیخ بن الامام إسحاق. 


رش . 


3 - آقیت محمد بن عمر 
حاشية القومية على شرح الاجرومیة مخطوط الخزانة اطحسئت 
رقم 60 . 

4 - أندغ محمد المختار بن القاضى 

قصيدة يمدح فيها السوقيين» مخطوط» مكتية الباحث دون 


هو 
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5 - ال وجلی محمد الصالح عبدالرحمن بن سليم 
الزید العائد على النظم السمی دلیل القائد. مخطوط. مكتبة 
الياحث دون تصنيف . 
6 - الأيسىء عبدالله بن يوسف بن إبراهيم بن عمر 
يسأل أحمد بابا التنبکتی مخطوط مكتبة الباحث دون تصنيف . 
7 - بابا أ-حمد 
اللالى السندسية فى الفضائل السنوسية» مخطوط ا-لزانة العامة 
بالرباط» ضمن مجموع مجلد» رقم 108.984م 1326 ب . 
8 - باغو إبراهيم 
مسائل فقهیة مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 
9 - البر کوی محمد 
تاريخ مینو مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنیف. 
0 - البرمونی » کریم الدین 
مناقب عبد السلام الاسمر مخطوطء مکتبة الباحث دون 
1 - البغطورى مقرین بن محمد 
سيرة أهل نفوسه مخطوط ‏ مکتبة الباحث دون تصنیف. 
2 - بغیغ محمود 
جواهر الاحسان فى دعوة الاخوان» مخطوط» مکتبة البااحث 


دون تصنیف . 
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3 - بغيغ محمد محمود 
فتوى بخصوص الإفطار فى شهر رمضان مخطوط مكتبة 
الیاحت دون تصنيف . 
4 - بكداء لامن بن أحمد 
تاريخ أقدزء مخطوط › مكتبة الباحث دون تصنيف . 
5 - اليليلى احاج محمد بن أحمد بن أبى بكر 
رسالة تجارية يبعث بها إلى عثمان بن الحاج محمد بن أعلى» 
مخطوطة» مكتبة الباحث دون تصنيف . 
6 - التكرورى مود سالم سوار 
قصيدة فى مدح عدالقادر الجيلانى» مخطوط مكتبة الباحث دون 
7 - التكنى أحمد بلعراف 
أهمية التاريخ وإزالة الريب والتفريط فى ذكر المؤلفين من 
التکرور» مخطوط » مکتبة الباحث دون تصنيف . 
8 - التنبکتی ابن القاسم 
یبعث برسالة تجارية» یتحدث فیها عن معادن السودان الغربی» 
مخطوط » مكتية الباحث دون تصنیف. 
9 - التنیکتی ابو سالم عبدالله بن محمد بن آبی بكر 
رحلته للأراضى المقدسة؛ مكتبة الباحث دون تصنیف . 
0 - التنبکتی» آبو عبدالله آحمد بابا الأمين 
النح الحميدة فى شرح الفریدة» مخطوط» معتبة الباحث دون 


رقب بے . 
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1 - التنبكتى أحمد بابا 
الكشف والبيان لأصناف مجلوب السودان» مخطوط. مكتبة 
الباحث دون تصنيف . 

2 - التنيكتى عبدالله بن سيدى فال 
قصيدة فى مدح المنصور الذهبي» عند مقدم جيشه للسودان » 
مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنیف. 

3 - التنبكتى محمد بن محمد بن الحسن 
کتاب فى الإمامة والمعاملات اليومية» مخطوط» مكتية الباحث 
دون تصنيف . . 

4 - التنواجيوى» محمد السالك بن خي 
فاد من غابر الأخبار فى تاريخ الدول وأصول الانساب» 
مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 

5 - التواتی؛ عبدالرحمن عمر 
فهرسة لأشياخه» مخطوط مکتبة الباحث . 

6 - الجكنى الشیخ عبدالقادر 
سلاطین پرنو» مخطوط ‏ مکتبة الباحث. 

7 - احضیری. عثمان بن علی» 
مساجد آقدز» مخطوط » مکتبة الباحث دون تصنیف. 

8 - الحيونى آحمد بن القائد عبدالالك 


يبعث برسالة إلى سیدی الوافی ابن طالبن فى حکم معدن 
تودنی» مخطوط » مکتبة الباحث دون تصنیف . 
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9 - الذهبى أحمد المنصور 


الذهبى (أعتقد أنه عبدالرحمن على امبارك الدرعى) مخطوط 
مكتبة الباحث دون تصنیف. 


0 - رقية» بنت 
الوغلانی» مخطوط. مكتية الباحث دون تصنيف . 

1- السعدی» موسى بن أحمد 
دون تصنیف . 

2 - سعید» الأمير حامد بن الشيخ أمير المؤمين الامام آحمد بن محمد أبن بكر 
مکتبة الباحث دون تصنیف. 

3 - السوقی عييد الله عبدالكريم بن الصالح بن ابا محمد بن آحمد 
الزهد. مخطوط ‏ مكتبة الباحث دون تصنیف. 

4 - السيوطى محمد بن عدالرحمن 
يبعث برسالة لأحد علماء التكرور. مخطوط » مكتية الباحث 
دوك تصنيف . 

5 - الشماخى» أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبدالواحد 


كتاب السير»ء طبعة ححرية القاهرة: المطبعة البارونية 1889. 
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6 - الطراسلى بوجمعة 
يبعث برسالة إلى أحمد بايا التنبكتى» مخطوط» مكتبة الباحث 
دون تصنيف . 
7 - عبداللطیف محمد عبدالرحمن 
أمراء دولة الملثمين» مخطوط» مکتبة الباحث دون تصنیف . 
8 - عمر بن محمد بن أبى بكر بن محمد 
شهادة على دفع دیة مخطوط» مكتبة الباحث دون تصنيف . 
9 - عم عائشة بنت محمد الشطاخی ابنت مسعودة 
وثيقة عقد زواجهاء مخطوط» مكتبة الباحث دون تصنیف . 
0 - علي» عبدالله بن الحسن 
تحفة الأصحاب والرفقة ببيع مسائل بيع الصفقت مخطوط › 
مكتبة الباحث دون تصنیف . 
1- الغدامسی. صالح والختار بن حمد 
يبعث برسالة تجارية إلى سيدي الوافي» مخطوطء مكتبة الباحث 
دون لمعن 01 
2 - الغدامسی» عين بن أحمد 
يبعث إلى السيد جعفر فى السودان» مخطوط. مكتبة الباحث 
دون تصنیف . 
3 - الغلاوىء أبو عبدالله الصطفی بن آحماد بن عثمان بن مولود 
النوازل» مخطوط. مکتبة الباحث دون تصنيف . 
4 - الفاسی حمد والشان 
يبعث برسالة تجارية إلى و کیله بالسودان آشرف حامد» مخطوط 


مكتبة الباحث دون تصنیف . 
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5 - الفاسى عبدالقادر بن على يوسف 
اجازة علمية صادرة عنه إلى أبى بكر بن محمد بن محمد الشهير 
بئات التنبکتی» مخطوط. مكتبة الباحث دون تصنيف 
6 - الفاسى محمد 
إجازة علمية» مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 
7 - الفزاني عثمان بن علي بن أبى بكر الحضري 
مخطوط» مكتبة محمد الحضيرى بأقدز. 
8 - القلانى سعيد بن سعيد بن الحاج عبدالرحمن إسماعيل بن محمد كورد 


آحباس مساجد تنبكت» مخطوط ‏ مكتبة الباحث دون تصنيف . 


9 - الفلانى محمد عبدالرحمن عبداللطيف 
الطوارق شعب الصحراء مخطوط . .مكتبة محمد سعيد القشاط 
يطرابلسء دون تصنیف. 

0 - فودي» عبدالله بن محمد 
ضیاء التاویل فى معانی التنزیل» مخطوط النزانة العامة بالرباط» 
رقم 1976. 

1 - الکنتی محمد الختار بن أحمد 
الطرائف والتلائد فى كرامات الشيخين الوالد والوالدت 
مخطوط » مکتبة الباحث دون تصنيف . 

2 - لامة بن آحمده 


تاریخ أقذز - مخطوط 3 مکتبة الباحث دون تصئیف . 
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3 - مجهول 


4 - مجهول 
5 - مجهول 
6 - مجهول 
7 - مجهول 
8 - مجهول 
9 - مجهول 
0 - محهول 
1 - محهول 


اصل سلطنة برنوح؛ مخطوط » مکتبة الباحث دون تصنیف. 


تاريخ ازواد فى خبر البرابیش» وحروبهم مع هکار واندنان» 
ممخطوط ) مكتبة الباحث دون تصنيف . 


تاريخ أکدز» مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 
تاريخ آکدز والطوارق» مخطوط » مکتبة الباحث دون تصنیف. 
تذ کرة النسیان» مخطوط ‏ مكتبة الباحث دون تصنیف . 


الافريقی» عربية دون تصنیف. 


جوامع التواریخ» مخطو ط » مکتبة الباحت دون تصنیف . 


حديقة البستان على تواريخ أروان؛ مخطوط . مکتبة الباحث دون 


تصش . 


جواهر الحسان» فى أخبار السودان» مخطوط› مكتبة الباحث 
دون تصنيف . 
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2 - محهول 


3 - محهول 
4 - محهول 
5 - محهول 
6 - محهول 
7 - محهول 
8 - محهول 


جواهر اسان فى تاريخ آروان مخطوط مکتبة الباحث دون 


تصسشف.. 


خبر السوق. مكتبة مكتبة الباحث دون تصنيف . 
درر اسان فى آخبار السودان» مكتبة اليباحث دون تصئیف . 


رسالة إلى نوح بن الطاهر بن آبی بكر بن موسیء مخطوط 
یتحدث عن تاريخ أسكياء مکتبة عبدالقادر التبین بآقدن» دون 


رصت . 


رسائل تتناول أسعار العبيد لعذة اشخاص ۰ مخطوط » مكتية 


الیاحث دون تصنيف . 


رسائل إلى أمير سوسى بالمغرب حول بعض المسائل التجارية 
مخطوط › مكتبة الباحث دون تصنيف . 


رسالة إلى محمد بن أحمد بابا التنیکتی » نصح وإرشاد. 
مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنیف. 
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9 - مجهول 


0- محهول 


1 - محهول 


2 - مجهول 


3 - محهول 


4 - محهول 


5 - محهول 


رسالة فى فضل التقوی ومضرة الفحور» مخطوط » مكتبة 


الباحث دون تصنيف . 


رسالة من أعيان تنبکت من بيضان وسودان إلى أمير المؤمنين 
أحمد بن الشيخ › > لرسالة. عبارة عن شکوی› مخطوط » مكتية 


الياحث دون تصنيف . 


رسالة من جماعة تنبكت البيضان والسودان إلى أمير الژمنین 
الإمام أحمد بن الشيخ بن أحمد بن الفلانی» مخطوط ‏ مكتبة 


الیاحث دون تصنيف . 


رسالة من جماعة الفلان الذین في تنبکت» وخصوصاً الامیر 
كاوور آل جماعة تنکیر بكيف عموماًء وخصوصآا أواب 
وقندام » مخطوط » مكتية الباحث دون تصنيف . 


رسالة لاسکیا محمد. مخطوط بخصوص قوافل اللح» مكتبة 


الیاحث دون تصنیف . 
سلسلة القادرية. مخطوط ‏ مكتبة الباحث دون تصنيف . 


سؤال من أحد علماء السودان الغربی» موجهاً إلى طالبین ابن 
المارسات الشینة» مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 
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6 - محهول 
فتاوی فقهاء السودان مخطوط» مکتبة الباحث دون تصنيف . 
7 - فقهاء تنبكت.» مخطوط» مکتبة الباحث دون تصنيف . 
8 - محهول 
غرر السائل أسئلة علماء جازولة. آخذت من باب الجعل 
والاجازات والاكرية والوزعة والمغارسة» مخطوط مكتبة 
الباحث دون تصنيف» وهناك نسخة بالخرانة العامة بالرباط» رقم 
25 
9 - محهول 
فتوی حول بيع الکتب» مخطوط. مکتبة الباحث دون تصنیف. 
0 - محهول 
مخطوط فى الطب. مکتبة الباحث دون تصنیف. 


1 - محهول 

ملح السلطان مخطوط. مکتبة الباحث دون تصنيف . 
2 - محهول 

نبدة من تاريخ جنی الکتبة الوطنية بنیجیریا. 
3 - محهول 


نوازل علماء السودان» مخطوط » مكتة الماحث دون تصنیف. 
4 - الحجویپی . آبو بكر بن أحمد الصطفی 
مخطوط » مكتية الباحت دون تصنیف . 
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5 - الراکشی أبو العباس أحمد بن البناء الأزوي 
مكتبة فى شهور السنة على حساب العجم» مخطوط مكتبة 
الباحث دون تصنيف . 

6 - مرحباء محمد محمد الفتي 
فتح الحنان المنان بجمع تاريخ بلاد السودان» مخطوط مكتبة 
الباحث دون تصنئيف . 

7- مرحبا محمد محمد المفتى 
التاريخ الخاص بالتوترء مخطوط» مكتبة الباحث دون تصنيف . 

8 - السعودي. أبو الحسن علي بن الحسن: 
آخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان» مخطوط » فى 
مجلد 879 بالهيئة العامة للكتاب. 

9 - الضاع أحمد بن إبراهيم 
يبعث برسالة تجارية إلى سیدی الوافي عبدالله مخطوط مركز 
آحمد بابا التنبکتی» إلى سیدی الوافی عبدالله مخطوط » مکتبة 
الباحث دون تصنيف . ۱ 

0 - الغربی إسماعيل إبراهيم وسیدی محمد بن امهد 
رسالة مشتركة إلى احمد بابا بن ابي العباسی التنبکتی مخطوط 
دار معمر القذافی لمع التراث العربی الأفریقی بجاور» دون 


هو 


5 1 ۰ 


1 - المغيار 
محمد عبدالکریم» منح الوهاب فى رد الفكر دار معمر القذافى 
لجمع التراث العربى الإفريقى بجاور» دون تصنيف . 
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2 - الغيلي 
محمد عبدالكريم» قصيدة بشراك یاقلبی» مخطوط» مکتبة 
الباحث دون تصنيف . 

3 - القدس عبدالرحمن 
السعادة لمن آراد | لحسنة والزيادة» مخطوط» مکتبة الباحث دون 


134 - المنساوى. سیدی محمد بن أحمد 


الفتاوی» مخطوط . معهد الدراسات الافريقية بالرباط» دون 


تصش . 


5 - متصور الباشا 
یبعث برسالة إلى عامله على السودان (أعتقد أنه عبدالرحمن 
على الدرعی) مخطوط مکتبة الباحث دون تصنيف . 
6 - النهروالی محمد قطب الدین بن آحمد علاء الدين بن آبی محمد شمس 
الدين بن حمید الدین قاضي كان بن بهاء الدین محمد بن یعقوب ابن 
حسن بن علي. 
إجازة في اسانید آحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم؛ صادرة 
عنه إلى الحاج إبراهيم بن عبد الرحمن التکروری ابنوبي» 
منحت فى الأراضى المقدسة عام 988 ه / 1580 م مكتبة 
الباحث» دون تصئيف . 
7 - الهادي» سيدى مولاي محمد الهما 
المحقوق الاجتماعية للعبيد» مخطوط. مكتبة الباحث» دون 
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8 الهماد جلال الدين محمد بن 
كتاب نصيحة الأمة في إثبات حكم الرخصة. مخطوط مكتبة 
الباحث دون تصنيف . 

9 - الودادي أحمد بن عبدالله 
يبعث برسالة إلى البكاي» يذكره بأمر ريال جش الى تنبكت. 
مخطوط » المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 660 . 

0 - الودلوى آحمد بن عبدالله 
يبعث برسالة إلى البکاي» يذكره بأمر إرسال جيش إلى تنبكت» 
مخطوط » مكتبة الباحث دون تصنيف . 

1 - الورجلاني 
أبو زركيا يحي ابن ابي بكرء السير وأخبار الأئمة» مخطوط دار 
الكتب المصرية» رقم ۰9020 ج1 

2 - الولاتي انبوي عبدالرحمن بن محمد بن الطالب عبدالرحمن ابن محمد 
بن أحمد الولى الحجوبي 
نوازل انبوى» مخطوط» معهد الدراسات الإفريقية بالرباط» دون 


تصنيفا . 
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المصادر 


القرآن الكريم - مصحف الجماهيرية - رواية قالون عن نافع المدنى . 
1 - ابن الأبار محمد بن عبدالله بن أبى بكر القضائي. 
العجم فى اصحاب القاضي الامام أبي على الصدفي» مجريد: مطبعت 
وخسن 1885م. 
2 - ابن بطوطة. آبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي 
رحلة ابن بطوطة بیروت دار صادرء دون تاریخ . 
3 - ابن حوقلء آبو القاسم التصیبی 
کتاب صورة الأرض» بیروت. دار مکتبة الحياة 1979 م. 
4 - ابن خرداذبة ابو القاسم عبد بن أحمد 
المساك والمالك» ليدن 1976 . 
5 - ابن خلدون عبدالرحمن 
العبر ودیوان البتداً واطبر» بیروت» موسسة جمال الدین للطباعة 
والنشر 1979 . 
6 - ابن عبداشکم 


جانو 1948 م. 
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7 - ابن عبدالکريم. عبدالرحمن بن عبدالله 
فتوح مصر والغرب. نحقيق عبدالمنعم عامر» طبعة البيان 1961 م. 
8- ابن عمرهء عماد الدين إسماعيل محمد 
تقويم البلدان» باريس دار الطباعة السلطانية 1850 م. 
9 - ابن عمر» عمر بن مظفر 
فريدة العحائب وفريدة الغرائب. لندن» 1822 
0 ابن غلیون آبو عبدالله محمد 
التذ کار فيمن ملك طرابلس وماکان بها من الأخبان ط : 2 تحقيق 
وتعلیق الطاهر الزاوی» مکتبة النور 1967 . 
1 - ابن کثیر آبو الفداء احافظ 
البداية والنهاية» بیروت : مكتبة العارف 1966م. 
2 - ابن فرحون. برهان الدین ابراهیم بن على بن محمد 
كتاب الديباج الذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب» بيروت: دار 
الكتب العلمية دون تاريخ . 
3 ابن فرطو » احمد 
کتاب غزوات السلطان إدريس الوما فى برنو (1564 - 1576) » حققه 


وعلق عليه وترجمه إلى ال مجليزية ديريك لانجىء الناشر فرانز شتینر 
شتو تغارت 4 . 


4 - أبن فودي» عبدالله بن محمد 


للوعلام العربى 1988 م. 
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5 - ابن فودى محمد 
إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور مكتو: الناشر الحاج طن اغى طايير 
يرو 1964 م. 
6 - ابن موسىء أبو الحسن على 
كتاب بسط الأرض في الطول والعرض التحقيق حفرات قرنيط 
خیئیس» تطوان 1958 . 
7 - ابن موسىء آبو ا خسن علي 
کتاب الحغرافياء حقیق إسماعيل العربی» بیروت 1970. 
8 - آبو الفداء عماد الدین (سماعیل ين على بن جمال الدین بن محمد ابن 
محمد 
المختصر فى تاريخ البشر» مصر 1325 . 
9 - الاتابکی جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء القاهرة: مطبعة دار الكتب 
المصرية ۰1935 الجزء الخامس . 
0 - الأسمرء عبدالسلام 
الوصية الکبری» طرابلس : مكتبة النجاح دون تاريخ . 
1- الأصطخرى أبو إسحاق الفارسى. 
المسالك والمالك. ليدن 1906 . 
2 - الأصطخري » الشيخ ابي أسحاق الفارسى 
كتاب الأقاليم» ط مولد 1829م. 
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3 - الاتصاری آحمد بك النائب. 
كتاب المنهل العذب في تاريخ طرابلس المغخرب» طرابلس» مكتبة 
الفرحانی . 

4 - الباروني» سليمان 
كتاب الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الأباضية» تونس آبو سلامة 
للطباعة والنشر والتوزيع 1986. 

5 - البرتلی» أبو عبيد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق الولاتي 
فتح الشكور فى فى معرفة أعيان علماء التكرورء تحقيق محمد إبراهيم 
الكتانى ومحمد حجى» بيروت: دار الغرب الإسلامى 1981. 

6 - البكري أبو عبيد 
كتاب المسالك والمالك حققه وقدم له أدريان فان اليؤفن وأندري 
فیری» تونس : الدار العربية للكتاب 1992. 

7 - التنبكتي» آبو العباس سيدي بن عمر بن محمد بن اقيت بابا 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم عبدالحميد الهرامةء 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» دون دار نشر 1989 . 

8 - التونسي - محمد بن عمر 
تشحيد الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» تحقيق خليل عساكرء 
ومصطفى محمد سعيد» مراجعة مصطفى زيادة» الدار المصرية للتأليف 
والنشر 1965. 

9 - احاحظ » عمر بن بحر 
كتاب فخر السودان على البیضان رسائل الحاحظء القاهرة: 
6م . 


~ 388 - 


0 - الجزريى شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد 
غاية النهاية في طبقات القراء بعناية ج. برجشتراسر. القاهرة: مكتبة 
الخانجى 1933 م. 
1 الجزنائي » علي 
جنى» زهرة في بناء مدينة فاس الرباط : الطبعة العلمية» دون تاريخ . 
2 الحسنىء آبو عييد الله بن محمد بن عبدالله بن إدريس الحموى العروف 
بالشريف الإدريسيء 
كتاب نزهة المشتاق في اختر اق الآفاق» بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية» 
دون تاریخ . 
3 - الحكيمء الحسن على يوسف 
الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السکت تحقيق حسين مؤنس» مدريد: 
0 م. ۱ 
4 - الحموى. شهاب الدین أبو عبدالله یاقوت. 
معجم البلدان» بيروت دار صادر 1979. 
5 - الحميرى» محمد عبدالنعم 


القاهرة : 3 . 


6 - الحنفىء محمد بن أحمد. 


الذهب السبوك في ذکر من حح من الخلفاء واللوك تحقيق حمال الدين 
الشيال» القاهرة 3 . 
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7 - الخبليء أبي الفلاح عبدای بن العماد 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» بيروت: المكتب التجاری للطباعة 
والنشر والتوزيع» دون تاريخ . 
8 - المخنطيب. لسان الدين 
اعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» وما يجر ذلك 
فى مجموع الکلام. 
9 - النطیب. لسان الدين 
معیار الاختیار فى ذکر العاهد والدیار» نشر وتحقيق آحمد مختار 
العبادی» جامعة الإسكندرية 1958 م. 
0 - السعدي عبدالرحمن 
تاريح السودان» باريس : نشر هوادس وبنوه 1964 م 
1 - السخاوي» شمس الدين محمد عبدالرحمن 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» بيروت: منشورات دار مكتبة الحياةء 
دون تاريخ . 
2 - السیوطی عبدالرحمن بن أبي بكر 
الحاوي للفتاوي» القاهرة: مکتبة القدسی 1351 ه. 
3 - السیوطی. عبدالرحمن جلال الدین؛ 
الجامع الصغیر في آحادیث البشیر النذیر» بیروت : دار الفکر» دون 
تاريخ . 
4 - الشفشاوني محمد بن عسکر ا حسيني. 
دوحة الناش تحقيق محمد حجي» الرباط : دار الغرب للتألیف 
والترجمة والنشر 1976. 
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5 - الشنقيطي» أحمد بن امین 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ط : 2 بعناية فؤاد سيدء القاهرة: مطبعة 
السنة المحمدية 1958 م. 
6 - العسقلانی» شهاب الدين أحمد بن ححر 
الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد 
سيد جاد الحق ط : 2 القاهرة: دار الكتب الحديثة 1966 م. 
7 - العمري» أحمد بن يحيى بن فضل الله 
مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تحقيق وتعليق مصطفی آبو ضيف 
أحمد» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة 1988م . 
8-الفاسى» على أبي زرع 


الانیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك وتاريخ مدينة فاسء 
الرباط : مطبعة دار المنصور للطباعة والوراقة 1973م. 


9 - الفاسي, محمد الهدي 


عتع الاسماع قی ازولی العمري وعبدالکريم مراد الدار البيضاء : 
مطعة النجاح اخدیدة 1994 . 


50 - الفجيجي؛ آبی القاسم م‌جمل بن عبداخبار 


الفرید في تقييد الشرید وتوصید الویید. تقدیم وتحقيق عبدالهادي 
التازی» الدار البیضاء: مطبعة النجاح الحديدة 3 م. 


51 - الفشتالی» آبو فارس عبدالعزیز 


مناهل الصفاء في ماثر موالینا والشرفاء دراسة وتحقیق عبدالکريم 
كريم» الر باط : وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية 2 م. 
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2 - القزويني» زكريا بن محمد بن محمود 
آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت: دار صادرء دون تاريخ . 
3 - القلقشندي آبو العباس» أحمد بن على 
صبح الأعشى في صناعة الانشاء القاهرة: 
4 - القيروانى» محمد بن أحمد نقيم 
طبقات علماء أفريقية وتونس. تقديم ومحقيق على الشابي ونعيم حسن 
الیافی» تونس: الدار التونسية للنشر 1968. 
5 - ريشارد هن» جيمس » 


ترحال فى الصحراء من 1845- ۰1846 ترجمة الهادي مصطفی آبو 


6 - کرنجال. مارمول 
أفريقياء ترجمة محمد حجی ومحمد ونیبر وآخرون الرباط : مکتبة 
المعارف للنشر والتوزيع 1984. 

دا كنك ھن 
تاريخ الفتاش في اخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» باريس: نشر 
هوداس وبلوه 1964م . 

8 - مجهول 


البيضاء : دار النشر المغربية 1985 . 


9 - مجهول 


احلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشيةء تحقيق سهيل زکار وعبدالقادر 
زمامت الدار البيضاء : مطبعة الرشاد الحديثة 1979 م. 
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0 - مجهول 
تذكرة النسيان»› باریس : سره هوادس 6 . 
1 - المراكشى ابن عذارى 
البيان المغرب فى آخار الأندلس والمغرب». تحقيق ومراجعة ج س 
کو لان اليفي بروفئاس نء ط: 3 الدار البيضاء : الدار العربية 
للکتاب 3 م. 
2 - الراکشی» عبدالواحد 
العحب فی تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعك العریان » 
القاهرة: 1963 م. 
3 - الغربی آبو الحسن علي بن سعید 
التجارى للطباعة والنشر 1970 م 
4 - المغيلي» محمد بن عبدالكريم 
أسئلة الأسقيا وأجوبة الغيلي» تحقيق عبدالقادر زبادیه» الحزائرء 
4 . 
5 - المغيلي» محمد بن عبدالكريم 
مصباح الأرواح في أصول الفلاح تعديم وحقیق رابح بونار » الحزائر : 
الشركة الوطنية للنشر والتزيع 1968م. 
6 - القدسی» شمس الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله أحمد ابن أبى بكر 


أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ص: 2 لندن 1906م . 
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7 - المقريزي» تقي الدين آحمد على 
الذهب المسبوك فى ذكر من جح من الخلفاء واللوك تحقيق جمال الدين 
الشيبال» القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 1955م. 
9 - المقريى» أحمد بن محمد 
روض الأس العاطر في ذكر من لقيه من أعلام الحضرتين مراكش 
وقارس» ط: 2 1983م. نحقيق عبدالقادر زبادیه» الجزائكرء» 1974. 
0 - اللکی. آبو محمد عبدالله ابن أسعد على بن سليمان عفيف الدين اليافعي 
اليمني 
مرآة الجنان وعبر اليقضان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» حيدر 
آیاد» الداکن» 1331. ۱ 
1 - الناصري ‏ آبو العباس آحمد بن خالد 
الاستقصاء لأخبار دول الغرب الاقصی» تحقيق وتعلیق جعفر الناصری 
ومحمد الناصرى» الدار البیضاء: دار الکتاب 1955 ج5. 
2 - الوزان » الحسن 
وصف أفريقيا» ط . 2 ترجمة محمد حجی ومحمد الاخضر بیروت : 
الرباط : دار الغرب الاسلامی والشركة الغربية للناشرین التحدیین 
1983 . 
3 - الوفراني » محمد الصغير 
نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادي» الرباط ط 2. دون تاريخ . 
4 - البرموني» كريم الدین» 
كتاب تنقيح روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار في مناقب سيدي 
عبدالسلام الأسمرء بيروت» المكتبة الثقافية» دون تاريخ . 
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5 - اليعقوبي» أحمد بن آبي يعقوب 


تاريخ اليعقوبي» حققه محمد صادقی» 3 آجزاء روت . دار العراق 
5 ° 


76- اليعقوبي. آحمد بن آبي یعقوب» كتاب البلدان» ملحق بكتاب ابن رسئة 
الأعلاق النفسية ليدن: 1891 م. 
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المراجيع 


المراجع العربية : 
1 - إبراهيم محمد عبدالفتاح 
الثقافات الافريقية القاهرة .1965 
2- إبراهيم محمد عبدالفتاح 
افریقیا من السنغال الى نهر جوبا القاهرة؛ مکتبة الأنجلو المصريةء 
1 م. 
3- بن عبدالله عبدالعزیز 
الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية معلمة لصحراء ملحق : 
الرباط : مطبعة فضالةء 1976 . 
4 - أرنولد» توماس» 


الدعوة إلى الاسلام» ط : 3» ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد 
عابدين» القاهرة: دار مكتبة النهضة المصرية» 1970. 
5- آسیر أمين. 
إفريقيا والعرب» بیروت: دار الحقائق 1980. 
6- الألورى آدم عبدالله 


ال سلام فى نیحیریا» طء ۰3 1978م . 
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7- الألورى آدم عبدالله 
موجز تاريخ نیجیریا ببروت دار مکتة الياة. 5م . 
8- آولیفر دولاند وجون فيج 
مو جز تاريخ 3 يقيأء ترجمة دولت وأحمد صادق » مراجعة: محمد 


اليك غلاب » مطابع كوستالوسي ومشاركاه 3 5 م . 
9 - بوفيل 
تجارة الذهب وسکان المغرب الکبیر ط 2 جامعة قاریونس» 1988 م. 
0 - التازی صدالهادی 
الوجز فى تاريخ العلاقات الدولية للملكة المغربية» الرباط: مطبعة 
العارف الحديدة» 1973 م. 
1 التازى عبدالهادى 
التاریخ الدیلوماسی للمغرب من آقدم العصور إلى الیوم» المحمدية : 
مطابع فضالة» ۰1988 الجلد الساپع . 
2 - جامی عبدالقادر 
من طرايلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» ترجمة ميحمك الواسطی » 
قدمه على مصطفى المصراتى» طرابلس: دار المصراتى للطباعة والنشر 
والتوزیع» 4 . 
3- الحراري عباس » 
ثقاقة الصحراء» الدار البيضاء : مطبعة النجاح اسلحدیدة » 8 . 
4- حجی محمد 
7 م. 
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5- حركات إبراهيم 
الغرب عبر التاريخ» الدار البیضاء : دار الرشد الحديثة 1984م . 
6 - حسنء حسن ابراهیم 
الاسلام في القارة الإفريقية» ط : 3 القاهرقی مکتبة النهضة المصريةء 
4 . 
7- حسين آحمد الياس 
سلع التجارة الصحراوية » الصحراء طرابلس : مركز الليبيين للدراسات 
التاريخية. 1979. 
8 - حشيمة عبدالله 
فى إفريقيا السوداء» بیروت: الطبعة الكاثوليكية» 1962 م. 
9 - الخشاب وفیق حسن وابراهیم عبدالجبار الشهداني 
إفريقيا جنوب الصحراء بغداد 1978م . 
0 - دافدسن. بازل 
إفريقيا تحت آضواء جديدة ترجمة جمال آحمد. بیروت : دار الثقافة 
للطاعة والنشر والتوزیع» دون تاريخ . 
1 - الدالی الهادی البروك 
العلاقات بين ملكة مالي الإسلامية» وآهم الراکز بالشمال الإفريقى من 
منشورات مركز دراسات آبحاث شئون الصحراء» بيروت» دار المحيط»ء 
0 ام . 
2 - الدالي الهادي البروك 
تملكة مالي الإسلامية» وعلاقاتها مع المغرب وليبياء اللجنة العلمية 
لدراسةجنوب الوطن العربی» بيروت: دار صنين للطباعة والنشرء 


. 996 
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3- الدالى الهادي البروك وعمار هلال 
الإسلام واللغة العربية في مواجهة التحديات الاستعمارية بغرب 
إفريقيا 1850- ۰1914 اللجنة العلمية لدراسة جنوب الوطن العربي » 
بیروت : دار صنین للطباعة والنشر للطباعة والنشر. 1996 م. 

4 - الدالي الهادي المبروك 
من روائع آدباء إفريقيا فيما وراء الصحرای اللجنة العلمية 


لدراسةجنوب الوطن العربي » بيروت » دار صن للطباعة والنشر > 
1996 م 


5 - الدالی الهادي المبروك 
تاريخ إفريقيا فيما وراء الصحراء من خلال الرواية الشفوية» مرقون 
6 - دندش عصمت عبداللطیف 
دور المرابطين فى نشر الرسلام فى غرب افریقیا 1103 - 1121 
. بیروت . دار الغرب الا سلامی » 1988 
7- دی فيج جي 


تاريخ غرب إفريقياء ترجمة وتقديم وتعليق السيد يوسف نصر مراجعة 
بهجت رياضى صليب» القاهرة : دار العارف» 1982 . 
8 - دیور محمد على 
تاريخ الغرب الکبیر القاهرة: 1963 م. 
9 - رو کرز یوسف 
إفريقيا السوداء سياسية وحضارة بيروت : امو سسة اامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع» 1986 م 
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0- زبادية عبدالقادر 
تملكة سنغاى فى عهد الآسقيين» الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر الجزائر» 1977. 
1- زکي. ابرآهیم. وخور رشيد وآخرون» 
دائرة المعارف الإسلامية» مادة بت تسکت ط : القاهرة : دار الشحب 1969 
» المحلك العاشر . 
2- زكى عبدالرحمن 
تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربيف القاهرة: المؤسسة 
العربية الحديثة» 1964 م. 
3- زكى عبدالرحمن 
الإسلام وا شسلمون فى غرب افریقیا» دمشق» مطبعة يوسفا» دون 
تاريخ . 
4 - زناتى» محمود سلام 
الرسلام والتقاليد القبلية فى إفريقياء سروت . دار النهضة العرربية » 
989م. 
5 - زيادة نقولااى 
الغرب والسودان الغربي في آمام المنصور الذهبي بیروت » 7م. 
6 - زيادة تقو لا 
للکتب والشر ‏ 1 . 
7 - سعودي محمد عبدالغتی 
الاقتصاد الا فریقی والتحارة الدوليت القاهرة مکتبة الأنجلو الصریة 
3 . 
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8- سلیم» حسن 
مصر القديمة عصر ماقبل الاسرات. القاهرة دون تاريخ . 
9- شعيرة محمد عبدالهادي 
المرابطون تاریخهم السیاسی» القاهرة: مکتبة القاهرة الحديئة. 
9م . 
0- شلبى أحمد 
موسوعة التاريخ الإسلامى» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية العامة 
للتأليف والنشر» 1963 م. 
1- الشيخ عبدالرحمن عبدالله 
دول الإسلام وحضارته فى إفريقياء الرياض : دار اللواءی 1983. 
2 - طرخان إبراهيم على 
إمبراطورية غانة الإسلامية» القاهرة: الهيئة الصرية العامة للتألیف 
والنشر» 1970 . 
3- طرخان إبراهيم على 
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التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريفيسا 
فشماوراء الصصراء 


grr > Th امهف‎ abr اع[‎ Hoty ای‎ Sa Taal یوش‎ yu rT نظ اف‎ E 





إن أبرز ما يميز هذا المؤلف هو ذلك الكشف والاستبصار الدي يقوم به الزلف 
لسد أغوار تلك النطقة السياسية الهمة بعرض تاريخي شيق يجمع بين الجدة 
والأصالة من جهة والقيمة العلمية والإنسانية من جهة آخری .. إذ تمكن المؤلف 
من أن يسلط أضواء البحث والاستقصاء على منطقة طانا أطفلتها الجهود البحثية 
الأخرى أو كادت أن تندر فيها » دون تأثر بميل ذاتى أو دفاع عن آراء مسبقة قد 
يفرضها انتماء الباحث إل أحد شعوب هذه المنطقة » فجاءت أبحاثه مفحمة 
بالقيمة العلمية الذاخرة ویاللامیح الإنسانية الكثيفة التى لا يخفى على أحد آنها 
الهدف الأساسي لتاریخ وکتابه » باعتبار أن التاريخ هو الذى یقسر الانسان 
للإنسبان.... 

یقع الکتاب في ثلاثة فصول › يتناول أولها التطور التاريخي للمنطقة » وفيه 
تتبع الولف بکل دقة تلك اخطوط المتداخلة والمتكائفة التي حددت معالم هذه 
المنطقة جخرافيا . ثم تناول الفصل الثاني الوضع السياسي فى منطقة سنقاى 
باعتبارها المنطقة المحورية المؤثرة - بشكل غير يسيراء فى تشكيل القوى 
والاتتماعات السياسية. 

ثم يتعرض المؤلف فى الفصل الثالث والآخير للبنية الاقتصادية للمنطقة » 
ويتبعها بخاتمة يسجل فيها المؤلف أهم ما توصل إليه من نتائج , آملاً أن يلقي 
عمله هذا الضوء على منطقة كانت فى أمس الحاجة إلى هذا الضوء . 

إن الکتاب بما له هن سلاسة العرض وغزارخ الجموعات ‏ يلضفت انتباد القاريء 
المتخصص وغير المتخصص . بما يحتويه من عرض تاريخي مکثف وجديد , 
ويفتح الباب , على مصراعيه ۔آمام مؤلفات أخرى تسیر على الدرب نفسه . 





6 عبد الخالق ثروت_تليفون .3923525 _ 3936743 
فاکس: 3909618 - ص .ب 2022 برقيا: دارشادو -القاهرة. 
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